رسائسل ابن حزم الاندلسي 
في ضوء نظرية التوصيل 


رساكة قد متها الطائبة 
شضعى بويد بدر البعاج 
إلو مجلس كلية الآداب - جامغة القادسية 


وهب جزء من متطلبات نيل شعادة الماجستير في اللفة العربية 
وآذابها /آدب 


إشرافه 
أ.م.د نفاهضة ستار هبيد 


3 يجا لنينَ امو 5 اقل لخ تقد شك فى الْمَجَلِسِ فافسحوا 
[ يقن نوأ نكم 


إلى كل من أسهم سواء ماديا أوسنويا 


ويخاصة والدياللذين اسهها في نشاتي وارتقائي أن بعوضهما أي شيء في الحياةكافحا من أجلي 


حَبى أوصلاني إلى هذه المرحلة 
أطال اده قي عمرهما 

إلى أخي وزوجنه نور حياتي 
إلى أخواتي سددي 

إلى مرة فؤادى ولدي ححسين 

إلى كل من ساعد ني وشجعني 
على إِمَام يجي هذا 


من الأهل والأصدقاء 


5 سشح > 


أشيد أنْ إعداد هذه للرسالة الموسومة ب: 
ررسائل ابن حزم الأندلسي في ضهه نظرية التوسول) 
من قبل طائبة الماجدتير (اقصهى مجيد هدو الجهاج) ند جرى بإشرافي في قسم الذغة العربية 
في كلية الإداب / جامعة القادسية؛ وهي جزء من متطلبات شهادة الماجستير في ظسفة اللغة ' 
العربية وآدايها. 


أمميق. نأغضبة سئثار هحبيد 
جامعة القادسية / كلية الاداب/ قسم النخة العربية 
المشرف 
ا ول " 


بناءٌ على التوصيات المتوافرة أرشح هذه الأطروحة للمناقشة. 


أ م .د . حازم كريم عباس للكلابي . 
رئيس قسم اللغة العربية 
جامعة النادسية / كلية الأداب 


ا لينل 


2١141 030007160‏ ااساسيبيبب0022:00:-7؟أ؟7؟7؟7؟7؟7تظ6؟“#آ#ت#ت#ششششههههه-نتبلفف#للة للح لس ا 


الحمد لله حمد الشاكرين الذي لا يؤدّي مدحثه المانحون: رلا يحصي نعماءه العانون؛ 
وأصلي صلاةٌ تَامَةٌ على خير خلقه أجمعين محمد الستادق الأمينء وعلى آله المليبين 
الشاهرين هسفوة ألشه من عباده المقربين. ّ 
أَمّأْ بعد ... 

فممّا لاشكَ فيه أنّْ تظرية التوصيل يُمكن أن تُوظّف ويُقاد منها في تحليل التُصوص 
الثرائية وكذا الحال في النصوص الحديئة» إذ إثها تعالج ما يكون ضمن دراستها 
بالاستضاءة بمعطيات المناهج الحديثة من مثل المنهج البنيوي؛ والمنهج الكيفيائي» والمنهع 
الأسلوبي وغيرها مما أفدتُ منه؛ ولمّا كانت رسائل ابن حزم الأندلسي نصوصاً أدببة ثرائية 
تصلح أَنْ تكون ميداناً رحبأ لتطبيق هذه النظرية يضاف إلى أنّها تفتح أفاقأ واسعةٌ على 
الحدلثة وما بعدها - إِنْ كانت تطبيقاً لمناهج تتعاطى مع ذلك - ومن هنا كانت رغيتي في 
دراستها. 

وثئة قضية أخرى تتعآق بالحضارة الأندلسيّةء والاتجاء الظاهري الذي اتّخذه ابن حزم 
معتقداً استند إليه في كل ها يتعلّق بما كان يعيشه في الحياةء علماً كان أم فتها أم أدبا أم 
غير ذلك؟ وهو ما انعكس جلياً على رسائله التي اتّخذتها ميدانا لدراستي هناء إذ برزت معالِم 
منهجه العقائدي في توجيه خطابه؛ والتعامل مع قارئيه؛ وكذلك أثر في كونه مرببلا يان وما 
إلى ذلك من عتاصر نظرية التوصيل المختلفة: و قد نحظتٌ ذلك بشكل جلي. 

وقد انُجهت بي حيثيات الموضوع و طبيعته بدءا بالنظرية و أنتهاءً بنصوص, الرسائل 
إلى دراسته وتقسيمه علي ثلاثة فصول يتقدمها تمهيد يتناول (نظرية التوصيل تأصيل 
وتصنيف موضوعي)»؛ وتلاه الفصل الأوْل الذي وسمثه برالرسالة في نصوص رسائل ابن 
حزم)ء أمًا الفصل الثاني فكان موسوماً ب(المزسل والمزسل إليه في رسائل اين حزم)» ر قد 
كان عنوان الفصل الثالث العوامل المكملة للتواصل وفاعليتها في رمدائل ابن حزم). 

ولا بخلو أي عمل من صعوبات تعترسش الباحث ويحكهء ومن أههما جدة الموضوع 
رظة وجود دراسات سابفة تتثاول رسائل ابن حزع ودراستهاء وذق نظرية نفدية حديئة ويتضاقر 
مع ذلك تحديد المعني العقصود بعينه اذ كتيرا ما تعددت المعاني والدلالات في متن الرسالة. 


فضلاً عن مشقة التّمامل مع المصطلح التُعرّب [العترجم)؛ وتعدد ما وحدثُ له 
للمقهوم الواحد إِذْ عمد كثير من المترجمين من الباحئين والنقاد للعرب إلى ترجمة 
المسطلحات التي تنطلق من نظرية التوصيل: وما يدور حولها ترجمات متغايرة من حيث 


اللقظ ممّا يجعل مسألة تخيّر المصطلح الأدق أمرأ عسيرأ و شاقاً: و هذا ما أضاف مشّقة ' 


أخرى تندرج تمن ما ذكرته من قيل» فقد أدى بي تعدد المسصسطلح إلى مهاولة انتقاء أقريها 
الى النظرية لأتوحّى بذلك الحصول على أدق الفتائج من خلال مقاربة تلك المفاهيم من لغة 
اين حزع وأسلوبه الظاهر في رسائله؛ إذ كان لمنهجه العفائدي أثر واضح فيها؛ وهو ما جعل 
تلك الرسائل تحتمل قرامات متعددة واحثمالات لمعان مختلفة تقف وراءعه المرضوعهات 
المتعددة التي تناولها اين حزمء وأعذ هذه القضية مضاعقفة للمشقة والعُسر إذا ها أجِذ 
بالحسيان دراستها فى ضوء نظرية التوصيل. 

من أهم المصادر التي افدت منها هي رسائل ابن حزم بتحقيق الدكتور إحسأن 
عبّاسء فقد كانت تطبيقاً ليذء الدراسة» ومؤلفاته (طوق الحمامة في الألفة والألاف]» ومن 
تلك المؤلقات ما يخص الجانب النقديٌ والنظري أذكر منها: (نظرية التواسل فى النقد العربي 
الحديث) للياحثة سحر كاظم الشجيري» ومنها أيضاً رقضايا الشعرية) لرومان جاكيسون: 
ولالأدب وخطاب النقد) للدكتور حبد السلام المسديٌء واستعمنت كثيراً من المصادر اترك 
ذكرها رتقصيها إلى صحيقة المظان والمراجع لتكون شاهداً على توظيفها 

وتمّة قضية أود الوقوف عليها بإيجاز هي أنّ رسائل أبن حزم الاندلسيئ المققة 
مؤافة من مجلتين ضخمين احتوت أربعة أجزامء ولتشابه ارقام الصفحات في كلا المجلدين 
وتكرارها فيهما عمدت الى استعمال الحرف: (م) للدلانة على المجلد؛ وأشرت بالحرف (ج) 
للدلالة على الجزه؛ وأنكر أتي امبتغنيت عن ذكرهما أفقصد الحرفين - في الهوامش وأيقيت 
على ما يدل على وجوذهما في استعمال المصادر . 

وقد لفدث كثيرأ من الطريقة الإحصائية إذ إنها ساعدتني في تحليل ما أحتوت عليه 
رسائل ابن حزم؛ وما بثه فيها مما أراد إيصاله إلى متلقيه إذ أفدث من الملاحظ التي 
أرشدتني إليها أستاذتي المشرفة؛ فكانت هذه الطريقة مفيدة جدأ في التحليل؛ وكانت لي عوئاً 
في استقصاء محتويات الرهمائل» وما يهمنا في كل من عُريِيلٍ ومتلق. 


ميم السش للش م0|ك 


وختاماً أجد لزامأ وأمرأ واجبأ علي شكز من تفضئلتثء وتحملتء واقتسمث» وناعث 
بالحمل معيء فشاركت هٌ الدراسة فكان عليها عِيئأ وحمل ثقيلا تنك هي نموذج الأستاذ 
وجوهر الإنسان الحقيقئ استاذثي المشرفة على رسالتي الأسباذة المساغدة الدكتورة ناهضة 
تار غُييد التي فتحث لي قلبها قبل مكتيتها فنهنت منه الحنان قبل العلم. أستاذئي أقف نك 
إجلالء وإعظاماء وديبة فلا أفي حقّك علئء ولكن حسبي أن أدعو اق لك دوام العافية 
وتمامهاء وأن ينعم عليك بغزير علمه وفيض مغفرته. 
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راقم الايداع في دار الككتب والوثائق بيعذاك ............ لمينة .. 


م 


حدان 


اولاً: نظرية التوصصيل بين التأمديل والتأثير 


التمهيد: نظرية التوصيل تأصبيل وتصنيف موضرحي 
: لاض 
. ؟5-؟”! 


نظرية التوصيل «مناهج ما بعد للحداثة (النقد للثقافي) 78-9 


5” 1-7 


تانياً : بن حزم الاندلسي (84؟- 556 ه) ؟ 


أتالتً: التسنيف الموضوعي لرسائل أبن حزم عم 


ٌ 
ا 
ع 
ع 
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لمبحث الاوق؟ مفهوم الرسدالة ووظيفتها 
اولً: الرالة ومفهومها عند المقكرين الغرب ونقادهم 
ليا ةدس الأبي) وق شر يهني 
|المبحث الثاني: للرسالة بين الشفاهية وللكتابية 
-5595 ]| 
ثائياً: فاعلية للرسالة الشفاهية والكتابية في رسائل لبن حزم 
اراك ااريغة إسية 6 
0-6 


المبحث الثالث: الإطار للعام والخاص للرسالة قي نصوص رسائل أبن حزم 


|الرسائل التاريخية (للسيرية) |[ 30-08 | 


ا#واللاسفسس سس سس سس رم اللصلل سسشيئييئسطا 


الفصل اقثاني: المرسل والحرسل إفيه فى رسائق ابن هرم اهز 


السبحث الاول: التزبل في رسائل لبن حزم وم 
اولً: الشرسل المخهوم والوظيفة 1ل 


ابا يس يار بر 


ابا ا ب 
3 با يار 
تيار 
كي سيار 
“5 ير حت رار يار 


قبا عدت 1 ا 


حا ل 
ثانيا؛ فاطية الُريئل إليه في رسائل ابن حزم ١10-111‏ 


الرسائل الاجتماعية 19-1؟ 


00 ْ 


إنفصل إلثالت: العوامل المقملة للتواصل وناعليتها في رسائل ابن حزم 


سس سحت اه اه ماس اك 5 


القرامة الاسقاطية وأثيها في السياق 
أهمية السياق كي النص 
سه 


لولاً: قناة الاتصال المفهوم والوظيفة 


١10-158 


ادح سن 


أوك: نظرية التوصيل بين التأصيل والتأثير 

تتصف كلمة التواصل في الألسئية الطبيعية بالغموض؛ وكما ذكر في المعجمات 
اللغوية لغربية لَخْ مصطلح ز201901016368©) يعد للجذر لللفوي للمشتق منه مصطلح 
مقادءدبور داوع والتوصيل أو الاتصال هو وسيلة الإنسان الرئيسية للحياة على 
هذه الأرض. ذالتواصل وسيلة تبادل المنفعة. وبقامة العلاقات الاجتماعية؛ والأفكار 
والمشاصة". 0 

يعود هذا الغموض في المصطنح إلى تشعب العلوم التي تناولت هذه المفردة 
بالدرس والتحليل» قاللسائيات؛ والفنسفة: وعلم الاجتماع؛ والإعلاميات كلها تشئرك في 
البحث فيه وهو ما يجعل من الصسعوبة تقديم مدلول محدد لكلمة تواصل7", 

كمَة معان ودلالات عنيدة لمصطلح التواصل علها: الانتقال والتوجه إلى الآخرين» 
والاتصال بهم من أجل مشاركتهم في معرقة بعض الأمور العامة غير المدركة منهم 
نوعا ماء مثل إيصال الأفكار والحقائق الثابتة: ويم التوجه والانصال من خلال الكتلبة: 
أو القراءةء أو عن طريق التحدثء أو الإصغاء للمتحيت". 

نما في فاموس أكسفورد فيشير مصطلح الاتصال («متاسع#ااصمم] إلى عدئية 
نقل المعلومات وتواصلها وربطها ببعض والاتصال يعني أيضا الإسهام أو المشاركة: 
والتواصل مع الآخرين من خلال تبادل المعلومات والأفكار والأشياءء ويحمل اتتواصل 


لل بنظر كلغهة و التو نسل الاستماتي: 32. فلتي عض يونس ء واأخرون. منشورات ذات السلثيل. لأكويت؛ 11554: 

(؟) ينظر: المحاورة مقاربة تداولية؛ د. حسن بدوحء عللم الدب العنديث: أرين» الآرفي كد ؟ننلء قا 

(*) بنظر: نظرية التوسيل وقنقد الغربي الحديث: سعر عاظم حمرة الشجيري: دار اصفاء لننشر ولتوزيعء عمان 
حل الرنن: مؤاسسة دلر الصفق تثقافية: طبع + نشر ونوزية: الفراق لس بيك ل الطك طلا 
خلال 


المحبين التي ترمي إلى مواصئة الحديث واستسرارءا'). 

والتواصل هو كذلك العملية التي يتفاعل بمقتضاها مستقبل ومرسبل في مضامين 
اجتماعية معيئة: يتم نقل الأفكار ومعلومات عن موضوع معينء وهكذا يكون الاتصال 
انما على مشاركة المعلومات والصور الذهنية والآراء!"). 

ودلالة مسطلح للتواصسل زجه15ه00:01©) عند جاكبسون فمشتقة من تنك 
لدلالة للجذر اتعسل إواهءاس:200) إذ إن معنى هذا المصطلح على وفق نظريته هو: 
توجيه المرمبل لرسالة ما إلى المرسئل إليه من خلال قناة الاتصال المعينة مع التشديد 
على تمكين المرسل إليه من فهم الرسالة وإدراكهاا, 

ومضمون نظرية التواصل عند جاكيسون هي صورة مختصرة لكل سيرورة 
لسانيةء أو فعل توصيل لفظي متكون من عوامل متكافنة لتحقيق ذلك اتلفعل التواصلي 
فيما يؤكد نلك بقوله: ((إن المرميل يوجه رسالة إلى المرسل إليه: ولكي تكون هذه 
الرسالة فاعنة فإنها تفتضي بادئ ذي بدء؛ سياقاً تحيل عليه. وهو ما يدعى ايضاً 
'المرجع” بأسطلاح غامض نسبياء سياقا قابلاً لأن يدركه المرمئل آليه وهو إما أن يكون 
لفظيا أو قابلا لأن يكون كذلك: وتقتضي الرسالة سنا مشتركاء كليا او جزياً بين المرميل 
والمرمئل إليه: أو بعبارة لخرى بين السئن ومفكك سنن الرسالة: وتقتضي الرسالة أخيراً 
اتصالا أي ثناة فيزيقبة وربطاً نفسيا بين المّرسيل والمّرمل إليه. اتصالاً يسمج لها 
بإقامة التواصل والحفاظ عليه)(“. 
ويمثل جاكيسون لهذه العوامل التي تعد عناصر رتيسة في عملية الثوصيل بما يأتيا”): 

السياق 


نقاذ عن نظرية .1245 ."| ,19985 ,ممزئااضم بعمم كحضم والععهمنا ,بمسدصاءا مدن ع15ز1) 
لتوسيل 
للطلعط ,وعتعطهت لاهمظ طوزاومع غرا أه بزرفصد كو زم رامين جلاء لوبي بعل وارعاعط ااا ) 
.836 ,1978 _لامفب وداالمج 
(؟] ينظر؛ قضايا اتشعريةء رومان جائيسون, د. معمد الوني ومبارك .حنونء: دار توبفال اللفشرء اللمغرب؛: ١‏ 
خا لال 
(2] نقسية: 19ء 
[2) بلظر: نفسه: 1-14 8. 


مخطط رقم (1] 
غلية التوصيل 
ونكل عامل من هذه العوامل وظيفة نسانئية خاصة به إذ بتنوخ الرسائل تتنوع 
الوظللف فلا يجوز احتكار وظيفة ما الى اخرىء ويتعلق ذلك بالبنية إللفظية لرسالة ماء 
قبل كل شيء بالوظيفة المهيمنة. إذ ينبغي ان يأخذ اللساني للمتمعن بعين الاعتيار 
المساهمة الثلنوية للوظائفب الإخرى!'!. 
كثرت مدلولات التوصيل في الأدب العربي. فقد عرف بأنه نفل خبر ما من شخص 
إلى آخر وإخياره به واطلاعه عليه: وذلك يعني إقامة علاقة مع شخص ما ويشير إلى 
إرسال شيء ها إلي شخص ما: ويدل أيضاً على ما يساعد الانتقال من مكان إلى آخر. 
ويراد به كل غلاقة ديناميكية تدخل في عمل ما!"!. 
ويتجاوز للتوصيل حدود تأمين الإبلاغ كما يقتضيه المخاطب بائلغة» وتتضمنه 
دلالة المحاورة عبر قناة الملفوظ الكلامي بعد الوفاق الضمني: وهي العلامات الصوتية 
التي تعد من عراتب الأداء لللغوي7, 
تهدف العملية التوصيلية إلى نقل المعلومات من متكلم بوصقه مصدر المعلومات 
إلى المخاطب الذي يكون متلفياً لهاء وهذا يعني أن التواصل اهو عيارة عن 
سيرورة!'ازتبادل الدلاثة بين ذات هرمبلة وذات مستقيلة حيث تنطئق الرسائة من الذات 
الأوئى نحو الذات الثانية: وتختضي هذه العملية جوابا صريحا: أو ضعنيا))!'. 
ومن خا ما تقدم نجد أن الاتصال هو (رأساس كل تفاعل (تواصلي / إعلامي) 
ثقافي حيث يتيج تقل المعارف والمطومات وييسر التفاهم بين الافراد والجماعات)!"!. 


]١(‏ ينظر: قضلبا الشعرية: 19؟, 

(*] بنظر: المحاورة عقلربة تدفولية - 7١‏ . 

(؟] بنظر: الأدب وخطاب النقدء د عبد السلام المسدي. دار الكتاب الجديد المتحدف ييووته» لبنان؛ للا 4+؟: 148+ 
(1] بنظر؛ اللسانيات والتواسل. عمر أوكان. ١-1‏ ٠”ء‏ مطلة قكر ونقد عدد: 1" سنة 26 11. إبحك منشور). 
(8] ينظر-نقسه: ا 19ء 

(1] مقدعة في علم الاعلام: 54. 


ع ناد صا سس ص سس سا سس سا سنا ينات سس سس سس لس سس سس سا لم دعسم 


وهناك وظيقة تعد من أهم الوظائف الإيحائية وأخطرها: للتوصيل هي إالوظيقة 
التولصلية؛ ونستطيع إغفال اهميتها في زمائنا هذا بصفة علمة ولاسيما عند العرب 
المعاصرين بصفة عامة إِذ صال التواصل موضوعا مهيمتا على آليات التفكير الحديث. 
ويتبوأ عركزاً مهما في أدهان المنتفعين حتى كأنه المارد الثقافي الذي كان قابعاً يلوي 
وراء سثائر اتعلم والمعرقةء ومن كُمٌ انبثق فجاة فاخترق الحجب وتسئطل بين السجوف 
ليتبوأ صدارة الاشياء ويستبد بها مكاقا لا يتحدرا'!. 
ويرى جائبسون أن كلغة وظيفة واحدة هي التونصل» أي أن اقلغة وسيلة 
التواصل اللساني. ولا يتم ذئك التواصل إلا بتوافر مجموعة من العوامل أو للمرتكزات 
الرئيسة التى ينوقف عليها نجاح التواصل اللغوي7؛ (بوهذه المرتكزات هي: 
.١‏ المرسل: هو تلباث. أو المنتِج: أو السُخاطبي!", وهو مصدر الخطاب كذلك!'). 
1. الموسل إليه: هو المتلقي للكلام الذي يفكك أجزاء الرسالة التي يتلقاها("). 
الرسالة: وتعد بؤرة اهتمام للمتلقيء وهي وحده من الإشارات المتعنقة بقواعد 
تراكيب مضبوطة ببعثها جهاز الإرسال إلى جهاز الاستقبال عن طريق قناة 
معينةل. 
؟. الفسياق / المرجع: وهو العنصر الرئيس الذي يشترط وجوده جاكوسيون أي رسائلة 
لكي تكون مفهومة؛ قلا تفكك مفردات الرسالة ولا تفهم إلا بالإحانة على الظروف 
التى أنجرت فيهاء ليتم فهم القيمة الإخباربة وإدراكها؟”". 


.6* بنظر: الأدب وخطاب النقد:‎ )١( 

(؟] ينظر: في التسائيات ونعر للنسء اد إبراهيم مسمود ختيل: ذلر الميسرة تتنشر راتنوزيع واقطباعة. طاا؛ 
0 

(؟] بنظر: الأسلوب الرؤية والتطييق؛ د بوسفا ايو العتتوس. ان ب الازهن ؛ دل الميسرة. ٠‏ لننشر والتوريع 
والطياعة؛ ذا 750.9 م أ شركت 

(]] يتظر: للتواسل اقلساني والشهرية مقاربة تدليلية تنظرية جالتبسون: الطاهفر حمسن مزبرء الدار العربية للطوم؛ 

دلر الاشختاف؛ تجزائر؛ طاا, لاد ؟: 51. 

(*] ينظر: ناسه: ١‏ ؟, 

(؟) ينظر: تاسه: رةه 

(9! قضبنا الشعرية: *5. 


التيفهيد ب العم بصع تمد بمصف تسد ضيه نسيع روبج 16 نظرية افنوسيل 1 تأسيل , تنسيف موضر مي حْ 
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سس ل قوبة الأفوسيل ل تأسيل ونافصياف موشوعي سد 


. قناة اه التتصال. وهو ترأيط نقسي أو فيزيقي تَمكَنَ كلا من المرميل والمتلقي من 
إقامة التواصل بينهما والحقاظ عليه!"ا. 

*. انسئن: هي اللفة للتي يشترك فيها للمرميل والمُرسل إليه قمئها ينطلق المرسيل 
في ترعيز رسالته عندما يرسل رسالة حامنة لمضعون ماء فيقوم بعمنية الاختيار 
والتأليف. وإليها ينجأ المُرسل إليد لفهم محتوى أي رسالة فيقوم بعملية تفكيك الدوال 
بحثأ عن العضامين الدلائية المرجودة فيها, فقاعلية الحدت الكلامية جاكبسون مرهرنة 
باستخدام شفيرة مشتركة بين المساهمين فيمم)('2. 


وبهذا يصبح من الممكن أن نتمم خطاطه العوامل العمتة الأساسية بخطاطة 
نامية لل خلاكة (') هي 


سخطط رقم [1) 
وظائلف عمتية التوصيل 


ومن خلال ذلك يتضح أَمّ الوظائف الستة اللرسالة تجسئد عمنية الاتصال في 
دوائرها المختلفة؟ ومع تعدد الوظائف يصبح من الصعب عنينا إيجاد وسائل تؤدي 
وظيفة واحدة؛ فالوظيفة الانفعانية التي ترتبط بالمتكلم من خلال استعماله لأسلوب النداء 
مثلا والوظيفة الانفعالية ترتبط بالمتلقي من خلال بجمل الأمر)؛ والوظيفة الانتياهية 
تتجمئد من خلال الاتصال. والوظيفة المرجعية التي تجعل اللفةً نقسها مرضوعا للتأكيد 


)١[‏ بنظر: المحاررة مطاربة تداولية. ؟4. 
[*) تظرية النس من بنية المعنى البن سيميانية للدال: د. حصين شسران: 55 ؟, 
[*) ينظر: قضَايا الشعرية: 7 


نظرية الحوسيل 1 تأسيل و للفسيئ بوشوعي اح 


ويسم روويد د ااا ندل للبتبب-ب يإ مم الل ص سس سس بببابتسال--دكط 


على أن المرسل والمتلقي يستعملان الئغة نفسها. نا الرسائة ختصوع أبعاداً شعرية. 
وقد اهتم جاكبسون بالوظيفة الشعرية؛ لأنها تعد أبرز وظائق الفن اللغوي!'). 

ولايد النا من أن نذكر هنا أن نظرية جاكبسون في التوسيل كانت من ضمن 
محاضرة له بعنوان (رالألسنة الشعرية)) ألقاها في ندوة عالمية عقدتها جامعة ألديانا في 
الولايات المتحدة الامريكية. ضمث أبرز علماء الاسائيات ونقد الأدب؛ وعلمام النفس» 
وعلماء الاجتماع وكان محورها الأسلويبة!). تتصل وظائف التواصل النساتي هذه 
بوظائق التواصل اللفظي!". 

ويبقى مشروع جاكيسون هو الأكثر إحاطة وشموئية لوظائف التواصل اللقفظي 
الرئيسية , فهو يعتمد تموذج الاتصال اتسسداسي ليصوغ منه تلك الوظائف7'! التي هي: 

.١‏ اتوظيفة الانفسافية أو التعبيرية زف ع لمعنه غباافععمعك وممناء مم34 1): هي 

الوظيفة التي ترتكز على المَرميل؛ وتهدف إلى التعبيرا") (هصفة ميلشرة عن 
موقف العتكلم تجاه ها يتحدث عند: وهي تنزع إلى تقديم انطباع عن انفعال معين 
صلدق او خلطئ .]4 وتمئل صيغ التعهب في اللغة الطبكة التفالية 
الخاصة)1', 
. الوظيفة الإفهامية الندائية (التأخيرية) (هالتادصمع:000110ها: ويكون مصدرها 
انرئيس المرسل إليه- ونجد أنْ هذه الوظيفة من أبرز صبغها في الآسائيب 
الإنشقية للنداءء والأمرء والاستفهامء والغرض منها هو لفت أنتباء المتلقي 
والتأثير قيهد ولقناعه بالأراء. والأفكارء والقضايا التي تحملها الملفوظات 
والنصوصء ومقصد الإقناع هذا يستلزم فهاثية لغوية ومنطقية وتنظم الخطاب 
بطريقة خاصة تؤثر في المتلقي: وتجعله يعيد لنظر فيما كان يحمله من أذكار 


-_ 


(1) ينظر: الأسلوب ر الأسلريبة: مفاهبسها وتجلياتهاء د. موسى ريليعة: إريد : دار لتكتدي: اك ١.‏ 75: 155 

(1) ينظرد اقضايا اقشعرية: ؟؟ + وينظر -. الأسئوب والأسنويية + د. يوسف ريايعة : 19 . 

() بنظر: الانزياج في الغخطاب للنقدي والبلاغي عند العرب؛ د. عباس رشيد الذدة؛: دار الشؤون الثقافية العامش 
يشاف الأعطلمية طاف قدأ عدر 

[1] نقسةه: 815 

[*) لضابيا الشعرية: ؟+ وبنظر: المعاورة مقاربة تداونية: ١»‏ : 

(5) المحاورة مقارية تداولية: ٠ت,‏ 


2121111111111 نظرية الترسيل - تأسيل , تنسيق مرضريق_ َم 


سس سسا لس لس .فلاخت لحل لاه لعرع 


ومعتقدات, ودقعه إلى التحرك واتخادُ مواقف: الوعظ: والارشك» والتهديد؛ 
والقيام بالدعنية؛ أو تحملة إنتخابية. 
الوظيفة الرجهية: زالأواامم جو ووذا0)06): وتتجه هذه اتوظينة نحو تبرجع 
المشترك بين طرفي انتواصل الرئيسيين؛. أي ما هو مشترك ومثقق عليه من 
المُرميل والمُرسل إليه وهو المسوغ لعملية التواصل”). وهذه الوظيفة المي تعتمد 
نلتعيين الموضوعات كي تأئنذ دلالات معيبئة وئذلك تسمى كذلك بالوظيفة 
التعينية!'!. 
. الوظيفة الانتباهيةإعناد90): ويولدها الاتصال حيث يتغيًا إقامة التواصل بين 
تلمرميل والمُرمل إليه؛ وتمديده أو فصمه عنهء والتثيت من ديمومة التواصل: 
والتأكد من اشتفال دورة الكلام”!؛ وتتمحور هذه الوظيقة في جمل من مثل |ألو 
تسمعني): وتوظف الإثارة اثتباه العرسل إليه وتتأقد من أن انتباهه لم يتارجج 
بين فهمين أو أكثر؛ كاستمال عبارات من مثل: قل أتسمعني» أو استمع إلي)!'!. 
لي . 
وقد أولى جاكبسون هذه الوظيقة اهتماما بالغاء د عدها الوظيفة الأولى التي 
يكتسبها اللفقل ويستعمنها بنجاح؛ لأن انرغبة في إقامة التواصل تسبق عنده القدرة على 
التلفظ بملفوظات حامئة لدلالة إخبار معينة؛ ففي كلامه لا يوجد ما يحيل على مرجع 
إدراكي محدد. ولا يمكن لهذا التنيبه أن يتحول إلى لغة؛ ويتم بها التولصل؛ إلا بمساعدة 
محيط لغوي متعاون ويخاصة في محيط الأسرة. ولا تقتصر هذه الوظيفة عثى الإنسان 
فحسب. بل نجدها لدى الحيوانات للناطقة أيضاً ولاسيما الطيورا". 

2. الوظيفة الشعرية (زاده5): وهذه الوظيقة تتمحور حول للرسالة نقسهاء ويقصد 

بها ما يتعلّق بالجائب الجمالي البلاغي في الرسالة؛ ولا يقتصر وجود هذم 


ينا 


)١(‏ بنظر: انظرية التواصل الملهوم والمسطئح: د. رضوان الفضمائيء وأسامة اليكش؛ مجلة تشرين للدراسات 
واليدوث الطمية مع اثبع 15 لأدنت .١11‏ 

(*] ينظر: السحاورة مظارية تداولية: .*١‏ 

(؟) ينظر: فضايا الشعرية: - 7 والاتزياج شي الخطلب النلدي وليلاضي خند العرب: م 

(4) ينظر: قضبيها الشعرية: ١‏ ”. 

(*) ينظر: المحاورة مظارية نداولية: ؟*. 


الوظيقة في مجال الشعر فحسب؛ أي أن هذه الوظيفة لها أثر ثاتوي في # النص 
الادبى أي أن انوظيفة الشعرية ليسث غاتبة في للتواصل اللفويء ولكنها لا تقوم 
فيه إلا بدور ثانوي كما هو الشأن في الشعارات السياسية؛ والإشهارية!!. 
ويتضح من ذلك أن الوقليفة الشعرية تشمل النص الأدبي عامة شعره وتنثره: 
ريؤكد جاكبسون: إن ليست الوظيفة الشعرية هي الوظيفة الوحيدة لفن اللغة؛ يل هي 
فقط الوظيفة المهيمنة والمحددة!". أي أن تعذيراته من اقتصار الوظيفة الشعرية على 
التحليل الأنسئي تنص للرسالة ولم يمنع أغلب الاتجاهات البنيوية من التركيز على هذه 
الوظيفة. والإسراف قي التحليل الدلخلي للخطاب الأدبي يعذه بنية ألسنية مقلقة!. 


". الوظيفة المتالسانية: زعدامتاعته وذذاأاقافض لجلأعديؤها, 

ويقصد بها ما كان خارجا عن السياق اللغويء أو لنقل هي ما يخرج عن اللفوظ 
والمكتوب التقوي وما يتعّق بما وراء اللغة. 

وتتمحور هذه للوظيقة حول السنن المشترك يين مركب ذلك السنن (كمُرميل)» 
وفككه [المرسل إليه)؛ فتؤدي وظيفة معجمية إذ يكون الخطاب مركزأً على السمدن التأكد 
من أن طرفي جهاز التخاطب يستمملان استعمالاً جيداً تلسنن نفسهاء وأنْ التفاهم نائج 
حاصل”“اء ولذلك فِإِنْ اللغة عندما تؤدي هذه الوظيفة تصبح لغة صناعية تستعمل لتفسير 
نغة طبيعبة ووصفهاء مثال ذلك اتنحاة انمستعمنة لتقيير عمل للنفة ووسفهآ“*اء وتظهر 
هذه اللغة في الرسائل التي يكون محورها اللقة نفسهاء فتئاول بالوصف اللغة نفسهاء 
وتحمل هذه الوظيفة على عناصر البنية اللغوية وتعريف المفردات!"). 


)١|‏ نابه: 1ه 

|') ينظر: ششابا الشهعرية: ”"#, 

(؟) يللر: العحلورة مقارية تداولية: #13. 

(؛] ينظر: الانزباح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب: ,*١1/‏ 
(*) بنظر: المحاور؟ مظاربة تدارنية: '7*. 

(1) يلفئر: تظرية التواصل للنسانيات الحديثة؛ لور الدين رايصن: 19. 
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مظرية اأدرسيل - نداسيل و ننسيف موشوعي و أحح 


سسا ل م قن ع سوسم 


وكان الأدباء المبدعون في باد الأمر يعتمدون على مرتكزات تدور في إطار 
ثالوث أساسي للنقد الأدبي هو :)1‏ للمؤلف / والنص / والقارئ 

وتختلف وجهات للنظر بين النقاد في التركيز على أضلاع المثلث منذ أرسطو 
وأقلاطون. أي التركيز على أحد أضلاع المثلث من هون الإشارة إلى الضئعين الآخرين» 
فتارة نجد دائرة المبدع لو المؤلف تتسع بحيث لا يقفا الافتعام عند شخصيته الو سيرته 
يل يتجاوز ذلك إى عد الفنان مرآة عصرءا"). 

وبعد ثلك يمكتنا التعبير والتقريق يبن وجيات النظر المتمثلة في الانجاهات 
والمدارس المثبليئة عند قراءة العمل الأدبى لقرض دراستها ومن خلال المخطط البيائي 
لنظرية التوصيل النغوي ائذي وضعه اللغوي رومان جاكبسون7". 


الشفرة / الستن 


مخطط رقمزع) 
مخطط عناصر نظرية التوصين 


وقد خْلْص احد للنقاد إلى أ (رعنصر الاتصال: يمكننا حذفه من المخطط 
التسابق عند مناقشة الأدب؛ لأ هذا العنصر ليست له أهمية خاصة عنده في الأدب)!). 
0 
الأب )! . 


)١١‏ ينظر: شرايا المددبةء من البنيوية بلي التفكيك: د عبد العزيل حمودة + عالم المعرفة: اقعيد 173 المجلي 
الوطني للثقاقة والفنون و الأدبه الكريث؛ ناتلام #ن. 

(؟] ينظر: لفسا دض 

(؟) يشر : لأسا مض 


(4) ينظر: نظرية اللتوصيقٍ وقراءة النس !اتدببي: د. عبد الناسر حسن معمدء المكتب المهدي لتوزيع المطبرعلت»؛ 0 


لدطل تققتل 


التوضية ‏ . بن تس يي هبي يي يي يات سات دلرية اللتوسيل ١‏ تأسيل و تلسييق ييف عي د 


لبي يي 10 الل 07/1 7س 3ك كك كك كك كا اك الك اا ا ا ا 1 001061 


وممًا ذكر يمكن أنه يصبح المخطط على النحو الأآتي؛ 
المرسل * إلكاتب (لتمبدع) 

المثئلقي - القارئ 

السياق - الإشارة 

الرسالة - النصس 

انشقرة - إنلغة الوسيط المتعارف عليها بين للكاتب والقارئْ 
وبناء على ذلك يصبح تلمخطط كما يأتي 7"): 


لكاتب (اشبدع) قنتص خلس ايا 


مخطط رقم (4) 
نظرية التوصيل دون وجود للعطصر السادس (قناءُ الانتصال؛ 

وتلاحظ التركيز على العناصر انرئيسة التي هي الكاتب؛ والنصء والقارئ) مما 

دل على أن هنائك ثلاثة اتجاهات رئيسة في قراءة العمل الأدبيء لو النصوص الأدبية 


بعلعة هي!؟: 
الاتهاه !#هل: قراءة تعنى ب(لكاتب/المؤلف) ونجدها في المناهج التاريغية والنفسية 
والاجتماعية. 


الاتهاه الثاني: قراءة تعنى بزالنص / الأثر الأدبي ) وتجدها في المناهج النصبة بعلدة 
مثل البنائية: والشعريةء و التفكيكية» والسيميولوجية (الإشارية). 
الانجاد النافث: للقارئ ونجدها في أكثر نظريات التلقي. 

وثْمّ كثير من النقاد من يخالفون للدكتور عبد الناصر حسن محمد الرأي ومنهم 
الدكتور عبد السلام المسدي7©؛ والدكتورة بشرى موسى صالح”": إذ بكتمل عثدهم 
)١|‏ ينظر: نفسه: *. 


.4 ينظر: نقسه:‎ )١[ 
.* ينظر: تظرية التوسيل وقرادة قنص الأدبى:‎ )[ 


1! 


المخطط الجلكويسوني يوجود العنصر السادس الذي هو بتناة الاتصال) التي تعد مقصلا 
رئيساً في مخطط الاتصال أو التواصلية. واقنضت الدراسة تصويب رأي رومان 
جاكيسون بوجود هذا العنصر الذي له وفليقة خاصة به مستقلة عن غيرها. 

وثمَة ملاحظ من بعض اللنقاد حول نموذج جاكيسون وجهت لمخطط للتواصل هي 
مجموعة من الانتقادات تحمل وجهات نظر مختلفة غير أنها جميعها تشكو من صْعف في 
قهم تصورات جاكبسون؛ ومنها!!: 
أولا: ما قالة شولن لينتقد به المخططء ويتبنى الدكتور حسن ناظم فكرة مصطلح رسالة 
الذي يشير إلى أمرين مختلفين هما المعنى من جهة؛ والشكل اللفظي من جهة أخرىء 
وهي شماما ما فنده حسن ناظم بقوله: إز والرسالة طيفة ل لثلرة 
تدل على الصيغة لللفظية ومضعوتها للدلاني)!"". 
نانيا: عدم للتدييز داخل إطار مخطط جاكيسون بين نوعي الاتصال؛ الشفهي والكتابيء 
وهذا مردود من جهة أن جاكيسون لم يحدد لنا طبيعة كل من قناةٍ الاتصال والشفرة: بل 
جعلها عامة تشمل أنواع الاتصال كافة هن دون تمييزء والغريب أن حسن ناظم يعد 
(رفكرة إيجاد أساس تصنيفي النموذج الاتصال لدى جاكبسون: تبدو غير عملية)أ"!. 
متناسياً بذلك أن النموذج عمني يعود إلى نماذج الاتصال الهندسي ؛ ونظرية المعلومات 
التي ازدهرت بعد الحرب العائمية الثائية!". 
ثالك: بتكر حسن ناظم أن تموذج جاكيسون (إيسقط من حسابه: أو اليتجاهل يضع 
وظائف أخرى))!!: كالوطيفة التبجيلية: أو التباعدية التي تؤشر منزلة المتكلم بالنسبة 
للسامع والوظيفة للتوكيدية التي درس خصائصها كل من لازيوزيوس وتروبتسكوي» 
فطبيعة هاتين الوظيفتين» وكيفية تشكلهما لسانيا أو تواصلياء فالأونى ليست غريبة عن 


.١+ : ينظر: الأسلوب والأسلوبية: د. عبد السلام السدي‎ )١( 

(") بنظر: نظرية التلفي. أصول وتطبيقات؛ +. بشرى عوسى سائعح: ١؟.‏ 

(7! بنظر- انجاهات الشعربة العديثة الأصسول والمفولات؛ بوسفا اسكتدر: العراق: بنداد ل الأعظمية: ظاء 
8 ' 

(:) نقسه:: 2. 

(2) اتجافات الشهرية الحديئة الأصول والمقولات؛ بوسف اسكتئر: 1*. 

(5) ينفظر؛ تفساه : 2151. 

(9) لقسه؟ 2. 


اج جعي ماع ممع بام سد سا سسب ...- انظوييلة التوسهل ل اتأسيل و تنسيظ مرشو مع ح 


مخطط جاكيصون, ابل تحدث عنها كوظيفة مشتقة فإذا كان المرسل أعلى مقاماً من 
المرسل إليه كانت وعظية ل خدب اصطلاج جائيسون + ل ويعمكن للتمثيل 
لها بصيغ للرجاء!'!. 

أما الوظيفة انثائية وهي التوكيدية: ذهي ليست وظيفة تواصلية بل تستئد إلى 
مستوى أقل عن مستويات التواصل لللغوي: إذ إنها متعلقة بالمستوى الفونولوجي إلا 
فان جاكبسون نفسه قدم ثنا مجموعة متنوعة من هذمٍ الوظائف المتعلقة. 
ب مفاهيم نظرية التوصيل ومصطلحاتها عند الغرب: 

هناك جذور متعددة لنظرية التوصيل نجد أولها في عدا ائلغة أداة للتقاهم 
والتواصل بين بني البشر منذ أول للوجود. وهذا ما نوّه له سوسير بتعريقه اذلغة افي - 
كثلبه عنم ائغة العلما" 

إذ يرى سوسير أن موضوع اللسانيات الوحيد هو دراسة اللغة في ذاتهاء 
ولذاتهاء واثئغة عنده شكل تنظم على وفق الأصوات و المتصورات!: و التوصيل بحسب 
تفثام للعلامات عند دي سوسير يقوم بين قطبين رئيسين اهما (أ ب]ء أي 
شخصين: المرسيل الذي يقوم ببث المراسئة؛ والمرسل إليه أو المتلقي؟". 

وعلينا أن نفصل بين التواصل اللغوي وغير اللغوي؛ أمّا اللفويون قبل جاكبسون؛ 
لم يعيرو! التواصل غير االغوي أهمية كبيرة؛ بل ركزوا جل اهتمامهم على اللغة 
الإنساتية والتواصل الإنسائي باللغة إلذي هو من أهم سميزات انطبيعة البشرية. فالكلام 
يتكون من مجموعة منظمة من الجمل؛ أو المرسلثت وهذه المرسلات شعرية كانت آم 
نثرية لا تفهم عند التحليل إل من خلال دي سوسير”: كما في المخطط التالي: 


59 ينظر؛ لتجاهاك الشعرية الحدبتة الأصول والمقولات؛ يوسف أسكلدر:‎ ]١( 

(؟! يلظر: عتم اللغة العلمء اأردينان دي سوسير؛ نرجمة: بوليل يوسف عزيزء دار الكتب تلطباعية وائنشر: جامحة 
الموصل» إد. ط)ء شاة!: 8 1, 

(؟] ينضل: نفسه: + *. وينظر: أثر الوظيقة التواصلية في انبنية الصرئية العربية: رسالة ماجستيره ظاهر شارف 
الجزائر: الجابعة الجزائرية الديعقراطية الشعببة؛ جامعة مكمعد خضي بسكر؟ قسم للنة العرببة رآذابهاء 
تنخصص علوم اللسان الدربي: شرف الدكتور سلاح التبن ملتوي: .7-37 5: كل 

[؟) ينظر؛ نظرية الألسنية عند جاقيسون؛ هرالسة ونصوصهٍ د فاطمة الطبال بركاء بيروت. ثيتان: طاف 1515 ؟: 
0 

(*) ينظر: ناسيه: 57. 
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0 
ور_6الل يماساالسللنس. سس سنا ل ةنو ران مهم سر ره < ١‏ 


المدلول 'بفقرة عد ب 
صورة سوتية - أ اتدال 


د 


مخطط رقم زه) 
الدائرغ الكلامبة عند سوسهر 

ولقد استمل دي سوسير الدائرة الكلامية فمثل يقوله: إن الدائرة للكلامية تحتاج 
إلى وجود شخصين على الأقل وهذا أقل عدد يقتضبه لكثمال الدائرة: لتفرض أن 
شخصين (أوب] يتحدثان مع بعضهماء وبداية الدائرة هي في دماغ (1) بذ ترتيط بانحقائق 
القكرية (الأفكثر! بعا يعثنها من الأصوات اللغوية (الصورة الصوتية) التي نستعمل للتعبير 
عن هذه الأقكارء فالفكرة المعيئة أشير الصورة انصوئية التي ترتيط بها: وهذه انظاهشرة 
السايكولوجية تتبعها عملية فسلجبة إذ يرسل الدماغ إشارة للصورة» وإلى أن الشخص 
زب؛ وهذه العملية فيزياوية محضة0"). 

ومن خلال ذلك إنمخطط. نجد أن جاكبسون انطلق من نموذج سوسير ليقدم 
تموذجاً أوسع هو تعديل نما جاء خطاباً عامأء وهذه الرسالة تحتاج إلى شفرة وإلى قناة 
اتصال وتحتاج كذلك إلى سياق ليضاًء أي أدنا نقف أمام إختلافات واضحة تؤكد ابتعادنا 
عن بساطة تصوير سوسير السايق واقترابنا من تصورات أكثر تركيبا وصعوية!'). 

ومن خلال للشبكة التواصئية القي تربط التصور العام لنعلاقة النسائية في فكر 
سوصير بدائرة الكلام التي تحول إلى أنموذج أساسه التواصل إن تتخذ العلامة اللسائية 


.5 ١-51 ينظر؛ علم اللقة الغلم: الردينان دي وسير:‎ ]١[ 
ينظر- السرفيا المحدية من البنيوبة آلى التققيك د. عبد العزيز مودة: 7554-91-17 رينظر: انظرية‎ 1 
لتوصيل: سكر الشويري: # ",م‎ 


لقمههد ........-............--.----- لظوية اللتوسيل 01 طميل و ددمية موقي 2ح 

داخل دائرة الكلام بوصفها كيانا نفسياً مجردا يتألف من تلاحم الصورة الأكوستيكية 
(الدال) مع التصور (تسداول! تلأحم يترجعه مبدأ التداعي في أتناء كل عملية تواصلية!'!. 
وتحدد عملية التواصل بين الوضعين السابق ولللاحق عن إنتاج للعلامة (مثير_حم 
استجابة)!'ء وينغي قيمة العلامة ليحوكها إلى مجرد قراغ. 
ت-مفاهيه نظرية التوصيل ومصطاحاتها عند الهرب ؛- 

وتجد تقصيم أنواع الإشارة في بيان للجاحظ رت4508) إلى خمسة أنواع هي: 
اللفظ والإشارة: والعقد. والخط؛ والنصبة!. 

.١‏ اللفظ: اوتى وسائل اثبيان وهي الكلام وانسوت هو أنة النفظ. والجوهر الذي 
ينوم به التقطيع: وب يوجد للتأليف؛ ولا تكون حركات اللسان لفظا ولا كلامآ 
موزوناً ولا منتوراً إلا بظهور الصوتء وهي وسيلة التواصل بين افراد المجتمع 
والتعبير عن مشاعرهم. ويُعدٌ رأي الجاحظ أصلاً اشتقت منه وسائل البيان 
الأخرى سواء كان ثلك من عقد وإشارة وخطا"). 

. الاثظرة: وهي كل ما يقوم به الانسان من حركة بواسطة جوارحه؛ والإشارة 
نوعين الاول: كما يقول الجاحظ ((الإشارة واللفظ شريكان؛ ونعم انعون هي له: 
ونعم الترجمان هي عنه) “ا وييين الجاحظ اهمية الإشارة إن هى ابلغ من 
الصوت بقوله: (إفلولا الاشارة لم يتفاهم النلس معنى خاص الخاص ولجهئوا هذا 
الباب للبئة])"2. نا النوع للثلني من أنواع الإشارق قهو متفصل عن النفظ. 
وكونه عتصل به فأعطى الجاحظ اهمية للإشارة وإنها لغة خاصة اشبه باتلغة: 
فالإشارة لها نظامها الخاص الذي يشكل مواضعه الاجتماعية: تجعلها في 
مستواها الثاني للذي هو الانفصال عن الكلام ‏ لغ قائمة بذائهاء وفي ذلك 


امد 


. ينقثر السيماليات العامة أسسها ومشافييها :8؟‎ )١( 
]2( بعرمراوةة .م6 عزوج ]8591| سم حاعك ,أسدلاممهة. ز‎ 195 5 
,]! ١ إنقلاً عن: السميتيات العلبة أسسها رمفاضميا:‎ 
بنظر : التقد م لذلا نحو تحطيل سيميائي زاثدب؛ د. محمد عزلم؛ متشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العغربية‎ ]*[ 
,.118 السورية؛ نعشق: طاء 11ذا:‎ 
81/5 البيان و التييين:‎ !:( 
(؟| البيان واللتببين: اإعاضى‎ 
نفسه: اللا‎ ]١( 


يقول: (إداقد يراك الأخرس من الئاس ل والأخرس أصم فيعرف ما تقول» بما 

يرى من صورة حركتك. كما يعرف معائيك من إشارتك)!. 

ويعكن أن يقال أن الإشارة هي الحركة؛ كما حددها الجاحظ تتميز بتشكيل نسق 
الور المرئية في حيز انفضاء؟!؛ يقول: إزفإن' الإشارة باليد وبانرأس وبائعين والحاجب 
والمنكب إذا تباغد الشخصان. وبالثوب والسيفء وقد يتهدد رافع السيف والسوطء 
فيكون ذلك زجرا ومئعاً وردعاء ويكون وعيدا وتحذيرا)!). 

*. العقد: وهى ثائث وسائل البيان عند الجلحعظ. والعقذ ضرب خاص من الحساب». 

يتم بأصابع اليدين. إذ بقول الجاحظ فيه: ((القول في العقد وهو الحساب دون 

النفظ والخط فالدليل على فضيئته وعظم قدر الانتفاع به قول الله عل وجل: 

الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان: الشمس و القمر بحسبان!']!"1. 

الخط: ويشمل كل وسيئة اصطنعها الإنسان من رسائل خطبة تدرك بالعين في 
حدود سطح المكان: ولا يمكن الاستقناء عن هذه الإشارات والعلاملت المكنوبة؛ أو 
المنقوشة؛ أو المحفورة. أو تلك التي ميم بها بعض الحيوان لغرض معينء ويقول أبو 
عنمان: (زوليس بين الرقوم والخط فرق؛ وليس. بين الوسوم وبين الرقوم فرق ولا بين 
الخطوط والرقوم كلها فرق؛ وكلها خطوطء وكلها كتاب؛ أو في ععنى الخط وللكتاب؛)!": 
الخلاصة أنْ الخط أو للكتابة عند الجلحظ لغة؛ ولا فرق يبن الحروف المجموعة في 
صوت النفظ فى الهواءء والحروف المصورة على الورق+ فكلها صور؛ وعلامات 
ودلالات!". 


(1) الديوان: تتاب قحيوان: أبي عشدان عير بن بحر الجاحظ تعقيق: عبد السلام محمد غارون؛ دار إخياء الثراث 
العربي. بيروث؛ إذات): أر+ +54 

(1) ينظر: النقد والدلالة: 1١1ء‏ 

ل بيات و الثبييت.: لاما 

(؛] سورة الرحمن: أية : 6-1. 

(5] الكبيتن والتببيت: اللعظط 

1 البيان والتبيين: 5+1 . 

(*) ينظر: التقد والدلالة: 1115 


-- انظوية اللتوسيل ل الأصييل م تنسيق موضو سي‎ ٠... 


0 #.. لظرية التيسيل ' تأسيل و تدعية موفوعع. اح 


لعيديمد سمب ار 


٠ 0‏ التصبة: وهي الحالة الدالة, التي تقوم مقام تلك الأصئافء ولا تقتصر عن تلك 
الدلالقت ١7)‏ 


[بويعذ كتاب [الدلائل والاعتبار) أوضح أثر جاحظي اعتمد فيه صاحبه على الدلاثة 
بالنصبة: كي يقيم على أن الكون لم يوجد بالصدفة: وإنّما هو من صنع إلهيء ذلك أن 
هذا الكتاب تأمل في العالمء واستكناه للدلالة والنصبة أو الحال؛ وبداً بالسماء والشعس 
والقسر سس واأنتهاء بالطير والدر والنحل. مما هو دفيق وغريب في مظهره وحياته: 
فيشهد عتى الإبداع الالهي..)7. 

ومن خلال ذلك اتضح لنا أن النصبة بوصفها أداةٌ للتوفصل تحمل رسالة صامتة: 
أو خطابا بالحال؛ ومُمَْدِرٌ الرسالة لو باثها هو الله خالق العالم؛ ومتلقيها هو الإنسان 
الذي بتأمل الكون من حوله؛ فنستغخلصس من ذئك وجود الحكمة الإلهيةا”اء وفي ذلك 
يقول: ريسل الأرض ففل: من شق أنهارك؛ وغرس أشجارك. وجئى ثمارك؟ فإذا لم تجبك 
هواراً أجابتك اعتبارا))1 

هذا ما لتقت إليه سوسير بعد ذلك: فقد أكد أهسية اللغة فيما بخص الأنظمة 
الإشارية بوصفها الثماذج المثالية التي تؤدي وظيفة التواصل: وهذا ما نلحظه فيما 
أحدثته محاضرانه في علم اللغة من ثورة منهجية ومعرفية: أحدثت محاضراته في علم 
النغة العام ثور منهجية ومعرفية عرضت العديد من القضلياء والمباحث المتعلقة باللغة 
بشكلها العام؛ وفي ميدان بحئه عن علم الاشارات إذ اقترج علما يعد حياة الإشارات 
والعلامات: ويربط مع النواحي الاجتماعية؛ لهذا العلم أثر أن دراسة أنظمة الاتصال 
زاملأقعا تامدك أت عمهاويرك) في الحياةٌ الاجتماعية(”اء ركز سوسير في أبحاثه 
على مبدأ لم النغة نظام من الغلامات ردوماك أ 09.هاد89 تعبر عن الأفكار: وعد 
للعلامة كيانا ثنائياً يتكون من (الدال والمدلول) والدال بقابل الصورة الصوتية (الحسية) 
الذي تقدم الكلام عليه من قبل؛ أي مجموعة الاصوات المنطوقة والمدلول فيقابل (الفكرة) 


)١(‏ البيان والتبييت: +م45. 

(؟! النق وتدلالة: ل حدحف١ ,1١‏ 

[؟] ينظر: نقسه: 014 ؟. 

ذ؟) البيان و اتنبيين؛ أيو عثمان فحعد بن بهر الجلعظ لت»» ؟مإء الاش,. 
: (*] ينظرد النقد والدلالة: 115 1 


ذا 


أو السطوى أندّهني للدالء وكلاهما طبيعة نفسه يتحدان قي الدقاع بواسطة آصرة تسمى 
(أصرة للتداعي!ء لو (الإيحام زحده اهتمهم ١)‏ 

وهذه العلامات: أو الإشارات الإيحائية أو ها يسمى بإعلم الدلالة) هي نواة علم 
السيمانية (الايستيمولجية]: وما يعنيه السيمياء أو السيميالية عند الغرب هو إ((العلم الذي 
يدرس العلامات ويهذا عرفها كل من تودوروف: وغريماس. وجوليا كرستيفياء وجون 
دوبواء وجوزيف راي دويوف)!). 

نا ما يعنيه هذا العلم عند للباحثين والنقاد العرب فهو تفاعل الحقول المعرقية 
المختلفة: ولا يتم هذا التفاعل إلا بالوصول إلى مستوى مشترك يمكن من خلانه أن 
ندرك مقومات هذه الحقول المعرفية وهذا العستوى للمشترك: هو للعامل 
السيميوطيقي/: والهدف الذي يقوم على هذا القسم من للعلم هو الوصول إلى 
السيميوطيقا أو على الأقل انطموح في الوصول إليها وهو ما أشارت اليه الباحثة اسيز! 
قاسما'. 

وقد ريط سعيد علوش الثقاقة ومظاهرها يقونه: (زهي دراسة لكل مظاهر الثقافة؛ 
كما لو كانت أنظمة للعلامةء اعتماداً على افتراض مظاهر الثقافة كانظمة علامات في 
الواقع))!*!؛ مما تغدم يتضح أمَ للجاحظ كان ناظرأء لو لنقل كان ملتقتا إلى السيميوئوجيا 
السيميولوجيا أو ما يسمى رعثم الإشارة) واعتثمادها عفى إنعلاماث والاشارات والدلالات: 
وهذه كلها مّعدُ وسائل للتونصل أو الاتصال السيميالي بين الاشخاص. 

يعرف (فرانك دانس؛ الاتصال بأنّه |(العمنية التي يتفاعل عن طريقها العرسل 
والمستقيل في إطار اجتماعي معين بانتزاع الاستجابة؛ باستخدام الرموز التفهمية الثي 
تعمل كمثيرات نتنك الاستجابة)!'!. 


+79 : علم الدلالة بياغيرو‎ )١( 

له الاتجاء السيمبوتوجي ونقد الشهره: د. عصام خلف كامل؛ دار فرحة تلنشر والتوزييه؛ (د. ظ |ء 3١١5‏ : ا: 
(*] يتغلر: معيم السيمبائيات: فيصل الأحمر: منشورات الاختاتف ‏ الجزائرء اه ١1‏ ؟: قا 

(4] مدخل إلى السيميوطيقيا. السرميوطيئيا:د حول بعض المفاهيم والأبعاد. سيزا اقاسمء متشورات عيون. المفالات. 
اثذار اتببشضاء ل سكرب دظ8 ء [ددتث) :15. 

[*! تسا 7 

[8) مدخل الى الاتصال والرأي العام. الأسسي للنظرية والإسهامات. العربية؛ د. عاطق عدئى العبد عبيدء ذال القشر 
العربن لشافرة: 5 531 :١‏ 15؟. 


من خال تتيعي لأصول هذه التظرية وجلورها وجدد أن لها آصلا رقي بظهر 
عند لالجاحظ وسيقه والتفاتاته للمبكرة لأصولها وأسسهاء ومن بعد ذلك نجد مراحل 
تطورها قد تجلّت عند سوسير ومن جام بعده حتى غدت مصادر الأعلام والتواصل 
الاجتماعي تمثل أهم ركائزها ومصادر تناوثها. 

من خلال ناك فقد قالت الدكتورة جيهان أحمد رشتى فى كتابها (الأمس للطمية 
لنظريات الإعلام): (زإنه مما ييعث على الدهشة عدم وجود تغريف مقبول بشكل غام 
لاصطلاح الاتصال معني الانصال واضح وغامض في للوقت نقساء فالمعتى يصبح 
واضحاً حيئما نستعمل بشكل تقليدي ضيق ولكنه يتسم بالقموض حينما نسعى لتحديد 
للمجالات الواسعة التي يستصل فيهاء كما يرى (تشارلس موريس أن اصطلاح (الاتصال) 
حينما تستعمئه بشكل واسع للنطاق يتناول أي ظرف يتوافر فيه مشاركة عدد من الأفراد 
في أمر معين ولكنه قصر الاتصال على توظيف الرموز واستعمالاتها لكي تحقق شيوعاً 
ومشاركة لها في المعنى أو المقزى أي أن تحقق تألف حول قضية معينة سواء كان ذلك 
بواسطة الرموز أو أي وسيلة أخرى))!"!. 

ويشير الدكتور سمير محمد حسين إلى أن الاتصال هو تشاط يستهدف تحقيق 
العموميةء أو الذيوعء أو الادتشارء أو الشبوع. أو المأنوقية لفكرةء أو موضوع. أو 
قضية عن طريق انتشار للمعلومات: أو الأفكار, أو الآراء؛ لو الاتجافات من شخصء لو 
جماعة إلى أشخاس وجماعات ياستعمال رموز ذلك معنى موكدة وموضوع يقس 
الدرجة لدي كل من الطرفين7 

وهو من وجهة نظر للدكتور علي الباز الذي ييين لتا القرض من الاتصال بقوله: 
(الاتصال هو نقل سورة ذهنية معينة قي ذهن وفكر المرسل يقوم بترعيزها أي وضعها 
في رموز سواء كانت تلك الرموز هي اللغة أو الرسم لو الأنغامء وتحويلها نرسانة إلى 


(1) مدخل في الاتصال الجمافيريء ونظرياك التأثيرء برهف لقشاويء إربد ب الاردن, دثر القندي؛ 8 ارم ؟: ؟ 


للا علاء 


(1) مذخل ثلى الاتصال والرأي العلر : 6 1. 


المُرسل إليه حيث يقوم بفك تلك الرموز وبذلك تتجسد الصورة الذهنية في ذغن المرسل 
إليه)!". 

ويشمل الاتصال على عمليات تفاعل عاطفي وعقلي فى ضوء تبادل التأثير بين 
الأطراف المشاركة فيه. وعلى هذا الأساس فإن الاتصال ذو أبعاد سيكولوجيةء 
وصوسيولوجية مرتبطة بسلوك الإنسلن7'). 
ت- نمتبلات نظرية التوصيل في التقد العريي الحديث : 
مفاضيم التوصيل لفة واصطلاه) عند العرب : 

بن لفظة التوصيل مشتقة من إلفعل وصلء وورد قي كتاب العين: (( وصل كل 
شيء اتصل له فما بيئهما وصلة: وموصول البعير: ما بين عجزه وفخذه)!؛ وقد جاء 
في نسان العرب (زوصل انشيء روصل وصيئنة؛ والوصل ضد الهاجران. والوصل عبد ابن 
سيدة خلاف القصل)!'!. 

وفي التنزيل العزيز: [1 ب ب بمب ب ب ب ]3 أي وصلنا ذكر الانبياء وأقاصيص 
من مضى بعضهما ببعضء؛ لعنهم يعتبرون. ووصل الشيء بالشيء: لم ينقطع. ووصله 
إليه وأوصله: أنهاه إليه وابنغة إياه. ووصل: بمعنى اتصل وفي للتنزيل العزين:[ن ل ن 5 
5ه 1 م]!؛ أي يتصبلون. وقال الليث: 'كل شيء اتصل يشيء فما بينهما وَصلْةَ والجمع 
ومئل. أي اتصالء والتونصل: ضد التصئارم والصّلة الجائزة العطية!"). والوصل: وصل 
الثوب» والموصول معقد للحبل في الحبل)!. 


١ (‏ العبلاغات العامة رالدلاكات الإتسقية, وقراي الهام ؛ )3 علي اليا الاسكتدرية؛. شاي الجفدات العمصرية؛ عنفكت 
1 

(؟] ينظر: الاتصال الجماهيري» المنظور الجديد» د. هادى نعمان الهيتى. دار الشؤون الثقافية العامة بغذادء (د.ط) 
وم -11. 

[؟] كتاب العبن: قغليل بن احمد الفراهيدي:ء مج : د. مكدد المخزوميء: رد. لبراهيم السامرائي» دار الشؤون 
الثقافية» بغداد» 184 ١؛‏ مادة (وصل): لم 87 ١ء‏ نقلث نظربة التوصيل: 97ه. 

(5] لمك العرب؛ لبن ملظو ؛ دار صاار ؛ بيروت.1557: (ملذة وصمل): 7511 9: ا8. 

(ء) سورة القصصص أية: ١‏ #. 

(1] سورة التساءء آية: 5 

- (!] ينظر؛ المعجم الصدافي في النفة العربية مادة (وصل) +11-191ل.,. 
(خ] اسان العرب: ١51لا‏ ملدة (وصل): 31"., 


وهنانك عدة مصطلحات تدل على نظرية التوصيل في النقد الأدبي العربي الحدبيث 
مثل (التبليغ|ء ورالإبلاغ]ء و(الإخبار)ء و(الإشهار) أيضا. 
ومن خلال كل ذلك يتضح لنا أن (وصل) تشتق منه معاني عديدة (')) منها 
الوصل: وهو الاتصال. ضدٍ الانفصال والهجران. والتواصل: استمرار وتكرار وتبادل 
الاتصالء والتوصيل: هو تأكيد الايصال وانتشديد عليه: وهو بلوغ غلية ما والانتهاء 
إليها. 5 
وقد وردت في نسان العرب يععنى بلغ الشيء يبلغ بلوغا وبلاغاً: وصل إلى مراده!. 
ويتضح لنا أن معاني (بلغ) ومشتقاته هي إبلاغ شيء ما لطرف ماء وتبليفه هو 
تأكيد إبلاغ الشيء؛ والاتصال والتواصل: هو أن تقوم بتوصيل أو نقل شيء الى شخص 
ماء الشيء الذي يتم الاتصال به أو التواصل معه وكل نتصال يتطلب وجود شفرة 
ومرسيل ومرسل إليه ورسائة7". 
لقد اطنعت من خلال البعث على أراء النقاد والباحثين العرب من المحدثين فيما 
يخص التوصيل إذ يتضح أنهم قد استعملوا تسميات مختلفة منها: 
.١‏ التواصلأ'» والاتصال!"2, وقد استعمل بعض النقاد تسمية الاتصال للدلانة 
على نظرية جاكبسون7!ء وأطلقوا عليها كتنك الإيلاغا والتبلية!”), 
والإخبار('!. 


(1) ينظر: تظرية التوصيل في النقد العربيء سحر كفظم: 6 5. 

(1") سان العرب؛ هلاه (إب ل خغ): لال(11514 -؟؟). 

(؟) ينظر: معجم النقد الذبيء ترجمة وتحرير: كامل عويذ العامري؛ ذار المامون للترجمة والنشرء العراق؛ بتذاد» 
طق 11ب ارا 

(1) بنظر: معهم لمصطلحات النقد الحديث؛ حعادي سمردء حوئيات الجامعة التوتسية: تونس؛ ا!لا؛ ؛ا. ق١:‏ 3”. 

والالسنبة عكم الثنة اأعام : **: وقضايا الشهرية : 9؟,. 

(©) ينظر: البنيوبة في الأدب: 51؛ والأسلوب والأسلوبية لب ملكل في المسطئح وحقرل البحث ومتافجه: 
31 

)1١(‏ ينظر: تفسه: ؟9؟. 

[' ينغظطر: الاسئوب والاسئوبية نهو بديل أئسني في نقد الادب: 77١,ء‏ 

[8) ينظر: استطيال اتنس عند ظعربء د. محمذ رضا مباركء المؤمسة اتعربية لتدراسات وقنشر: طاء ذااقفق أف 
أ 


15١ 


التمميم - سلسم سدسم الاي التوصيل (! لأسيل و تدسف ميشوفي اخ 


فب سس ا 


واتضع للدارس أن "التواصل* أي "الاتتصال" هي عملية نقل معلوسات بين السرميل 
والمرسل إنيه ويعد الاتصال المصطلح الاكثر شيوعيا وانتشار! بين النقاد والباحثين. 

وعند الاطلاع على حلقة الكلام عند سوسير والتواصل الكائمي عند جاكيسون 
رجد أن هناك فرقا واضحا بينهما فقد اهتم سوسير بالبعد التبليغي بينما أهتم جاكيسون 
به اهتماما كبيراً في نظرية انتواصل عندها. فقد علا التبليغ والتواصل من أهم وظائف 
اللغة التي تتعدد بتعدد الأغراض المستعملة لتحفيقهاء فاللفة درس يحسب ما ذهب إليه 
جلكيسون من إطار وظائفها وتستلزم تحليل العوامل للستة المؤلفة لكل تواصل كلامي 
هذه العوامل بالرسالة. والمرسلء والمرسل إليه. والاتصال بينهماء والمرسئلة إنص 
الرسانة)ء والمدوتة هي تنتج من فك الرموز الشفرة!". 

قد أرجع الدكتور عفاد غزوان علاقة هذه الظاهرة النقدية بالفن الشعري 
وارتباطها الوثيق بعنصر الإيداع + والذوق وهر عنصر الاستجابة والرؤية القيمة 
للشعرء وهو العنصر الفكري من بينها (". 


ننم ست له الك بين بسر ي-2. اساصل تت لطم 


ج-نظرية التوصيل ومتاهج ما بعد الحداثة «النقد امثقلي): 

تعد "الحداثة" وما بعد 'الحدائة" من الظواهر التي تميز الثقافة الانجلو أميركية 
والأوربية في اثقرن للعشرين في المقام الأول: ولو أنها ترتبط بقدر من العلاقات 
المتقيرة بتلك الثقافة؛ فالحدلثة تتجه نحو النقادم والانزواءع في أركان الحضارة الغربية: 
أما ها بعد الحداثة فتهجر ما تعارفت علبه للمتاحفاء والمعارش القنية» والمكتبات فهي 


]١١‏ ينظر: دراسة الدب يين طلم العائمات ونظربة الاخيار؛ د. رضا السويسي! مجلة الحياة التقافبة؛ اتونس»: عمء 
لحر 

(7) بنظر: مدخل إلى اللسائيات التدئولية؛ اتجيلاني دلاشء ترجمة محمد بحياتن؛ دبوان المطبوعات إلجامعية الجزائرء 
57 5٠ء‏ ونظرية الألسلية عند رومان جاكريسون: ئراسة ونسوص. قاطمة الطبال يركك د حطاء بيروت 
اينات طاكر "نواه ىق 

[؟] بنظل: شر قوطيفة التواصلية في البنية الرفية؛ الجزفر؛ الطالب الظاهر شارف إربمالة ماجستير): .١6‏ 

(1] يقغظر: مشكلة التوصيل (فششاعر والجمهور) *. عناد غزوانء جافعة بغداد؛ مهرجان العربد الشعري التامن 
1د ار كارت ااه كل 


بدن 


الأتيفييد . 


بايجار تمثل مجتمعا بكل ما تعنيه الكلمة من تنوعبوما إلى تلك من سسمات تميد معبوده 
المفضل وهو شاشة التلفزيون”". 

قد (إواسل النقاد التقنيديون تعريفهم للحداثة ودراستهم لها بالسبل التقليدية المعروفة في 
حين كان ما بعد الحداثة يعمل على تعميق للفموض حول تحديد ماهيتها المقترحة: وكانث غي 
نفسها تساعد على بتاع تلك اقماهية بعينها باعتبار أنها لا تساعد على التفكيك)اء وقد 
ظهرت بوادر ممارسة الدراسات الثقافية والنقد الثقافي بدأت في ١554‏ من بداية رسمية مئذ 
ان تأسست مجموعة برمئجهام تحت مسمى مركرٌ برمتجهام للثقافة المعاصرة 
(امطلمه ممم سعنمهت 5 ععاوعت ستمطعداصص1ا8)!': رويرتبط تاريخ انظرية 
النقدية الثقافية بمدرسة (قرانكفورت) وبالمفكرين الألمان ومنهم: زقور كهايمر وأدورو) وهم 
ممّن عاشوا حقبة السبعيئيات وفي الوقت اقراهن بهايرماس وأكثر آعضائها من الولايات 
المتحدة وظلت أدبياتها هامشية حتى علدت إلى الظيور مرة أخرئ فى الستينيات 
وقسبعبليات: وتثبثى الخطوط العريضة النظرية النقدية؛ بأنها مشروع يسعي إلى دفع قضية 
التحرير ضد للهيمنة التي أشاعتها مرحلة التنوير واستمرت مع كانط)!'. 
واليداية الحقيقية للدراسات اثلثقافية انتي ((إيتدات مئذ عام ١41١‏ بوسفها بداية رسعية منذ 
إن تأسست مجموعة برهنجهام تحت تحث مسمى مركز برمنجهام اللدراسات الثقافية الحديثة 
إتلقهة امامت بص مرمويه عوع عدت لود ة6) زمر المركز يتطوراث وتحولات عديدة إلى أن 
انتشرت عدوى الاهشام بالنقد الثفافي متصاحبة مع النظرياث النقدية النسوصية والألسئية 
وتحولات ما بعد البنيوية اياها بثلاثة مصادر هي ثاريفية وظسفية اولأء وإلى حد ما هاء ثم 
سوسيولوجية وأخيرا أدبية نقدية كما تركنز على العوامل الاقتصادية والمادية؛ خاصة الاتجاه 
المسمى بالمادية الثقافيةء ومفهوم برأس المال للثقافى) الذي طرحهيبورديو) حيث جرى تأويل 
كل فعل بحسب شروط الانتاج؛ والاحتقال بالهامشي)!". 


,١ذ ينطظر: الحداثئة وما بعد العدائة: بيتر بروكرء نرجمة؛: د. عيد الوهاب علوبء مراجعة؛ د. جابر عسفرر؛‎ ]١[ 
اكه ىه‎ 

| ؟') العدائه وما بعد الحدائلة: بيتر يروكر: ؟15-5. 

|*) بنظر: النقدا للثقافي؛ قراءة في الانساق الثفافية العربية. عبد انذد للغذاميب المركز الثقافي للنشرء العملية 
اتخربيا:. الدار البيضاء؛ بيروت ‏ ل لليتان؛ طى 155 ؟؟ قف 

(1) فضاءات جديد: للنقد اللقافي» عجلة خالم التربيةء ٠‏ علذاوي بلىء راكن العلوم الانساتية أي تموذج تربوي» 
المديتة الصيدة سس المغرب؛ ع8١1,‏ 5.18 

(4| النقد النققي. عبد الله القذامي: 115 -." , 


ار 


تقوم بست نت عيبي يسان قيس الس سما فظربة الديسيل ١‏ مأسول م تنسيف بوض مي اح 


بعد عبد الله الغذامئ أشهر النقاد العرب المهتمين بالنقد الثقافي: وبعد ذلك يأتي د.عبد 
النبي اصطيف صاحب كتاب ققد ثقافي أم نقد أدبي الدكتور صلاح قنصوه: في كتابه 
(تمارين فى النقد الثقافي): والدكتور محسن جاسم الموسوي: في كتابه (النظرية للنقد 
الثقافي): وممن اشتغلوا في الدراسات الثقافية؛ الجايري وعلي الوردي: أدورد سعيد ومحمد 
عابد؛ وصد العزيز حمودةء وجابر تصقورء وادريسن للخضراوي؛ وفنوئيس وكريم شنيدل» 
وعبد الرحمن أحمدة!. 

مشروع النقد الثقافي قد وطرح خارطة طريق تمساءلة ائذات إولاً منطلقا منها إلى 
أبعاد مترمية في مفاصل للحياة وكغيره من المجددين في افخطاب للثقافي تعرض ألى جملة 
من الانتقادات التي استهدقت مشروعه على الصعيد النظري وانتطبيقي: غير أن الكثر المآخذ 
الئي أخذت هي أنه يتركز في استعماله المنظومة المصطلحية التي جاول طرحها بديلآً عن 
النفد الأدبي؛ إذ قال بضرورة تجديد عتاصر الرسالة عند ياكويسن) وأضاف إليها العنصر 
اللسقيء وطرح مسطلحات لخرى هي المجاز الكليء و3ئورية اثقافية: والدلانة للنوعية, 
والجعئة لنثقافية. والمؤلف المزؤدوج؛: ولو استثنينا المؤلف المزبوج لوجدنا بثك العناصر 
متداخنة متماهية مع بعضها وجميعها يعيل إلى (النسق المضمراء ولم يوظف في إجراءاته 
سوى الجملة الثقافية؛ وما يتصل بها من لسق ثقافى عذا اتسابع بعد عناصر ياكوبسن 
السيثة)!؟). 

إن من أهم متاهج ها بعد الحداثة النقد الثقافي إلذى جاء يعد تمسحص الاجتهادات 
النقدية المتواصلة ومنها ظهر عدد من الثبارات هنها النقد النسويء واقدراسات للثقافية 
والتلقي والمادية الثقافية: مما افضى إلى تجلي النقد الثقافي كاتجاه نقدي رئيس. 

وقد حدد اقغذامي أسس النظرية التي لخذ بها في النقد الثقافي مما ينسجم هع رؤيته 
فى التعريب والتأصيل انتي وافقت المتراكم في المنجز النقدي؛ ومما لاحفلته أن انغذامي قد 
ضاف عنصر؛ سابعاً على ها كان متعارفا عليه عتد جاكيسون بأنها ستة؛ وهو العنسر 
لنسقىء ويمكن أن تعدها إضافة الغذامي نقلة انوعية للعتصر السابع لعملية الاتصال 
الجاكوسبوتية وهواللعنصر النسقي) أورالوظيفة النسقية1", 


(1) بلفئر: النقد الظافي؛ د. سمير الخليل: بغداد ؛ دار الجواغري؛ شارع المتنيس: لبنان سب ببروت؛ طذاكء ١١‏ ؟: 
81 

(؟) نلسه: ؟48-1. ل 

() ينظر: نقساء:” 1-15" . 
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ويعد ما جاء يه عبد الله الغذامي هى نقلة نوعية اللفعل النقدي من كونه الأدبى إلى 
كونه الثقافي وتمر هذه النقلة النقدية بعدة عمنيات جزائية هي نقلة في المصطلح النقدي نفسه 
نقلة في المفهوم (النسقية) ونقلة في الوظيفة ؛ ونقلة في للتطبيق1. 

وقد عمل النقد التقافي على نقل الاهتمام الأدبي / الجمانى؛ والاهتمام بما وراء جماليات 

النص من أنساق مضعرة وهو انتقالة من ملعطف.نقدي إلى المنظومة الاصطلاحية في النقد 
العربى الحديث!". 

وأشار الدكتور سمير خلبل إلى أن النقد الثقافي هو ليس بحثاً أو تنقبباً في الثقاقة 
وإنما هو بحث في أنساقها المضمرة وفي مشكلائها المركبة والمعقدة؛ ويتعامل النقد الثقافي 
مع النص بوصفه حادثة ثقافية كفيرها من الحوادث الثقافية انتي تستشر باهتمام الدراسات 
الثقافية: وهو نشاط وفعالية تعنى بالأنساق_الثقافية التي تعقس, مجموعة من السياقات 
الثقافية: والاجتماعيةء والإنسائية وبالقيم الحضارية و الأخلاقية!'. 

وقد تم الربط بين النقد الثقافي ونظرية التوصيل في كتاب بثقاقة الوعي المنهجي] 
حسب تفصيل المؤلفة!') للمعجم النسقى (هأنه خريطة المعجم هو خريطة الاشتفال وآليات 
ايسال المعنى والاتساق مع الملظومة والمنثمي إليهاء وعن طريق اللغة يديم شقرة التواصل 
والاتصال مع المجموع المتحد بالقيم ذاتهاء والانتماءات والمرجعيات وبما توقره مساحة آئلغة 
من حرية إنعاش لذات مقيدة بالمجموع مرتهنة بمواصفات الآخر لها مسسرباً ذكياً لمجازات 
ذات بعدين في الاتصال: ظاهري متسق مقبول؛ وباطني تثويري أتكأ على للظاهري رغم 
المقبول لببلغ اختلافه عن الآخر ليسن طريق المقايرة رغم شدة القيود الضاغطة والحبيبة في 
أن . 

ويمكن القول إن النقد الثقافي برتبط بالنقد التفكيكي ارتباطاً وثيقاً؛ لأنه يتوجه إلى 
نقض مركزية الثقافة الأورببة من خلال استراتيجية انتشكيك. والتفويض السائد والمتفق عليه 
عند أكثر الباحثين» وهذا ما أشار إليه المفكر اليهودي الألماني!© "أدورئو" الذي شاركه في 


!'١ |‏ ينظر: تقييه: ؟". 

|7 ينار : النقد اللقافي: د مير الشليل: “0 

|؟)] ينار : تقسمهد: ا 

(؛) ينظر: تقاقة الوعي للمنهجيء: اقراءة في إشكانيات إلدرس النقدي الحديك؛ اد نافضة ستارء دمشق: اطاء 
ا 2 

(ع) نقسهم "7ت وام 

(؟) يتنظر؛: الترارات النقدية الجديدة عند عبد الله الغذامي (رساقة ماجستير: ؟84. 


ج؟ 


نظرية اأتوسيل ا تأعيل و تدسيذ ضرم أ 


الغربية فى ألمانيا يوجه خاصء بوصفها متسلمجة مع للنزوع التأمري ضد الاقليات ودوي 
الانجافات الثقاشة المختلفة: ويشير أدورنو إلى توجه النقدا الثقافي إلى نقد العضارة 
انقربية!". 
ع- مقارتة بين مخطة جاكبسون وإضافة الشذاهي . 

نقد اقلم جاكيسون بتحديد الوظائف إلستة للرسالة ومن خلال ذلك توصل إلى جمالية 
الأدبء أي معرقة أدبية الأدب أو الشعرية؛ ويضيف على ذلك الغذامي العنصر السابع اعملية 
الاتصال وهو العنصر النسقيء وينظر إلى هذا العنصر على أنه عتصر أساس- فى عملية 
الاتصال!'!ء فتكون صسورة الحال مع نموذج الاتصال بعد إضافة العتصر انسابع كالآتي؛ 


بخطط شاكرسيوتن للتصال اضاقة الغذلسي 
فسياق للسيلق 
العرميل > الرسالة _عالعرسل إنيه العرميل > الرسالة .ل اللرسمل إليه 
قناة الاتصال لداة الاتتسان 
افستن الشفرة 
لعنسر اللسقى | 
مخطط رقم(؟) أ 
مقارنة بين جاكيسون والغذامي ٍْ 


عند إضافة الغذامي العنصر السابع |العنصر النسقي) جعل اللغة تختسب وظيفة سابعة 
هي الوفليفة النسقية فضلاً عن وظائفها الست الأولى المرتبطة بالعناصر ثتمعهودات: التي هي 
(النفعية: والتعبيرية: والمرجعية: والمعجمية: والتنبيهبة والشاعريةء الجمالية]!". 

لذا فخ إضافة العنصر النسفي عند الغذامي ليس مجرد زيادة على وظائف الاتصال 
الأخرى من دون فاندق هل نستطيع من خلانه أن ثنظر إلى الابعاد النسقية التي تدعكم 
يخطباتنا ليست الرسائل حسبء ويذلك تظهر في النصوص للقيم الجمالية وقيم دلالية: وما هو 
مقترض هن ايعاد تاريخية وذاتية ولجتماعية؟"!. 
)١(‏ أنسثة النص, عسارات معرقية معاصرة: محعد سائم سعد أل الم الكتب للعديث؛ إريد 
1:5 آل 
[؟] ينظر: لكسبه : 6- م 5, 
[*) ينظر؛ النقد الثقاني (الغذلمئ]: 64؛ والخطيلة والتتفير: لاء والأستوب والأسلوبية: (قدسسدي): ؛١١.‏ 
|؛) ينطظر: النقد الثقاقي (الغذامي]: 78-514 


الأردن : طةاء 
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الكيهية ع سس لسلس فريك التيسيال تا تلسيل م تنسيك موضومع. اح 


اال سس ببح يي 


أهمية العنصر المضاف (العنصر التسقي) يجعل التسق العنصر الظاهر التي تتمحور في 
اننقد التقافى وهو من أدوات تطيل الخطابات. ويقول انغذاسئ: (إإننا هنا نطرح النسق كمفهوم 
مركزي في مشروعنا اتنقديء ومن نَم فإنه يكتسب عندنا قيماً دلالية وسمات اصطلاحية 
خخصة)!!. 

ويتعدد التسق بما يلي!!: 

١‏ عبر وظيفة وليس عبر وجوده المجرد فالوظيفة النسقية لا تحدث إلا في وضع محدد 
ومقيد. وذلك حينما يتعارض نسقان من ألساق الخطاب أحدهما ظاهر: والآخر مضمره 
ويكون ناقصأ وناسخا للظاهر على أن يكون ذلك في نص واحدء أو اما هو في كم 
النص الواحء ويشترط أن يكون جمائياء و أن يكون جماهيريآ كذلك. 

". الدلالة النسقية: وهي ليست من صنع المؤلف الفردء ولكنها مكتسبة في الخطاب بفعل 
سيطرة نموذج ثقافي شامل, يقوم بضغ معلوماتية أثناء الخطابات والأنساق. 

*. يتصف النسق بأنّه تأريخي سياسي راسخ له القلبة في تحئيد حاجات الئاس تحت 
أغطية جمائية بلاغية في الوقت الذي يوجه السلوك الاجتماعي العام. 


ثلتما : ايج هزم الاتخلسي ,35-515 شن 
اسيه منشاته: 

هو ابو مسد على بن لعمد بن سيد بن غالب ين سائح ين خلف ين معدان بن سفيان 
بن يزيد الفارسى!". وهو عالم من علماء الاندلس وكنيته ابر محعد وجده خف لول من دخل 
الاندلس من اجدادوا)؛ وهو اتنسب الذي ذهب اليد اشهر تلميدٌ لابن حزم هما: صاعد الانذاس 
واتحبيدي". 


فهالط. :؟ - 


)١1[‏ النقد النظاقي (الغذامي): لالا. 

(* اتلتقد التقاقي عن النصس الى اتلقطاب؛ د. سهير الخليل:؟ ”*, 

(! ينظر : وفيات الاتيان وابناء الزمان؛ اععذ بن مسد اين طلكان لت ١84١‏ قد]اء تعليق: د أعسان عيسنء ذلر 
سأر ديروت» 3 اث 828 وسيل عاتم التناةو: تلذهبي» بيروته: طذاء شر 1ش 1 : “#ؤرة 1 

[+] ينظر: طبقات الأعود صباعد بن أعمد ين حهد الرحمن ين محمد التطيى: تحقيق: حياة علوان, دفر اتطنيعة للطباعة 
والتثر ؛ ببروت طكةء مقرل 119 1ا, 

(5] ينظر: لقسدد اكد ؤاارلء 


نض 


واد اين حزم في *؟ رهضان سئة (84* ها), في هدينة قرطية من بلاد الاندنس 
بانجائنب الشرقي في ريض ميئة المعيرة؛ بقصر ابيا القربب من مديئة المنصور ابن عامر 
(الزاهرة|('!, 

ويقول صاعد: (بوكتب إئي بخط يده أنه وند بعد صلاة الصيح: وقبل طنوع الشمس هن 
يوم الاربعاء أخر يوم من شهر رمضان المواقق السابع من نوفمير ([154) ميلادية سنة أريع 
وثمانين وثلاثمائة هجرية)!". 

عاش ابن حزم الإندلسى فى كنف عائلة غنية ومترفة تكنه علا بعلمه؛ ولم يعد نسيه. 
ولقد كانت اسرته لها شأن في الوزارة في الحكم الاندئسي؛ وكان وزيراً لبعض الامراء+ ولكنه 
رأى الشرف والسلام والعزة في ان ينصرف إلى العلمء فكان ماما وفقيه ومؤرخا وكاتبا 
وشاعر!(". 


ثقانته وحؤلفاته: 
كان ابن حزم موسوعة علمية في مختلقف المجالات وهو المفكر الظذاهري الذي شمل 
فكره كل العيادين من فقه وكلام وللسفة وتاريخ ومتطق واخلاف وانبء وتاريخ أديان؛ والذي 
لقى من أهل عصرء لقسى ضروب والجحود والنكران حتى اظهر في كثير من الاحيان الى 
الهجرة والتنقل في البلدان!"!. 
كان لوئدء اهمية بالغة في اطلاعه على بلثقافة الوفسعة؛ لأنه كان يقص عليه بعض الاحداك 
في وزارته للمنصور ابي عامر”"اء ونال تعليمه في قصر ابيه على يد نسام مثقفات حفظته 
انقران الكريم ورويئاه الاشعار ودربئه الخطا"!؛ مما يدل ان ابوه هو احد المصادر الشفوية 
الذي تلقى هنه ابن حزم ععظم معلوماته. 
كان ابن حزم لكثر اهل الاسلام تصنيفاء ريؤكد هذه الحقيقة التاريخية تلديذه إصاعد)» 
ففد بلغت مؤلفاته في الفقه والحدبث» والاصول. والمئل ء والئحل» وغير ذلك من التاريخ 


[؟] ينظر: جدّدة المفتبس في ذكر ابلاة الالنلسب تحقيق : محمد بن ثاويته الطنجيء: عكتبة الدانلجي: الفاهرة: إد ث): 
55-5 . ريتظر سير النبلاء: اللذهبي ‏ تحطبيق؛ شعيب الارنؤوط: ١‏ الركارا. 

(؟) طبقات التسر: اداع ث1 

(؟) ينظر: ابن حزم الاندلنسي» حيات وعصره - أراءه رثقه؛ الامام محمد آبو زرزهرة: دار الفكر العربي؛ القاهرة [د. 
ت]1 57. 

(1) ينغثر: أبن عنزمء عبد الوداع: نتقيق : ممنوح هقي: مقدمة السعفق: ١‏ 7 

(د| بنظر: تريخ الاب الانننسي» عسر سبلدة قرطبة: د. لحسان غياس. دار النشقة ات 1ش ااه امود ارال 
[7! يتظر: طوق الحملمة: 71١‏ 5. 
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سس بسي بم نبب اللطلرية الحوسيل :١‏ تأسيل و حصسيف ميفريع. 20 


ال تت تساي التي اا لا ١ - ١.‏ ند العا تاد د بط 5 ل د لا لل لل اناا اناج ل ل ل ع ل اذ قم ب عنم ذا سن ص ممم مم مم صا 


والنسب+ وكتب الادبء والرد عتى المعفرضين لحو اربعمائة مجلد تشتمل على قريب من 
ثمانين للف روقة!": إذ كان ابن حزم مكثرا من التأليف ولكن مفقود لو محتجبء' الى جائب 
ذلك فقد وجد كثير من مؤلفاته التي اشتهرث كثبرا تذكر اندراسة على سبيل المثلل/؟: 

.١‏ طرق العامة في الالف والالاف 

؟ الاحكام في بصول الاحكام 

؟. الفصل في الملل والاهوام واتنحل 

3 رصالة من امعهات اتخلقاعء 

*. جسهرة تساب العرب. 


عت فالديا : 

اصبح شمذهب الظاهري علامة مديزة؛, ميزت شخصية إين حزم لكشل من أي اشسيء 
اخر.أ إن انه اعطى لهذا المذهب لكثر من مؤّسسه داود الظاهري؛ كما أله سيادة المذهب 
المالكي: مع شيء من النعبء قد اثر في نهج ابن جزم وكتاباته تأثير واضحا"ء والظاهرية 
هي هذهب فقهي ظير في بغداد نوسط القرن اثالث الهجريء قشاء محمد بن داود الظاهري 
(170-7-1 ه) العكاساً لتطرق بعض المفسرين والمؤولين والقصاص واصحاب الرأي 
الموسع والباطنية: ولا يقيل هذا المذهب الا القران والسنة؛ فهو يقوم اساسا على الالتزام 
الحرفي بنصسوص الآيات والاعاديث والابتعاد عن. التأويل والقياس والتقنيدا"2: وللمذهب 
الظاهري إثر كبير في حياة ابن حزم: وطبع نتاجه العلمي والفكري - على تنوغه واختاتقه - 
بهذا الطابع. فهر يذم التفليد ويأخذ ارجح الاقوال واثريها الى انكتاب والسنة والاجماعء ولا 
يقول بشيء إلا وله أصل في الكتاب و للسنةء وعند البحث في منهبه وتقرير العقائدية 
الإسلامية وجدناه يسير على المبدا ذقناه؛ ولا يحيد عزنه. ”ا 


.1١ 1 ينفذر: طبقات الاسم لبو الكاسم صاعك بن لحمد الاندلسي لت 3451ه)!؛ مطبعة السمادة ببصرء زد ت]:‎ )١( 
يفظر: رسائل اين حرّم. مقدمة المحفق: لا.‎ )١( 

(5] ينظر: تفسه: #-لا. 

(4) ينظلر: ستن ابن حزم الظاهريء الاسام قبي محمد علي بن لحمد ين سعيد بن حزم اتقرطبي الاتتلسي [746- 
6داه]؛ جمع وعثاية وتخريج: الاكتور مجيد الطبفة؛ دار ابن حرّم» بيروث - لبنان: طكاء 5151131 :1 .١1‏ 

(8] ينظر تلعية. 

(") ينظر: سان آبن هزم الظاهري: ١1-١15‏ . 

() ينظر: سنن فين حزم الظاهري: ١25‏ . 


ان 


ثوفي لبن حزم الاندلسي عشية يوم الاحد لليلتين يقيتا من شعبان سنة ست وخمسين 
واربعمائة؛ إذ كان عمرء - رحمه الله - احدى وسبعين سنة وعشرة اشهر وتسعة 
وعشرين يوماء!' (إلا إن ليا محمد عيد الله العربي الاندلسي ذكر أنه قد توفى في سئة 
سبع وخمسين واربعمئة)؛. رحل ابن حزم تاركا وراءه تراثا ضخما وذكراً باقياً في 
مشامير الماء.!"! 

نخلص مما سبق ان شخصية ابن حزم الاندلسي ذلت قيمة تاربخية ومعرفية 
احدئت اثرأ في مجال الدراسات الدبنية والادبية على نحو متقارب فاصبح يستحق 
عناية الدارسين في المجالات الادبية والنقدية كما هو موضع عنابة الدراسات الدينية 
والفقهيية . 
ثائنا: التصنيف الموضوعي لرسائل اين هزم الأقدفسي . 

يمكتنا دراسة رسكل اين حزم الأنداسي وتطبيق نظرية التوصيل عليها: 
واستكشاف مقاصده أو ها جاءت به هذه الرسائل: وموقف المتلقي منهاء وبيان أثر 
بلسياق في تعديد دلالة نص الرسالة: ومعرفة ما تضمر كلك النصوص من مفاهيم. إذ 
إن التواصلية تصف العلاقة بين العلامات ومستعمني هذه العلامات7). 

وللنصوص الأدبية والشعرية / السردية دلالات متعددة تختلف باختلاف طبيعة 
القارئ وثقاقته وتوجهاته. فالاستعمال الأدبي يخلق عالماً بديلاً للواقع (الأنّ الأدب فيما 
التهت إليه النظرية الأدبية الحديثة لا يرمي إلى الإبلاغ بل إلى التعبير والإيحاع)!“. 

ولا ننسى أن نذكر أن جميع هذه الرسائل قد كتبت نقلاً عن ابن حزمء فمعظم 
الرسائل تحمل في بدايثها عبارة قال: ابن حزم علي بن أحمد في ... دلائة على وجود 
كاتب يدون ما قالة لبن هرم وسنرتبها حسب هيمنة ورودها في كتاب للرسائل. 
)١[‏ بنظر: اجذوة الدقتبيس في ذكراولاد الانتلس. واسمام روا الحديث واغل آتفقه والآداب وذوب النياهة والشسر؛ 


والحميدي سد بن قتوح ابن غبد الله الصميدي ( 448 ه]ء مكتبة الثقافة الاسلامية, ٠‏ نشر وتصسعيم وتحفيق؛: (د. 
_ ل 

(") ينظر: سنن ابن حزم الظاشري: 16. 

(2) بنظر: عتم النص مدخل متداغل الاختصاصات: تأليف تون فان دايك: ترج وتغلبق د. سعيد حسن بعبريء دئر 
لتقاهرط الاسلويية ذا ١‏ .. ؟: مقكنى 

(!؟) التزباح من منلظور لدرلسات السئوبية: د أصد سد وريس: 144. 


ان 


خاساء. 


-_- 


لهي ...سيد سيم سه سس سس ل مويق تسيل لت تأسول ه تنصيف ميشوع خص) 


| المجلد | الجزء | الصفحة_ 


3 
11711110171 ممم لا 

5 اذ اذ اذ 33/33 إذإذاذ 33131853 3 3 0 اذ 0310 َك 
55 
ا اا ا ل 6 13 
ك1 01 | ا ع 1 ١‏ ع 

: 3 1 - 2 3 1 3 2 

00 1 3 - : 1 300 11 

ا | | | كا 1 23 

* !1 3 و 7 3 2 15 
ظ 5 45و 

5 هه 

3 

53 

ك1 

د 


2 101 الك 201 
!| من ضلب يني العباس أر بني علي يلاتطس 2 | ١‏ | "5 | 5م ) 
4 ]| من قام بدعوة يني أمية بعد ذهب نولتهم | ١‏ | 5 | 8م | 
85 من تس بالخلافة من غير كريش _ 000 | ١‏ | 5 | 6م | 
15 | من اراد أن يشي يها وسعه باتع | ١‏ | 5 650 0 
| عن قل ابا من الظفاء وشتطين ا | ١‏ | 5 |50 | 


5 شيم بع لصت ليله 51-11 | 
1 54101 الك 
8] من ولي النضاه في صباء ١‏ |5 | 58 ا 
©أسه عمو شرحة 000 0 ١|‏ |5 | 35 ا 
54 أوك سن سمي بلاتراء 0 ١|‏ |5 | 35 إ] 
58| آلب مضظةإنى الشوئة ا ١|‏ |5 | 0 
]من مات من للخلفاء مقولا وتواع قتيم_ 2 | ١‏ | 5 | 705 | 
39 [من وني الخلاقة رام أروكدم 0 | ١‏ | 5 | 3035 | 
:14 خليفة استحدى يعد الفلاقة ا ١‏ |5 | 305 | 
كز 1511 199999191011711 اكاك انكف تمك 


ب- تصتيف الرسائل الوجدائبة: وهو النوع الثاني هن بين أنواع رسائل لبن حزم من حيث 
العدد والشيوع وهذه الرسائل تروي قصص أحدات عن ماهية الحب في ذلك العصر. ونجد أن 
أغنب هذه الرسائل رسائل واقعية قد اطنع عليها ابن حزم نفسه خلال مسيرة حباته:ء ومن آهم 
هذه الرسائل ما يأتي: 


نسل 


ظ : لان للنااة! فنك 
)3 باب تعيش يهرل 10 |1 0541 
باب الإشارة يسن ا |1 015 
رن 1ك 0 0000900900010000000995999 انكل لاقلا فنك 
فر ااا |1 | ك0 
ابن ك1كك دكار اناك تكله 
تتاكك 99999990999555 1101 131لا 11131 
لمأاكك 2 9929292929292929292991293ككككك 
مل انك انلك 

تن ك9كك 

ناك 1 للك ازاك الاك 
بر اا |5 05553 
قن 11 الل 1مك الاننقك 
امع 000 ١| ١|‏ ا ى) 
اا ا | 5 05553 
١1‏ ]1 ]0144 
يت ااا |5 1 0508 
.يات كي سية اا ا ١|‏ |1 09 
لق (05751 000000000000005 انك 1ن نمك 
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التعفيد سس سد د .ل اظقرية اللتمسيل (ا تأسيل و تنفصيك موضوعي حح 


عي ل ميا يوي سياف ا ع ع ا ص ع سسا تيبي ناس لس ليام سببببببمبيا-بِمتم 


الجدرل رقم (7) 


عن اتروع من الكيراء والعلية منكما ساقطا 
اخلوقة لم به فى للدهر مطها 


قضبيحة لم يقع منلها 
امرأة قعيت المظالم_____________ | 


من بكح عن بني هاشم في بذ ا 
من تزوج من بنى امية من بنى 
0 


- 


20000006 


د ب 
2 


ل 2 


5 


اكش الس 
خعاله 


لسر 
كر 


> ام إصا زم 22 
> | |< إء أ | اعد 


مااع إج اع 
> ]513152 


التمسيه ونصيم يعجيه برصيي مبسير سس ...ب فظرهة التوسيل ا تاسيل وتنسيق مرشوعي_ 1)] 
ور 1 انك التكل الااتت كك 
|١ 5 |‏ يهودي يؤلف: كتابا في تبيان التناقض ة ٍ 


نسلم للتاليف السبسة 
ابن حزم والثققة لأرهودية 


ومن هنا تحلول أن تدرس رسائل ابن حزم من خلال محاولة تصتيفها حتى نميز مين 
النصرص التاريفية واننصوص غير التاريفية: والمرجعية. لأن النصس التاريخي ينفل الأحداث 
والوقائع كما هي؛ مثل الرسالل التاريخية انسيرية التي نقلها ابن حزم إذ نقنت أخبار الخلاقة 
ولخلفاء ونسماءهم ولمهاتهم وكل ما يتعلق بهم؛ وهذا بطبيعته يتطئب من القارءا إعمال 
الفهم والاستيعاب أكثر من إعمال قتأويل لما النص الأدبي بصفته فنأ فيعتدد أساساً على 
وسائل بلاغية مختلفة مثل الإشعارات: والتصور الخياني؛ والرسول!". 

وقد جرى تصنيقاه احسب أنواعه إلى خمسة أنواع هي الرسائل التاريخية هي 
الأولى لكثرتها ثم بعدها تأتي رسالة طوق الحمامة في الأئفة واللاف تحت عنوان 
الرسائل انوجدانية وبعدها. 


]١(‏ من طضابا التتقي رالتأويل: السلكة اقتربية: جامعة محمد الخامس. عنشورفت خلية الآذاب والطوم الانسانية 
بلرباظ: سلسلة ندوات ومناظرات رقم (*], يبهذ ء 1355. (تأويل النس الأنبي وتظربات ومنافسة الجياتلي 0 
الكريمة):» 85-9 3 ْ 


لا 


| التمعيه ل 21 لقوية التوسمل !. سل .١‏ اتأدديل و نتدسيث موضويع. لح 


ا« مق سل لم يس لللاامسسسات 


تلحظ من الجداول للسابقة هيمنة الرسائل للتاريخية (للصيرية) لكثرة ورودها في 
طيات رسائل ابن كزم. 

ونلحظ من مسرد الجداول لخمسة الآئفة الذكر أَمّ مجموع هذه الرسائل اله 
صنفت على هذء الجداول حسب شيوعها وكثرة ورودها وهيمئتها عوقد بان لى من كل 
مأ نقذم ملاحظات عدة؛ ونتائج يمكن عدّها اولية لما أحصيثّه من تصنيفات الرسائل 


حسب موضوشاتها فتها: 
.١‏ شكلت الرسائل التاريخية النسبة الأعلى من بين رسائل ابن حزم إذ بلغت (15) 
رسال 


؟- الما الرسائل الوجدانية: فقد جاءت ثانية فبلغت (1؟) رسالة. 
». في حين كان عدد الرسائل الاجتماعية )١17(‏ رصالة. 
5. وبلقت الرسائل الفقهية )١(‏ رسالة؛ متقدمة على الرسائل العلمية من حيث عدد 
وزؤدها, 
ه. وقد جاءت اخيراً من حيث شيوعها الرسائل العلمية؛ إذ كان عددها )١4(‏ 
رسالة. 
وعد استقراتي لمجندي الرصائل وجدت هيمئة واضحة للرسائل التاربخية في 
المطد الأول من مجموع الرسائل: وتلاها في ذلك الرسائل الوجدائية» ومن ثم الرسائل 
الاجتماعيةء وكذلك لحتوى عشرة رسائل علمية وادبية: وانتشرت الرسائل الأخر في 
انمتبقي من اتمجلدين. 
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الرسالة في نصوص رسائل ابن هزم 
*“المبحث الاوؤل: مفهوم الرسالة ووظيفتها 
“المبحث الثانى: الرسالة بين الشفاشية والكتابية 
“المبحث الثالث: الإطار العام والخاص لفرسائة 

في نصوصي رسائل ابن حزم 


| الفسل اتأوقى ‏ 21111111 


المبهعث الأول 
مقشوم الرسالة 


أولا: الرسانة ومفهومها عند مفكري الغرب ونقاد هم: 
تختلف وجهات نظر اتدارسين في التعبير عن مفهوم للرسالة؛ او اتقل إنهم تباينوا 

من وضع مصطنح محدد متفق عليهء إلا أنهم اتفقوا في تحديد مأهيتها فهي تعد عند 
كثير منهم المحتوى الذي يرغب المُرميل إبلاغه للمرستل إليه!') وذهب بعضهم إلى أنها 
للجانب المادي الملموس في العملية التخاطبية!"): وتتمثّل الرسائة بالمعاني والكلمات 
المنبهة التي ينتجها المصدر إلى المتلقي ليفهم القصدا"ء إذ يكون النتاج الفعليّ للعرصسل 
الذي يضع فكرة في 0085© ررموز) معينة فحين تكتب الرسائة المكتوب المدون هو 
الرسالة: وحين نتكلم كذاك فالحدث المتكثم به هى الرسالة!", 

ربما تجمئدت أفكار الئرسل في صورة سمعية حين يكون التخاطب شكلاً شفهيا 
في حين يكون شلامات خطبة ملحوظة لما يكون النص - الرسالة - مدودة مكتوية!”, 
وتختلف الرسالة بحسب المواقف الكلامية التي فيلت فيها وكذا الحال مع طبيعة ما 
تحتوي عليه هن موضوعات تتضمنها عاطفية كانت ام سياسية ام لسائية أم غيرها. 
وتشكل الرسالة كتنةً بئيوية متماسكة الأجزاء ولا يمكن الفصل يبن أجزالها كل أو 
جزءاء وأبية محاولة للفصل بين هذه الأجزاء يؤدي إلى اختلائهاء وهو ما ينتج عنه 
إعادة تشكيل بنيتها ثانية!'". 

وبعد ما تقدم نأتي إلى هعرفة ما بخص الرسانة في فكر الثقاد الغربيين؛» إذ وجدت 
معناها العام أنها (زوحدة من الإشارات المتعلفة يفواعد تركيبات محددة مضبوطة ببعثها 


(1! ينظر: المحاورة مغاربة تداولية: 51. 

[؟! بنظر: النواصل لللسائي و الشعرية: 'ا؟. 

[؟! بنظر: منغل في الاتسال الجماهبر ونظريات التأثير: ١؟.‏ 
(غ] ينظر : نقسه: 131 

(5] ينظر: التواصسل اللساني والشعرية: 10؟. 

|") ينظر: المعاورة مقارية تداولية: ؛5, 
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الفصل الأمل ... م سمس سه مس سس سد الو عالة لي تصوم وسائل ايخ عزم سح 


ع و ا سه اس سين سس سس سنح فس ينيم يس سس اس 


جهاز البث (الإرسال) إلى جهاز الاستقبال عن طريق قناة حيث تستعمل كوسيلة مادبة 
للاتصال)!!'!. 
اصطلح الدكتور عبد للسلام المسدي على مفهوم الرسائة اسم (زالخطاب 
. الأصقر)ا"' على النص أو الرسالة التى تمثل في تهلية الأمر ((محتوى الإرسال)) 
وتتمحور حول أطار مرجعى معين: ونستنتج أبنية نظامها في ضوء نظام لغوي مقن 
سنن هلمن ١١!)‏ 


وهناك ثلاثة امور يجب مراعاتها في الرسائة هي !"!: 
: # طريقة الرسانة (©00©) الرسائة- 
مضمون للرسالة زالنص| 
*» طريقة معالجة الرسالة. 
قد تئوع محتوى الرسائة غمنها الصريح ومنها الضمنيء ولذلك فنجاح العملية 
التواصلية متوقف على اتفاق طرفي الحوار على معنى ضعني واحد؛ أي أنْ يكون هناك 
تطابق بين ما يقصده المرسل وما يفهمه المتلقي!"). 
وتقول اندي ريشاد (ا/مقطعء51 809 ا): زر طالما أن الاتصال هو إيصال رسائنة 
إلى للغير بغية تغييره: أو إقناعه بشيء ماء فإن نجاحها يتوقف على إيصال المعنى 
الضمني لهاء ليصبح قشلها التضارب بين المعنى الصريج والمعنى الضعني)!!"!. 
يتكون الخطاب من ملفوظ ذو دلاثة معينة: (إفالدلالة المعنية هنا محتواة داخل 
الخطاب ذاته وليست خارجه عنهء ويمكن اشتقاقها من سياق العبارة الواردة في للنص. 
من دون الحاجة للجوم إلى تحميل بعض. النصوص ما هو فائض عبر حاجاتها 
الأسلويبة: فالوساطة مئقاة إذا كان المقصود محتوى الخطاب ومقاصده وقيمته 


)١[‏ التواصل للسني والشعرية: 19؟. 

[؟) بنقلر: الأسلوبيةٌ والأسذرب. عيذ السائم المسدي: 88 
[*) ينظر: نقسيه: 318. 

[1) مدكل فى الانصال انجماغيري ونظريات التأثير: 14 
[د) ينظر: العحاررة مقاربة نذاولية: 74 

[؟) اللتواسل النساني وللشعرية: 9 ؟, 
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ل الأول مس سس الوق الي نسوس رسالل أبن هزم _ أحح 
المعرفية؛ يبد أنها متاصنة في نية القول: المثوجه بها صرب المرسل إليه. قالمشاركة 
بين الطرقين (لمخاطب المخاطب: المرسيل/ المرسل إليهء المؤلف. القارئ) شرط في 
تحفيق الرسالة )'!. 

والمعنى الذي يحمله الخطاب (( بقع على مستوى براغماتي!! معين يمكن أن 
نسعبه نية القول؛ لأله يختار على إساس وضعية محدد للإقناع لنحجية؛ للإظهار وغيره: 
ويظرر درجة الحضور والحديث السيال والتناغم والتشكينية ... إلخ للمعبر عنه|)(. 

والرسائة عند جاكيسون لا تتحدد بالقوانين اشبعيارية أي بتظام محدد - لغة معينة 
- بل قد تشير لحياناً إلى مجموع الأنظمة اللغوية المعروفة ويمثل النفوه لللقوي علامة 
معقدة الصلة بانواقع للفوق - تغوي 121هذلاودنات - قعالاة لتنوع مستوياته؛ هما 
يدعونا لتميويز أربعة مستوياث للتفوه اللغوي وهي: للمستوي الفونيمي» والمستوى 
المورفميء والمستوى التركيبي؛ والمستوى الخطابي؛ أي أن هناك ترتيباً هرمياً 
للمستويات اللغويةا"'!. 

وقد بين جاكبسون أن بنيويي براغ اعتمدوا على مبدا ا لساني فتبنوا محور 
الترامن الذي لكتشفه سوسير ولم يتجاهلوا الدراسة التعاقببة ويتضح صدى ذلك عند 
موكاروفيسكي في تحديدء للنص من خلال بنية داخلية وبنية خارجية!“*!. 

هيز جاكبسون بين الوظيفة الشعرية بوصقها مرادفا للنص إذْ أن الشعرية عتم 
معني بالكشف عن خصائص الخطاب لا بوصفه نصاء بل بوصفه جامعٌ الضرورية لكل 


11١0171 الخطاب النقدي العربي الععاصر رحلاقته يمناهج التقد الغربي: *, هيام عبد زيد عطية؛ ادمشقء طاذء‎ )١( 
مال‎ 

(؟] البراغمائية (1فاطودد"): مدهب فنسفي يقرر أن العلل ل يبلخ غلبته إلا إذآ قاد صلحيه إلى العمل الناجح 
لالقكرة الصديحة هي التاجدة. أي اكفكرة لني تحققها التجربة ١‏ فكل سا يتعقق بالفل فهو حقاء رلا يقاس سدق 
القضية إلا بنتائجها اللمية. ديم اتفلسفي: صميل صنيبا: 0ر17 -؟. 

(*) قي أصول قاغطاب كنقدي الجديد: مجموعة باحثين: ترجمة وتقديم: أحمد العدني+ دلي الشؤون الثقافية العلمة, 
ا 2 كت لك 

[1) ينثر: أنجاغات الشهرية الحدبثة. الأصول والمقولات: سلسلة رسائل جامعبة: برسف اسكندرء دار الشؤون 
التقئلية العامة - إتعراق - بغداد؛ الاعظمية؛ طاء؛ إددت): 13. 

|*) التشاعل النصسي: لتناصية النظرية والمنهج؛ ئهلة فيصل الاحمد؛ اقهيلة العامة القصور الثقافة؛ الشافر قا طن 
كم ا, 


سس سس سس .مم .بمب الوسالة في نسومر رسائل اين هزم 


- يه لسك لتكت سسا سس ا يان سام 


نص ادبيء فأن الخطاب الادبى لا يرادف مفهوم النص بل يقع الخطاب بالنسبة الي 
النص وقوع اللغة عند سوسير بالنسبة للكلام")؛ (رانخطاب في حقيقته كيان لفوي يهدف 
الى توصيل غرض بلاغي بين جهة (المُخاطب والمُخاطّب): بغض النظر كونه مقروءا او 
مسموعاً ويشترط في للخطاب اشتراك المرميل والمّرسئل إليه مع ضرورة تأثير الأول في 
الثاني))0". 
بلغت انتياه السامع أي الئرسل إلنيه مسميات كثيرة (للرسالة» ففى بعض الاحيان 
يطلق عليه المكتوب وتارة لخرى نجده هو غبارة عن كتاب ولكن يطلق عليها كما هر 
عند ابن حزم الأنداسي في كتابه (طوق الحمامة في الأنف والألاف) وقد نكر بعض النقاد 
الغرببين ومنهم "هلبش" أن (الكتاب) هو النوع الرايع من النصوص فالكتاب ينشاً بوصفه 
نتيجة لسلسئة طوينة من وقائع يناء النص» وبذلك يكون بالتسبة لنا توعاً نصياً حقيقياً 
بعد مع ذلك غير مثالي تماماً؛ لأنه مفهوم جامع لنصوص جد مختلفة» إقارن» كتاب 
طبخ: وكتاب تعليميء وكتاب خرافات: وراوية؛ ومجلد الشعر الخ!"! وهذا يدل على 
مسوغات تسعيات الرسائل أو النتصوص بأسماء متعددة الدلالات. 
فالنص هو تتاب منظمْ أفقيَ من الإشارات اللغوية التي تفهم على أنّها توجيهات 
من مرميل معين إلى مخاطب معين وتدرك الإشارات النصية على نحو محدد» وقد بقع 
استيعاب النص من خلال المرسل إليه عتى أساس بيانات النص والموقف والذاكرةا"!. 
وقد صنفت الرصائل إلى أربعة أنواع وهو التصئيف الذي جاء بها على ولق 
معايير وضعها 'هلبش' وهذه الأنواج هي!*!: 
.١‏ الحوار اليومي 
؟. المناقشة 
؟ المتاضيرة 


(1) ينظر: آتجاشات شهعرية» يوسف اسكتدر: 68 

(؟) الخطاب النقدي المعاصس وعلاقته بعناهج النقد الغربي: *5. 

(1) مدغل الى علم النسء: مشكلتته بنام اللسء تأليف: تتميسلاب ونورزئيك. تريدئمة وتعليق: د. سعيد حسن 
بعيري: مدؤسسة المنتار للنشر والتوزبه: هنين نتسر ل القاهرقة؛ طرات.ء +٠ل١5:‏ 595 
(؛] ينظر: نقسه: 15. 
(ه) يلظر: نقسه: 45. 


مستي سس سنس نس سج سسب الوساقة في تصو مر وسفئل أبن هزم 2727272 


أدب دع لع مم ملسست مل سب ب ستيه وبرت صو مضه سرع تع تتيه تيه سس تسمت لس ساس 


5. الكثاب 
وتعد أنواع النصوص عنده هي إلأقسام بنيوية اوقائع التواصل يقابلها يأقسام وظيفية 
لوقائع التواصل))1'. 


وتعد (الرسالة) محور دراسات النقد الحديث إد وجهه المدارس النقدية اعتمامها 
نحو (الرسالة) وخير مثال على ذلك مدرسة للنقد الجديدا''» ولكنها وقعت في أخطاء 
فادحة بعزل ائرسالة عما سواها والنظر اليها على أنها عمل مظق7. 

((فالرسالة هي عبارة عن متتالية من للعائقات بين المرسبل والمرمتل إنيه 
بولسطة قناة تستعمل لنقل للرامزة: أي هي مجموعة من المعلومات المترسخة حسب 
قواعد متقف عليها تشكل يعدأ ماديا محسوساً من الافكار التي يرسلها المُرمبل وتحيل 
على المرجع العام المشئرك بين السرميل والمئرسل إليه ويمكن تحديد انفرق بين كل 
رسالة واخرى في مدى إظهار قوة حضور كل وظبفة من الوظائف الست فحسب نيّة 
التواصل واهدافه والظروف المحيطة قي إنجاح عملية التواصل او إقشانها) (') 

وقد ركزت المدرسة الشكلية في دراسة الأدب على مذهب الدلالة الاجتماعية 
قلات القاعه5 وفكرة ((للرسللة؛ 54855398 وهي ألهدف الذي يرمي إلكاتب 
الى تحقيقه!"2. 

حذت للبنيوية حذو الشكلانية بالاهشام بالنص إذ كان يبدأ عملهم بالنص وينتهي 
يها"!. ومما وقفت عليه أن الناقد الف حازم القرطاجئي قد أشار ولمح إنى بعض عناصر 
عناصر نظرية التوصيلء قبل أن يتسنى لجاكبسون بحوالي سبعماكة عام: وهذا يظهر 
سبق النقاد العرب للقدماء إلى القول بهذه النظرية؛ إذ إنهم حللوا ما كان خافيأ على 
نظرائهم قبل أن يصلوا إليهء قثراه قد اشار إلى بعض عناصر الاتصال انلقوي وصلتها 


(1! مدكل الى تثم التسن: 6 4. 

(؟] بنظر: المصطلحات الآدبية السديلة: :7. 

(؟] ينظر- الخطيلة والنكدير: 58, 

(:) نظرية التواسصل؛ المقيوم والمصطلح: د. رضران القضمتي؛ إسامة العقش: مجلة جامعة تشربن للنراسات 
والبحوث العثميفء سلسئة الآناب والعلوم التساتية؛ متت ع3 لاد ؟: 117. 

(*) ينظر: العسطلنات الادبية السبيكثة : .3. 

١|‏ ينظر: في نظربة الأدب: د. شكري غزيز ماضيء دار الندالة: بيروت سس لبنان: شاء كانه 51 4ثىرا 
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بالأدب فذكر أن اأقاويل الشعرية (تختف مذاهبها وانحاء الاعتماد فبها بحسب انجهة أو 
الجهات التي يعتني الشاعر قيها بإيقاع الحيل التي هي عمدة في إنَها من النفوس لفعل 
شيم أو تركه أو التي هي اعوان للعمدة. وثلك الجهات هي ما يرجع إلى القول نفسه. 
أو ما يرجع إلى القالل. أو هما يرجع إلى المقول فيه أو ما يرجع إلى المقول ئه)!'أ 
ويحسب ما ورده يمكن للباحثة رسم مخطط يوضح ما ذكره القرطاجنيء وهو كالاتي: 


ما يرجع إلى المقول فيه 
(السياق] 
ما يرجع إلى للقائل ته ما يرجع إلى القول سسسههما يرجح إلى المقول له 
[المُرميل) إنفسه الرسالة) (المرسل إنبه؛ 
مخطط (؟] 


عتاصر الاتصال عيد القرطلجئي 


يركز القرطاجني على عنصر (الرسالة) والوظيفة الأدبية التي تؤديها وتوحدها ممع 
للسياقء فهما عماد هذه للوظيفة؛ لما (المرميل والمرسل إلبه) فيعدان كدعلمات واعوان 
لتحقيق هذه المفاعنة2"7؛ فيذكر القرطاجني في ذلك: (الحيلة فيما يرجع إلى القول فيه 
وهي محاكاته وتخييله يما يرجع إليه أو بما هو مثال لما يرجع إلبه هما عمودا هذه 
الصئعة وما يرجع إلى القائل والمقول له كالأعوان واندعامات لها))أ"ا. 

يظهر لنا مما نقدم التفاتة الفرطاجني الكبيرة إلى (الرسالة) بوصانها عملا العملية 
اتتواصلية. وتتضح كذلك عنايتة باللغة التي تعد مرتكز التجربة الأدبية: ويبدو لي أن 
قراءته لأسس انظرية التواصلية يمكن عدها منطقاً عربياً صحيحاً ويمكننا الاثكاء عليه 


)١(‏ منهاج تبلفام وسراج الأدباء؛ حازم القرطاجني: 17؟؛ نقلا عن كتاب فى اللبعرية العربية اقراءة جديدة قي 
نظربة قديعة (دراسة)]+ طراد التبيسي؛ منشورات اتعاد الختاب العربي: دعشق؛ 14++؟: 54. 

(؟] ينظر: الخطيتة والتكلير: .١١‏ 

(] منهاج البلقاء وسراج الأدباء: 515. 
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في فهم معطيات اانظرية التواصلية عند العرب القدماء. كل ذلك يشير إلى حقيقة فهمهم 
إلى غاية التواصل وأدواته التي يجب أن يتوافر عليها نتم بذنك التوصيلية. 

تؤدي الرسالة وظيفة رئيسة ومهمة في عملية التوصيل إذ تميز الأدب من غيره من 
النتاجات اللغوية؛ ونهذه الوظيفة عدة تسميات نقدبة منها!'". 

1 للفظيفة الشعرية ودوذاده2: تعد أهم واوتئى وظائف الفنصر الثالث من عفاصر 
نظرية التوصيلء. وقد عرفها بعضهم ب (مجموحة الميادئ للجمالية ثلتي تقود 
الكاتب في علمه)) !"أ ويعد جاكيسون إرالاب الشرغي للشعريةء يبين ان الشعرية 
نهتم بالقضايا اللسائية: وبما ان اللسانيات هو العلم الشامل للبنيات اللسانية» قأنه 
يمكن عد الشعرية جزء! لا يتجزأ من اللسانيات وإذ دراسة الشعر ليس هي 
الوحبدة داخل مناط عناية الدراسة اللسانية للوظيفة الشعرية)!". 

؟- الوظيفة الانشائنية: وهي نسمية أخرى استعملها عدد من لقاد العرب منهم عبد 
للسلام المسدي!'!؛ معنلاً استعمال هذا المصطلح بدلاً من الشعرية بأن العبارة 
الأجنبية تدل في أصل وضعها على الخلق والإنشاء!”: كما أستعمنها التاقد فاضل 
ثامر فى كتابه مدارات تقديةا"!. 

؟. الوظيفة الشاعرية: هي تسمية أخرى لعنصر للرسالة أنتي ذكرها التاقد عبد 
الغذاسي. فعرفها بانها (زابرز سمات النص الادبى وأخطرها وقد توجد الشاعرية 
في النصوص غير الأدبية او نص لم يقصد منشئوها ان تكون ادبا والنص بأخذ 
بتوظيف للشاعرية داخله ليفجر طلقات الاشارافت اللفوية فيه فتتعمق ثثائيات 
الاشارات وتتحرك دئخله]:!!؛ وقد اثيت النقاد ان للشعرية والشاعرية هما صفات 


. 18+ بنخظر: انظربة التوصيل الي النقد الادبي العربي الحديك:‎ )١( 

(؟) مقهومات في بنية النص: 77 نقلا عن كتاب الخطاب اللقدي المعاسر و علاقته بمنهاج النقد القربي؛ د. ديام عبد 
زيد عطية: 1 

(*) الخطاب النقدي المعاسر و علتقنه بمنهاج النقد الغربي؛ د. هيام غبد زيد غطية: 505؟. 

(4) ينظر: الأسلوببة رالاسلرب نعو بديل السثي في ند الادب: عبد السلام المسدي: ١87‏ 

(2) ينظر: نفسمه: ١119‏ . 

(؟! ينغلر: مدارات لقدبة في إشدانية النقد والعداثة والابداع. د. فاضل ثلسرء دار اكشؤون التقلفية البعاميف يقدكد: طراء 
الاب 1 لا 


(*| الخطينة والتتفير؛ عبد الله للتامي: 1؟. 


امس د سس ]اأوصصالة اي تتصوهي وسقتل مين هؤم اح 


سس سدسدات سلساسسسس لس ساس سي سس لس سس نشا س ساى البنشا سس ست 


صفات ملتصفة في الشاعر وشعره فلا تختلف اللشعرية عن هذه التسمية لان 
كلاهنا مماسن بشع وللشاهر. 
4. الوظيفة الأدببة: وهي التسمية التي أطئقها الناللك حملدي صعود كوظيفة لعتصر 

الرسانةا'). 

وفد ذكرت الباحثة سحر الشجيري انوظيفة الجمانية و الإيداع (8ناوأأوهم هاء 
كوظائف لعنصر الرسالة في نظرية التوصيل!". 

يبين جاكبسون أن هذه الوظائف هي قيل كل شيء الاجاية عن السؤال للتائي: ما 
الذي يجعل من رسانة لفظية أثرا فنيا؟؟ ويرى أن الوظيقة الشعرية تهيمن في للخطاب 
الادبي7”)» إذ إن الأديب يبغي ((استهداف الرسالة بوصفها رسالة والتركيز على الرسالة 
لحسابها الخاص هو ما يطبع الوظيفة الشعرية للغة .. وليست الوظيفة الشعرية .هي 
الوظيفة الوحيدة لفن اللغة؛ بل هي فقط وظيفته المهيمنة والمحندة؛ مع أنها لا تلعب في 
الأنشطة الأخر سوى دور تكميلي عرضي ومن ا شان هذء الوظيفة إيضباح الجاتب 
الملموس للدلالة ان تعمقت يذلك للثنائية الأساسية لدلاتل الأشياء وبالإضافة إلى ذلك لا 
يمكن للسانيات: وهي تعالج الوظيفة الشعريةء أن تقتصر على مجال الشسر ... ومن 
جهة أخرى لا يمكن للتطيل اللساني أن يقتصر على الوظيفة الشعرية فخصوصيات 
الأجناس الشعرية المخئلفة تستلزم مساهمة للوظائف النفظية الأخرى)/"): أي حضور 
الوظيفة الشعرية. 

لذا تعد الوظيفة الشعرية هي مركز الخطاب الأدبي نظرأ لاسهام عناصر أخر في 
البناء إلى جانب الوظيفة الشعرية؛ أي أن هيمنتها على الرسائة تلوين المحاور الأخرى 
يلونهاء كما أن للوظيفة الشعرية ممكن أن توجد في الخطاب العلمي وفي الكلثم للعادي 
بصورة غير مقصودة لذاتها إنما كإسهام في التعييرا". 


[1) ينظر؛ معجم المصطلحات التقد الحذيث. خملاب صمود: ثأرا 1 .١‏ 
(1] بنظر: نظرية التوسيل؛ سعر كاظم الشجيري: كلما - كما 
[؟) قضايا الشهرية: 151 

(1) بنظر : التلقي في شعر ماغيل الأساتم: 1*9 . 

[5) أضايا الشعربة؛ جاكيسون: ١5م‏ 

[5) يلظر: التذقي في شهر ها قبل الاسلام: لا 1, 


الوساقة فسويو وسائل نمزم اح 


ع سسا ل سسا اس ساس تاس ست سا 


هل للوظيفة الشعرية غاية في ذاتها سواه هيمنت على النصوص القديمة ام الحديثة؟ 

إن القاية من الوظيفة الشعرية ...١(‏ تعطيل عملية تفكيك السنن أو على الأصح 
تبطبلها مجيرة بذلك مفكك السنن على توجيه الانتباه أكبر نحو النص وبالتالي تتبع 
معمار التسئين بأناة ورويةء كل هذا بؤدي إلى خلق نتماط سيكولوجي لدى للمتلقي 
...)' فائمتلقي يحتاج إلى وقت يستشر فيه طرإئق عدة لتفكيك الرسالة وإعادة تركيبها 
لكي يحصل طى دلالات عدةء لأن من مهام الوظيفة الشعرية عرفلة وصول دلانة التي 
في أسرع وقت عمكن. فصلاً عن ثلك أنها تحمّل النص دلالات عدة قيق هذا أن سهر 
الجمال الفني وليد انوظيفة الشعرية7". 

أسند جاكبسون الوظيفة الشعرية إلى تفاعل محوري الاختيار واتأليف الذين هما 
أساس السلوك اللفظي في الرسائة الاعتيادية إذ نستطيع أن نؤلف جملا متعددة من خلال 
اختيار - مثلاً- أسماء وأفعال مترادفة المعاني أو متقاربة دلالياأ في المعنيء كقولنا: 
الطفل ينامء الولد بنعس الصبي يغقوء الغلثم يستريح؛ فهي جمل متقاربة دلالياً وإن كانت 
متقاوتة التمائل من زلوية نظر ماء فعند استبدال معنى بسعنى متقارباً له في الدلانة كما 
في الجمل السابقة نحصل على رسالة عادية؛ فتنتح الوظيقة الشعرية من خائل نستبدالٍ 
كلمة متساوية لها فى الوزن ومتتلفة في دلالة المعنى؛ إذ يقول: النهر ينامء الورد 
يغفوء النيل ينمس؛ الظلام يستريع!"). 

إن رؤية جاكيسون تجعلنا نقف على أهم دلالة للوظيفة الشعرية بذ تعد الشفاهية 
سمة فنية قد اشتهرت عند المتلقين في الأندئس معا جعلت السامع يذلك الوقت يتسئى 
وضوح الفكرة وقصر النص وترئبها ثريب عقلياً كي يتمكن من حفظهال"اء زر ولعل 
الشعرية تعنى تركيز هذه الرسالة على نفسها واستبعادها ليقية العناصر التي تشترك 
معها لتكوين أية رسالة (للمرسبل؛ المرسل إليه؛ وسيلة الاتصال؛ للشفرة. للمرجع). 
وتتمحور الرسالة على محورين في تركيزها على نفسها (الاقق التركيبي والعمود 


(1] سعايبر تحليل الاسكوب. ميكائيل ربانائير: .١١‏ 
(") ينظر: التئض في شعر ما البل الاسلئم : 5ه !. 
(؟) ينظر: قضابا الشعرية؛ جاتئيسون: 51 1. 
(1) ينظر: تفسيد: 77 


الرصاقة في دصوع وسائل لين حزم 0 


الاستدلاني) وتتجلى الوظيفة الشعرية كما يقول جاكبسون عندما تسقط مبدأ التكافز في 
مخور الانتقاء او الاستدلال» وننوظيفة الشعرية وظيقة هامة: وهي إثارة البنية الدلالية 
المشابهة للبنية النفوية))!'. 


ثانيا: سلطة الرسافة (النص الأحبي وأثثر الحرسل إليه فينا. 

يبدي أن دور القارئ حسب التصور المنهجي خاضعا بشكل جلي سلطة النص 
ذاته: فنوايا القارئ وافكاره وخبرته؛ وكذلك نوايا مبدع النص نفسه لا قيمة لهاء بل إن 
رولان بارت عندما أشار إلى (موت المؤلف) ورفض الإحالة إلى مرجع خارج اليئية 
اللقوية للنص نقسه!"). 

بيد أن زمن د تمتع الرسالة بفردانيتها واستقلالها ويذلك انقسط الوافر من العناية 
والاهتملم الموجه إليهاء لأنّ سلطة النص لم تستمر طويلاء فالاتجاهات ما بعد البنيوية: 
ويشكل خاص الاتجاهات التفكيكية والاتجافات المتمحورة حول القراءة والتلقي؛ قد 
جعنت من القارئ ذا سئطة على حساب انهاء سلطة النصء إن أصبح للقارئ خالقا للنتص 
بعد أن كان مجرد متلق سلبي خاضع لسلطة لنس وشعرها". 

نذا نجد انلنص قد ذهيت مركزيته أمام للقارئ الذي أصيح يمسك زمام الأمور الي 
فك شفرات النص وقراءتها وتلويلها وتفسيرها ومعرفة ما يخفيه من حقالق ودواقع 
تأليف ببد أن وفي أغلب الأحيان نلاحظ أن للقارئ قد صنع من خلال القراءلت المتعددة 
نصا جديد! لربما يفوق اانص نفسه. 

سعى ابن حزم إلى كأسيس عذهب قكري متكامل يكون بديلا للثقافة المشرقية 
السائدةٌ؛ وقد طئمت مدرسته مجموعة من العلماء والمؤرخين والأصوليين ورجال 
القضاء والسيلسة: وقد قامت هذه المدرسة أساسا على سلطة النص مستمدة تأثيرها من 
منطق البرهان. أي كان عليه التهرر من سلطة النص؛ مستمدة تأثبرها من منطق 
]١(‏ تشريح النقدء عبد العزيز سود م 1- 5م 1. 
(؟] ينظر: القصيدة والتفذء سلطة النصس أم سئطة القراءة*. فاضل ثكاسر: من إبعاث المريد الشهري الثامن؛ المخور 
تلثاني [الشعر اتلعربي انحنبث وآليات الحضارة المعاصرة) اغداد: عالد خصباك؛ دار الشؤون تثقاقية العلبة؛ يقدلا 
نا ل ضغ أذ : مهت ل 


(؟] ينظر: نفسه: ؟؛. 
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اليرهانء وأ إعادة قراءة الأصول التي فتحت باب الاجتهاد في هذه المدرسة وغلقت 
صورة حرية اتفكير العلمي: وكان ذلك نه دور معيز للتخنص من أساليب الفهم 
الجاهزةء أي كان عليه التحرر من سلطة النص. وإيجاد أدوات جديدة لقراءة واعية!". 

بعا أن الرسالة هي نص أدبي وهي أحد أنواع الأجناس الأدبية لذا تعتمد الرسالة 
على ينام النص الأدبي ومعرفة دلالته وتكوينه. 

وتعد النصوص القائمة عتى التواصل ضمن إطار علم النص إذ اقترج بعض 
العلماء تعريفها بحسب انطلاق البحوث من افتراض رئيس نعسي دلاني - موضوعي. 
وقد عرف العالم رفان دريك )١477‏ النص المتعنق بالتواصل (إبأنه بنية سطحية توجهها 
وتحفزها بنية عميقة دلالية؛ وتعد البنية العميقة الدلالية للنص بالتسبة له أيضا نوعا 
من إعادة صياغة مجردة؛ تعتمد في النواة (البنية للموضوعية للنص))!". 

(وفي إطار علم اللغة للقائم على التوفصل يقابل بين المقهوم الاستاتيكي للنبص 

(النص بوظيفة محصلة لمنطوق؛ انئنص بوصفه تتابعا متماسكا من الجمل) والمفهوم 
العلمي للنمصس: ومن النظرة للظاهرية المحضة نجدها أيضاء كما هي الحال قيما سبق. 
تعريفها موجزة مدمجة للنص من حِهةء وتحديدات طويلة؛ مفصلة من جهة أخرى تطمح 
إلى كمال التعريف. وينظر إلى للنص بوجه عام على أنه (الكم الكلي للإشارات التواصاية 
في تفاعل تواصلي): أو متحقق لعملية تواصلية بين محققة إمنشئ النص) ومتلقهه)7. 

يتضح مما تقدم أن النص هو عبارة عن كم من الإشارات التواصنية التي تعين 
المتلقي على فهم ترلكيبه والتواصل معه؛ وتعد اللغة عنصرا مهما متمركرًا داخل الأطر 
النصية إِذ من خلالها نظهر لنا العناصر التواصلية ويستند كل نص أدبي ايداعي إلى لغة 
معينة لإيصال المعلومة للعتلقي بشكل فني دقيق: على الرغم من تعدد تعاريف الأطر 
للرسالة؛ إل أنها بصورة عامة تكمن أهميتها في أساسيتها الدلائبة التي تتمركز في 
للبنية للدلالية - العميقة للنصء واليئية الدلالية - السطحية. تتحدد دلائة الألفاظ 
والتراكيب داخل الإطار. للعام كلرسائة. 
)١[‏ بنظلر: النظربة النسانية البيائية؛ عند ابن حرم الالاسي: *. 


[؟؛ مدشل إلن غلم النمي: » مشكلات بناء النصي ؛ تكيف زتسيلاف وأورزنيك: او 4؟-ض1. 
| *] لفسباد: ااام 
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المبحث الثاني 
الرساتة بين الخفاهية والكتابة 

تختئف الرسائل بحسب استعمالها والغرض الذي خصصت له فهناك انواخ رئيسة 
لنرسائل منها (الرسائل للنثرية؛ والشعرية]: و(الشفوية والمكتوبة) والرسائل (المقتوحة 
والمغلقة)!'؛ مع ذلك فقد تنوعت بحسب للحقبة الزمنية التي استعملت لأجنهاء كالرسائل 
التي كثبت في العصر الجاهلي7)؛ والرسائل في عصر صدر الإسلام!)؛ والرسائل 
التبوية!")؛ والرسائل في للعصر الراشدي”"!؛ والرسائل في عصر الموحدين !, ...الخ. 

فالرسائل للشعرية وللئثرية تعد جنساً ادبي أَمّا (الرسائل الشفوية والمكتوية) هي 
القناة الناقئة لنرسائة التي تشترط وجود جمهور: أمَا الرسائل المغلقة والمفتوحة فهو 
تحديد نوع الرسائل!". | 

وتنوع الرسانة . وتعدد اغراضها يتجلى. في أضيتها بين عناصر الاتصال في 
مخطط جاكيسون إذ إنها الواسطة التي من خلالها ينقل للمتلقي وجهة نظر المُرميل وما 
يريد إيصائه لذا تتمركز قبها الأهمية. 

ومعا يهمنا هر الرسائل المنطوقة و(الشقوية| (زوهي الرسائل التي ينقلها المرسل 
مباشرة بصوته أو يُنِيب عنه من ينظلها أو يبثها من خلال جهاز بث ونقل معين))(0. 
)١[‏ ينظر؛ نظرية التوصيل في النقد الأدبس كعربي الحديث: 18. 
|؟) يتظر: الرسائل القنية قي العصر الاسلاعي هتى نهاية العصر الأموي: + . 
!*] للاسترادة بنظر: لقساد: 14 4- +ه. 
()) ينظر: نفسه: 0د. 
(5) ينظر: نأسه: 15-5 
)١(‏ بلظر: النثر الأنداسس قفي صر الموحدين : 19. 


(7) بنظر: نظرية التوسيل في النقد الأدبي العربي الحديث: 178١‏ 
(ة) نفس كرا 


نا الرسال المكتوبة أ المدونة فهي الرسفل أو القصوص التي يها ارال 
إلى المرستل إليهم من خلال الكتابة (التدوين! وقد تكون قصائدء أو دواوين خاسة تنشر 
فى الصحافة والمجلات كالرسائل المسرحية والروانية التي تطبع كمؤلفا وكتب 
خاصة!'). 

والفرق بينهما واضح وهي أن كلا منهما لها استعمال خاص بها (إلأن طبيعة 
القنوات المستعملة في كل منها: ففي حين تتعدد الأقنية المستصلة خلال التعبير الشفهي 
وجهاً لوجه وتشمل النواحي الافظية وانصوثية الموافقة والحركية والايحائية. إن 
التعبير الكتابي ينحصر فقط بقناة واحدة هي القناة اتلفظية واللغوية))!"!. 

مع ذلك قن الرسائل المكتوية والمنطوقة هي صنفا واحد الا يتجزاء وهما 
متداخلان؛ لأ كلاهما يستطيع أن تصبح كالأخرى لمثلا المنطوقة تصبح مكتوبة 
والمكتوية عنطوقة: مع اختلاف الصفات لكلا الصنفين7", 

هناك قارق واضح بين مفهوم النص المقروء والئص المكتوب عند كل من 
برولان بارت1 و(امبيرتو ايكوا هذا الفرق يخص للمتئقي ودور للقارئ في النصس, 
ووقليفته التي تكون أحياناً حاسمة في تحديد النص وتنظيمه ومن هنأ نشأ مفهوم القارئ 
النموئجي. فالنص المقروء (8ا5[5ا-ا) نص (طائي)ء محدد برسالة دقيقة يقترض قارفا 
سلبياً يستقبل الرسائة ويستهلكها فقط لما النص المكتوب (561141016) فهو نص 
مفتوح إما بعد حداثي) يستطيع قارئه في كل قراءة أن يكتبه وينتجه: وهو يقتضي تاويلا 
مستمرأً ومتغيرأ عند كل قراءة فيتحول دور القارئ إلى دور إيجابي نشط يشارك في 


إنتاع التصم الى 

]١[‏ ينظطر: نقاه: لكا 

[7] اللسانيات من خلال النصوص: د. عيد السلثم المسذيء الدار كتونسبة للنشو؛ تونسء النشرد الأولى: دغلط» 
١ 54‏ : ”1 


[*] للاسترادة: ينظر: نفساء- 51ك-11. 
[4) ينظرد ثفاقة الوعي المنهجي» قراءة فى إشكالبات الدرس التقدي العديث: د. نأهضة ستفر؛ 14؟؟. 


5 


أي أن اننص الحديث نص معرفي يقاوم في أنساقه اختزان معلى سطحياً أو 
عميقاً فهو نص حواري قائم على التعددية في المعنى تشكيلاً وتلقيآ")؛ (رولا يخفى أن 
إعادة الاعتبار للقارئ المئتج المشارك المتفاعل احدثئث تغييرات تبرى في صورة النقد 
الحديث بل قد يتحد ويتشارك الإيداع وانتئقي في الآن نفسه بين الشاعر والناقد مثلما 
حدث في قصيدة (الأرض لليباب) ل (ت . س - إليوت) هذا النص للشعري ألمهم صرح 
الشاعر بتلقيب ناقده بالصانع الأمهر) ويقصد الشاعر للناقد عزرا باوندء في إغدائه 
. القصيدة له حيث تشارك الاثنان في صنع القصيدة))!'!. 

شغنت ثناتية النص المكتوب وللمفروء نقاداً كثر من بينهم بقاطمة للبريكي) 
أسئلاة الأدب والتكنونوجيا في جامعة الإماراث المتعدة بكتابها المهم بمدخل إلى الأدب 
التفاعلي): (( يبوصف هذه انثنالية إحدى مصادبق للعلاقة الرابطة بين الأدب التفاعلي 
والنظرية النقدية عن حيث مواطن الالتفاء بين الأدب التفاعلي ومقولات النقد ونظرباته 
واصطلاحاته ... مثل تفاعل النصس والمتلقي: وتعدد التلويلات؛ وموت المؤلف. والقارئ: 
الضمني؛ وتعدد المبدع في النص ... إلى ها سوى للك من مفاهيم يمكن عدها 
إر فاصات وجذور ومحاضن تهيأت فيها الأنواق اتلقي هذه التجربة للعصرية))1). 

أما الرسائل المقتوحة والمغلقة فهناك عدة آراء نقئية فيها منها ما يراه ميشال 
بوتوره بِأنَ المجهول هو للدي يحدد نوع الرسالة مفتوحة أو مفلقةء فإذا كانت الرسالة 
موجهة إلى جمهور غفير كانت رسالة مفتوحة: أمّا بذ كانت الرسالة موجهة اشخص 
معين (مرمئل إليه]ء فهي رسالة مغلقة7). 

يرى بلرت أن الرسالة تكون مفتوحة إذا تعددّت الأبعاد. إذ تفتح الباب وأسسعاً أمام 
مغامرة انذات ومن ثم فإن تعند للقراعات يكون عنوان ثلك الرسالة؛ حيئما لا تترك مجالاً 


)١[‏ يلظر: نقللة الوعي المتهجي؛ د. نافضة ستار: 5*5؛ بنظر: نظربة التلقي سول وتطبيقات: د يشرى موسي 
صائجح: 85. 

(؟) ثقافة الوحي المنهجي: 10-754 1؟, 

1 تقسه: ؟1؟. 

(+! ينظر: بحوث لي الرواية الجديدة؛ ميضال بوثور: ت: لريد الطونيوس» منشورات غويدات؛ بيدرت - باريعي: 
ذلك ؟خرقلى الى 


الوصعالة فد لوعي وساف لين حرم سح 


للذات كي تقامر في أعماقها وتكون مسطحة أحادية البعد؛ ليتبين من ذلك أنها رسائة 
مغلقة!"؟. : 


أي لُْ كل القارئ يكون له القدرة على خلق رسالة من نوع خاص بأقكارة. 
وطبيعة فهمه وتلقيه للنص الأدبي وبذلك فحرية القارئ تجعله يسئمع ويتعتع بأقق 
جديدة وجميلة من خلثل قراعته للنص. 

أمنّا رأي الدكثور صبحي ابراهيم في معرفة نوع الرسالة والفرق بين المفثوحة 
والمغلقةء وهى معيئر (التناصس|). فالرسالة المفتوحة عئده هي الرسالة الثي حدث لها 
تناص مع رسائل أخرء أمّا المكتفية أو #مغلقة لم يحدث لها تماس يرسائل أخرء وأيضا 
من حيت (الدلانة) افتعدد الدلالة لديه يعني أن الرسانة مفتوحة والرسالة ذات الدلالة 
الواحدة فهي رسالة مغلقة!". 

مفهوم الشفوية يتكئ على التلقي ويستعذ شرعيته مله؛ والشفوية لا تعني نفي 
الكتابة: فقد يكتب النص الشعري كتابة ويدون تدويناً ثم الا يخرج عن إطار الشفوية 
والنص الشفوي بفترض وجود متلق شفوي أيضا"". 

بعد ذلك تحول الفهم الأدبي إلى عصر جديدء فلم يعد المتلقي سامعاً على الأغلب 
بل أصبح سامعاً وقارئاً وكان للنطور النفوي دور في تجديد الحياة للثقافية العربية إذْ 
أوجد ظروفاً مناسبة لفهم دلالة النص وتحليل بنيته؛ بيد أن المتلقي لم يخضع لسلطان 
الكثابة حتى في العصور التي تكائرت فبها الأقلام إذ التلقي الشعري ما زال يعتمد قناة 
المشافية!":, 

وتعذ ميزة بكسن السماع) الصفة المحببة التي تحفظ لمتلقى الشعر شخصيتء 
وتدعم توزانه التقافي: وظلت هذه الصفة أبا للمتلقي. 


٠ بنظرء علم العلامات والنس الأدبي (إسلطة القارئ))د اه‎ )١( 

(*) ينظذر: علم ائلفة النسي بين النظرية والتطبيل دراسة تطبيقية على السور المكبة؛ د. سبحي ابراههم 
اللقي: بار قباء للطباعة؛ الشاهرة فصر كا نلكو أ ارلا" . 

(*) بنظر+ استقبال النصس ند العرب» دراسة لببية: د. عمد رضنا ميارلله: ١١5‏ 

('] ينظر: نقلسك: 5-اء 

(2] ينلن: للسيد: 1 ١1ء‏ 


كه 


ا 2000 الرسالة ني قصيض رساتل ابن حزم اح 

وشاهد على إحسن السماع) وما لها من صفة مديزة قول القاضي على بن عيد 
العزيز الجرجاني: (بوإنما الكلام اصواإت سحلها من السماع محل النواظر من 
الأبصار!". 

إن التحولات الهائلة التي طرأت على البيئة الثقافية بظلهور الإسلام؛ عززت مكانة 
السمع واتسعث دالرته؛ فكلام الله عز وجل ليس كلاماً اعتيادياً فهو يقتضي أول ما 
يقتضيه الإصغاء؛ والإصفاء هو المدخل لعالم الفهم والتأثير؛ إذ تولدت قيم سماعية 
جديدة. تنصت للنص القالق فيمئك عقلها ويسد فراغاته حتى لا ثغرة للشرود ... فالتس 
للجيد يجبر انسامع على الإصغاء ويدقعه للتفاعل مع النص والجبر هنا ليس قيدآ بل 
جوهرية في الاختيارا"!, ومثال ذلك قونه تعالى في كتابه الحكيم [ك 55 ن ن نْن 53 
ا اال 0 اننا 

كانت المشافهة قبل الإسلام تمثلقك مقومات أصيئة وتسئد إلى مجمل الحياة 
الشعرية التي تزخر بها بيئة الجزيرة العربية: كان إلى جانب المتلقي الشفوي الناق 
الذي يقوم العمل الأدبي ويتعامل معه نقدياء بيد أن الآراء النقدية خضعت للشفوية أيضاً: 
إذ إن ارتجال النقد أقل عناءً من ارتجال الشعرا*اء وتعددت هذه الآراء إلى التحليل (زإذ 
دخنت التعليفات للنقدية صور من التحليل ارتفعت عن مستوى التعبير انفطري الساذج 
والتأثير الشخصي للموقوت)!"!. 

من الممكن تحديد نسبة الشفاهية والكتابية من خلال معرفة روظيقة الأدب) في 
الثقافة للعربية. إذ كانت الشفاهية تعد ظاهرة طبيعية فطرية!'!: وأنّ النظر إلى ملهوم 
الكتابة من منظار الثقلفة العربية لا يمكن أن يكون إلا بوصفه نتاج ثقافة؛ وأنّ هذا 


]١|‏ الرساطة بين المثئبي وخصوه؛ القاضي على عبد العزين الجرجاني (ت5377ه): تطيق رشرح: محمد ابو 
الالضل ايراخيم: عقي سعمد البيجاى بن؛ طاا. 8ك :1 ا“ 

(") ينظر: استقبال الت ند العرب: اوا+ 11١-1١‏ 

(؟1 سررة اتزعر: اي ١‏ - ذها). 

(*] ينظر : استقيال انس عند العرب + ١٠١‏ 

(©] شر أوس بن حبر وروته اتجاعلين. د. مسولا عبد الله الجاار؛ ذار الرساتة للطياهة. إقط]ء 1ةاء 79 ال 
() ينظر: الشفوي والمكتوب: د . مد لكضر مظال؛ ضمن سسموعة بلعني: أمال الملتقى قدوني حول الشقافيات 
الفريليةء 1555ب ال 


فلن 


امفهوم قد تشخرك في القفات في ويزنو :لق يل لو 1 تشترك في 
كيفيتهة'!. 

هن أول خطوة لمعرقة الكتابية أو الكتابة استخراج مهاني عادة بِكَتَب؛ بحسب قول 
لبن منظورا"أء إذ يمكن قراءتها في صوء تمثيلها لأحد أنماط الكتابة في التقافة العربية: 
وهي أن للكتابة هي كتابة لأنها عملية رصف أو جمع حرف إلى حرف مثلها مثل أي 
عملية جمع بين شيئين عرفها العرب (تكتيت الخيل أي تجمعت)؛ بويقال: اكتُيً نعاتك. 
وهو أن تضم بحلقه|ء هذه هي ماهية الكتابة؛ لما كيفيات استسالها في هذا النمط من 
أنماطهاء فنجد أنها: الخط (كتبه: خطه) وللنسخ (لكتية : اكتتابك كتاباً تنسخماء والإملاء 
اكتبني هذه القصيدة أي اصلها على)» وهذا للنمط في الكتابة هو رين المعرفة والعلى 
وقد قسر لين منظور ذلك بآنُ للغالب على من كان يعرف الكتابة: يكون ذا علمٌ ومعرفة, 
وقد استمر هذا الربط بين مغهومي الكتابة والمعرفة وإن تير كلا المفهومين عبر تاريخ 
الثقاقة انعربية!"ا. 

وقد توصل (سيد إسماعيل ضيف الله) إلى أنه لا يمكن تقيد مفاهيم الكتابة في 
الثقافة للعربية؛ لأن الظواهر التقاقبة لا تتبع خط سير الزمن السياسيء وعلاقات مفاهيم 
الكتابة بين بعضها من ناحية ويينها جميعاء وبين مفاهيم الشفاهية لا تنتمي للزمن 
السياسي الذي يحدد به قيام دولة وسقوط أخرى. كما يقول (سيد إسماعيل) أن كل شكل 
من أشكال الكتاية: وكل شكل من أشكال الشفاهية كان موجودا في لحظة تاريخية عضت. 
إنما هو موجود كذلك في اللحظة التاريخية الراهنةء غير أَرٌ هيمنة شكل من أشكال 
الكتاية وهيعنة شكل من لشكال الشفاهية هي التي توهم بعد وجود بقية أشكال الكتابة 
وأشكال للشفاهية!". 

وطبيعي أن تختاف لشكال الشفاهية فالكتابة الثي عرفها العصر الحديث حاضرة 
في اللحظة التاريخية؛ عن التي مضت من تاربخ الثقافة للعربية ولكن من المؤكد أن 


(11 ينظر: ألبات السرد الشفاهرة والكثلبية: 18-71. 
(؟] يتظر: لسان العرب. مادة إكتب]: ثرا ؛ 8 

(؟4 ينكظق: اليات السرد بين الشفاهية وللكتابية + 0م 
(1] بنظر: نلسه: 9# -114. 


و 


يحصل تشابك وإشكال بينهما مع البنيات الاجتماعية الذهنية والثقافية, ا يضفي إلى 
إنتاج أشكال جديدة لم تكن معكنة قبل لحظة التشابك أو في اثنائهاء وإنما أعلنث عن 
تفسها تهذا التشابك؛ ومن للممكن تحديد الشكل المهيمن من بين أشكال الكتابة في 
محطات الثقافة العربية» حتى يمكن تحديد أشكال التأليف الكتابي في الثقافة للعريية. إذ 
تحدد أو تقسم على ثلاث محطات!'!: 

.١‏ الكتابة باعتبارها مخطوطة مه كناةاها]. 

؟ الكتاية باغتيارها الممكن طبعه عاطقامارظ. 

؟. الكتابة باعتيارها المطومتية 15أقلوية] الاأء 

بذ تعد هذه الأشكال الدارجة استعمانها في النحظة الراسة -لكن الشكل السهيمن هو 
(الكتاية ياعتيارها الممكن طبعه: 18ط8]112). 
بذ إن لكل شكل من أشكال الكتابة خصائصه الأسلوبية؛ ونمونجه الجمالي وسمات 

خاصة شؤلفه وقارنه!'؟. 

ما أدوئيس فقد اطلق على الشفاهية والكتابية تعبيرا خاصاً ((الثورة الكتابية 
الأولى) ليصف لحظة معرفية مهمة في تاريخ الثقافة العربية وهي لحظة نزول الوحي؛ 
ويذهب إلى أَنْ القرآن نهاية الارتجال والبداهة ... نهاية اليداوة وبدء المدنية: إنه بداية 
المعاناة والمكابدة ورإحالة الفكر)ء القرآن إبداع بالوحي (من حيث أنه تصور جديد العالم] 
وتأسيس له بللكتاية!". 

وتقد العرب بتمعن يتضح لنا أنّ رسائل ابن حزم يتجلى للباحث أن الرسائل نقلث 
بعضاً منها شفوياً إذ ما يدل على ذلك وجود غيارة قال أيو محمد علي بن أحمد بن سعيد 
ين حزم الأندلسي؟'! + هذا ما جاء في بداية رسائل نقط العروس إذ يتضح من ذلك 
امرلن: 


(1) ينظر: تقسه: 14 

(5] ينظر: ١‏ قيات السرد بين الشفاهية راككابية: 34 

(*] ينتثرة الثقيت والمتحول: بحث في الابداع والاتياخ عند العرب: ذآرة .١‏ 
(4| ينظر: رسائل ابن هتم: ١‏ أر؟. 0 


| الفط الأول سس للوساقة قي فيصر رسال امو لزم اع22ع) 


ل كا ا ا ل 1 سس سسا ايت 


؟. أنا أنّها قد نقلت عن اين حزم نقلاً شفوياً عنه من مقابلة أحد شفوباً عن ابن 


؟. أنها قد نوتت من أحد كان يستملى عليهم ابن حزم كما دونت مؤلفات للجاحظ من 
قبل كتاب البيان. وانحيوان يكتب نلجاحظ؛ في للبيان والتبين أو كتاب انحيوان. 
ولكن نجد معظم الرسائل التي وصلث إلينا لم يذكر فيها قول ينبئ على نقنها شفهيا بل 
كتبت ولرضت وتناقلت ودونت فى زمن ابن حزم ولثناء تأنيفد لها. 
وما ينقل شفاهة القصائد انشعرية أكثر من النصوص النثرية لسهولة حفظه وإبحاته 
وتصويره لصورة. ' 
وبعد التمحيص, والبحث في كلا الأمرين نم أجد اما يرجّح كفة النقل الشفاهي: 
لني لم أ من رسائله ما وصل إلينا منفولاً شفاهيا كما هو الحال قي الثّراث الحكلتي 
العربي: أو الغربي: ولكني وجدت أن أكتر تراثه من الرسائل قد وصلنا مدونا مكتوباء 
وهذا ما يمكن عذه دليلا يستبعد كون رسائله قد وصلتنا مشافهة يكثرة وهو الذي 
استفدت إليه في أَنّ أكثره كان مدوناً مع وجود القليل منه كان عنقولاً شفاهياً 
وتأسيسا على ما تقذم ذكره صار عندي أن أكثر ما وصلنا من رسائله قد كان مدوناً 
ما من خلال إملائه على أحدهم. أو من خلال من نقل عنه معن أتى بعده. 
ثانيا: فاملية الشفاهية والكمابية في رسائل ابن خزم. 
أ. الرسائل التاريخية رالسيرية): 
بتأمل لترسائل وايتداع من المجموعة الأولى للرسالة وهي الرسائل التاريتية 
يتجلى نا بوضوح دور الشفاهية والكتابية حينما نتسأل هل هذللك علامة دالة في 
نصوص الرسائل تدلل وتبين ما أن كانت قد نقلت ثنا شفاهية أم كتابية؟ 
كل ذلله يتطلب معاصرة أو الرجوع إلى من كان قد عاصر لبن حزم قي مجالسا»ء 
وممكن أن يُستدل عليها من خلال السياق الذي نقلت فيه؛ أول هذه للرسالل التاريخية 
هي إرسالة نقط العروس!" بذ تبدأ هذه الرسانة بالبسملة والصلاة على محمد وآل 
محمد ثم بعد فلك بذكر كيف نفلت الرسانة بالابتداء ب(( قال أو محمد بن علي ين أحمن 


إ'ا ينظر: رسائل اين سيم ١ل‏ ؟: ا قىء 


2 


ين سعيد بن حزم الأندلسي)(". هذا يال على أن الزسالة ف نقدت شقويا عن اسان لبن 
حزم؛ نستدل على ذلك من فعل القول الذي جاء في بداية نص. الرسانلة: وفي رسالته 
التاريخية الأخرى التي عنوانها إرسانة في أمهات الخلفاء)!" يدرج قيها أسماء أمهات 
الأنبياء والتلفاء ابتداء من الرسول محمدرصلى الله عليه وأله وسثم) إذ تبدأ نص 
رسالته آيضا هالقول): (بقال أبو محمد بن حزم / أم النيي (صلى الله عليه وآله وسلم) 
أمنة بتت وهب بن عبد متلف بن زهرة بن كلاب بن مرء ...]): هذا ما يدلل على أنها قد 
سمعت من لين حزم ودوئت أي كانت الشفاهية أصلاً بوجود هذه للرسالة. 

ولكن في نص رسللة (رأسماء الخنفاء والولاة وذكر مددهم) !"ا إذ كانتت هذه 
الرسالة مكتوية منقوئة يالتدوين إذ لم تبتدأ بالقول وبدأت بنس سردي يسرد لنا أسماء 
هوالام لتخلقاء. 


ب. الرسافل الوجدائية : 

لقد بدأت الرسائل الوجدانية ببقال أبو محمد عفا الله عنه|! وهي بداية لرسائة 
طوق الحمامة في الألفة والألاف إذ كانت الشفاهية عنصراأً رئيساً في تقل هذه إلرسالة 
وأبوابها وتفاصيلهاء هذا ما هو ظاهر في (صدر الرسالة) لكن عند النظر ويتمعن لبعض 
العبارات والتراكيب: يتضح عكس مثال ذلك قوله: (زوكنفتئي - أعزك الله - أن اصنف 
لك رسالة في صفة الحب ومعانيه وأسبلبه واعراضه)!". 

بيدو لي أن ابن حزم الأنداسي بهذه الكلمة إكلفتني) تدل على أنه قد كتب الرسالة 
أو كتبت عنه في نقس الوقت ونقلت مكتوبة. 


(؟] تفسه: 1/؟: *1. 

(؟| ينظطر: نقسد: الرة: 5ؤلاكء 

نا 1 0 اتسين 

(؟] بنظر: رسائق لين حَرّم: ١‏ ؟: 814. 
(2] نفك ار 1؟ كل 


كع 


نا واب اقرسائة قكذها تت متتوبة شك ف ذلك يأنها عقت بمقية ؛ رد على 
طئب صاحب اين حزم وذلك يتطتب مناه الرد بسرشة. 

وعفد النظر لما جاء في ملاحق كتنب إرسائل اين حزمم ظهرت الشفاهية يوضوح 
في نقل هذه الملاحقء وقد ابتدأ الملحق الثاني الذي عثوانه بذكر أوقات حكم الحكام من 
بني إسرائيل!!'! ونص الرسللة هو: (إقال أيو محمد ابن حزم رضي الله عنه دخل ينو 
بسرائيل الأردن وفلسطين والغور مع يوشع بن نون مدبر أمرهم (عليه السلام) إثر موت 
موسى (عنيه السلام)ء ومع يوشع للعازار ابن هارون (عليه السلام) صاحب السرادق بما 
فيهء وعنده التوراة لا عند أحد غيره بإقرارهم)1"). هذا ما يدل على أَنْ للرسائل بعدما 
كملت ودونت جاء أجدهم ليضيف عليها بعض ما سمع من كلام ابن حزم الأندنسي لذا 
فهي تضم اتتقل الشفاهي وكذلك الأمر في الملحق الثالث الذي عنوانه إشطرات من 
الروايات التاريخية)!؛ د تعد من الرسائل الشغوية ويفهم ذلك من سياق الكلام إِذَ بدأت 
يقولهم: (إحدثني أبو محمد علي بن أحمد ين سعيد بن حزم بن غالب الفارسي اثفقيه 
وأملاه علي بالأندلس قال: حدثئي أبو البركات محد بن عبد الواحد الزيبيري. قال حدتني 
أبو عفني حممن بن الأشكري..))1!. فكلمة حدثئي تدل على نقل الحديث من شخص لآخر 
عن طريق الحفظ أي للشفاهية: إذ إن الملحق للرسائل بعثابة اضاقة إلى شيء لكتمل 
وأغلب هذه الإضافة قد حصل عليها عن طريق الشفاهية والتناقل بالحديث بين مجالس 
أعل اتعلم في الأتدلن. 

وفي للملحق نقسه قولهم: (أخبرني أبو محمد علي بن أحمد قال» أخبرتي أبو 
الحسن علي بن محمد بن أبي الحسين فال. وجدت بخط أبي قال: أمرنا الحكم المستتنصر 
بال رحمه اللهء بمقابلة كتاب ((العين)) للخليل بن أحمد مع أبي عطي إسماعيل بن القسم 
البغدادي)!". 


|'] يتظر: ناساة: ١‏ م 704:7 
(5] نفس 11/1 كر 

("] نقسة: ١‏ الت لطليية 
نيه ارك خدك 

(»ا رسال فين هزم: الر؟ر 899, 


با 


إن إن سياق الكلام الذي ابتدأ برنُخبرني) يدلل على تناقل للحديثت شقاهياء وتكرار 
فعل الإخبار يدل على تعددية نقل الحديث من شخص. إنى آخر إلى أن وصل لابين حزم 
وروي عته كما هو الحال أيضا في قولهم؛ (إوأخيرئي أيو محمد علي بن أحمد ين 
سعيد اثلفقيه/ء أن المتصور ابا عامر لما فتح شنت ياقت. أو غيرها من القلع الحصيئة 
التي يقال إن لحدأ كم يصل إليها قبله؛ استدعي أبو عمر أحمد بن محمد بن نراجع!'/. 
تلتمس في النص شفاءية واضعة متجصد بقعل الإخبار لذا فإن الفرق واضح بين 
النصوص التي قد نفلت كتابة والتي قد نقلت شقاهية من خلال السياق الكلامي للنمس. 

اقادت الدر!سة أن الرسالة التي تنقل كتابياً تقون ادق من تلك التي تنقل شفاهيآ 
لان الشفاهية تعتمد على ذاكرة المّرسل إليه اي لنها لا تصل مباشرةٌ من المبدع بل 
بواسطة العرسئل إليه. 


المنقث ا لقالت 
الإطار العام والخاص للرسالة ني نصوص رسائل ابن خزم 


التأطير: تعد الرسالة بوصفها نصا ادبي ذات مفهوم واسع يحتاج الى تأطير لذ لا يكقي 
فن يكون مجرد همنظر خارجي لاأثر بل هو اطار معقد ومتشعب فكل مجالات للتفكير 


كانه ذلى: 0,898 


بار ته 


ملسا لال سس لل ل أ لاك سا الس ل لا الل أل لس سا لس لس ل لما ل لس ل لسلس ا 


البشري توظفه وتستعمله: الامر الذي قد يدفع الى الظن بانه في غير الحاجة الى لتضبط 
والتحديدا'!. 

لعا في وجهة نظر بارت (( فيحتل النص مكائة خاصة في التصورات النقدية 
الحديثة نظرأً لما ثاره ويثيره من نقاش ولجراأته في تناول مفهوم النص ويناء تصور 
جديد لهء فهو يعتبره ذات إطار منفتح عثى كل الأوليات اللفوية وكيهها كان توسع 
مجالها الانحاني: ومقهوم النص عند بثرت لا يدرك الا في مقابل الاثر الادبي قائنص عند 
بارت تعنديء ولا يطي ذلك إنه يحتوي معاني عدة وأثما يعني لمكانية توزيع وتعديد 
للثأويلات فيه فهو خاضع لتفجير اكثر من تأويل!". 

ما تعريقه اصطلاحا: فهو ((الاختبار والتركيز استخدام عناصر بعيتها في النص 
لبناء حجة أو برهان على المشكلات ومسبباتها وتقييمها وحلولها))!'!. 

بعد توضيح الرسالة انعامة لو الإطار والرسائة للتفصيلية نجد ذلك يتجسد في 
رسائل ابن حزم المتنوعة إذ نجد في كل نوع من الرسائل يتميز يوجود رسللة تعد شي 
الإطار ورسانة اخرى تعد تفصيلا وتوضيحا لتلك الرسالة الأم ومن ذلك نستدرج بعض 
الأمثلة ابتداغ من الرسالة التاريخية (السيرية؛ نغاية الانتهاء إلى اللرسائل الطمية لنا 
تطبيقا مدى وجود ذلك الإطار في الرصائل: - 


1 الرسائل التاريقية رالسيرية): 
يعد كتاب (نقط العروس قي توالريخ للخلفاءا!'؟ عنوان الرسائة الإطار أي العامة 
التي تحتوي على كل ها يخص الخلفاع واتخلافة أي تعد جامعة لعدة فروع من 
الرسائل التفصيلية التي خصت الخلقام واعتئت في دراسة أمور الخلافة ومعرفة 


:1537 ينظر؛ استراتيجية القراءة والاقرام: مسد سود؛ منشورات ببدلتتياء مطبعة النماح. الدار البيشاف‎ )١( 
15 

(؟) إشثاليةٌ مقارية النص وتعدد شراعته عتبة افعنوات؛ نموذجا د. محمد التونسى جكيب؛ (بحث منشور): 814. 

() أثر الأيديونوجية السياسية للدونة في بناء الأطر الإنشبارية؛ ادراسية مقارلة لموقع :1584 وقتاء إنعائم اليرانية 
جمال أحسده المجاد الكامنء *؟؛ (لعجلة اتمصرية لبحوث قرأي العام جلاعة القاهرة كلية الاعلاثم + يوتبو / سيثتمير 
7 +171 174-313 تفلا تظريات الاغلام؟ 55 

[8] رسائل اين حَرّذ: ١‏ /؟: 17. ْ 


قم 


| لقصل اناو # سا ص ل سا سا سل سس سس الرسالة ابي فعموامر درسائل لمن هزم س 2 


اين حرم الأندئسي بمعرقة وعرض أدق التفاصيل التي ريما تجاهلها بعض 
المؤرخينء والعتئقي عندما يقرأ عنوان هذه الرسالة يجد فيه شيئاً من الجدة 
والحداثة إد ربط نقط العروس في توفريخ الخلفاه هذ! شيع عميرّ يعد ذاتئه. 
بعد ذنك نجد الرسالة التفصيلية وهي ما جاء بها ابن حزم من أخبار الخلفاء 
وتندرج ضمن عتاوين متنوعة ومن بين هذه الرسائل التفصيلية التي تنقل لنا آهم ما 
حدث في زمن الخلفاء منها: ((لول الاسماء للتي وقعت على للخلفاء إرضي الله عنهم) 
وهم: ((الراشدون: العباسيون: الآمويون بالمشرقء الآمويون بالاندلس. ومن بتي علي 
برضي الله عنه)؛ ومن الأدعياء اليهم)!'!. فبعد أن أعطى عنوان لرسالة ذكر تفصيلاً 
القاب وأسماع الخنفاء وتقسيمهم في ألوطن العربي ككل بما قيهم الأندئس. 
أمّا الرسالة الأخرى للتفصيلية فهي: (( من وثي العهد وتسمى أو لم يتعيم له أمر. 
ومن قلم بطلب الخلافة وتسمى يها ولم يتم أمره وقد سمي لو لم يسم)!'؛ يعد ذلك يبدأ 
يشكر هم : 
.١‏ من بني لمية 
؟. هن بني للعياس 
؟. من بني امية بالاندلس 
وهكذا في الرسائل الأخرى جميعها التي فصل فيها القول ابن حزم تحت إطار 
عام. ودقة ابن حزم تتضح من خلال طليات الرسائل لد لم يترك شاردة أو واردة إلا 
ذكرها وأرّجٌ لهاء يتفاوت في حجم الرسائل فهئاك بعض الرسائل التاريخية والسيرية 
نجدها أكثتر تفصيلاً وأطول من غيرهاء وذلك لكثرة الخلفاء في حقية زمنية واحدة 
ومعرقة أسمائهم وأنسابهم وما يتعلق يهم. 
كما نلاحظ الفرق فى طول الرسالة واحتوائها على أكبر عدد من الأسماء وأيضا 
كثيرا من الأخبار مقارنة بالرسالة التي بعدها وهي (زرسائة أمهات الخلفاء))!"! إذ ذكر 
ذ١]‏ تسا < لل؟؟ ا قدمت. 


(؟] لقه- ذا 27 1ه 
(؟] رسائل فبن حزم: ١‏ لم ؟: *؟١1.‏ 


أبن حزم أمهات للخلفاء شارحاً ومفصلاً لكل متها ومثال على ذلك قال في أولهم: ((أم 
إلنبي (صلى الله عليه وآله وسل) آمئة بنت وهب بن عبد مناف ين زهرة بن كلاب بن 
مُرّة),!'اء وبعدها ذكر قائلاً: (أم عمرء برضي الله عنه). حَنَتْمَةٌ بنت هاشم ين المقيرة بن 
عبد الله بن مخزم بن يقظة بن مرة؛ كافرة))!". وررام (الإمام) علي زعليه السلام)» فاطمة 
بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف؛ مسلمة فاضلة: مهلجرة))!"). فهذه الرسالة على الرغم 
من قصرها مقارتة بالذي قبلها لكن ما نكرت من أكبار وأسماء لأمهات الانبياء 
والخلفاء لنجد فيه أهمية كبيرة ودقة في للنقل. 

وبعدها يذكر أم الحسن (عليها السلام) فاطمة بنت رسول الله إصل الله عليه وآله 
وسلم)!'اء إلى أن ينتهي بتفاصيل تلك الرسالة بذكر (أمهات7أمراء بني أمية 
بالأندلس]]!"ا. 

؟. الرسائل الوهدائية: 

بنى اين حزم طوفه على رواية اخبار المجتمع الأندلسي الذي يعيش قيهء وقد 
استعمل لين حرم أسئوبا يتناسب مع المادة المسرودة؛ فاتصف أسلويه يشعرية النثر. 

فالرسالة الإطار تفع تحت عنوان (طوق الحمامة) الذي عني كثيراً بالنسب للمتلقي 
قبل معرفة ها يداخل هذه الرسالة وما تعالجه من قضَايا فلا يتضح نه فكرة للرسانة إل 
بعد الغوص في تفاصيل هذه الرسالة ليجد أنها توضح علامات الحب وأسرثره فالرسائل 
للتنصيلية كد كان لها اهمية لأفهام المتئقي ماذا تعني رسالة طوق الحمامة ؟ ذات عنوان 
مميز, 

روى لين حزم أخباره على شكل أيواب وكل ياب فيه خبران أى أكثر بحسب 
العنوان وارتباطه بالرسانة. واستعمانه لأسانيب مغايرة لأجل سد القارئ وكسر افق 


(اأناسه ١ر5‏ ذا 

(؟]نشفه: ؟ الك كات 

(؟] نفسه: اراد خزاء 

(؟] نقسه: ١‏ ر5: 1١4‏ 

() في الأصل: أولهاء ولا معنى له إذ أنه سرد جميع أسراء يني أمية. 

[5) ووحجهت أسماء لمهلت الامرام الأموين بالأندلس على ما جاء فى الجثوة. وهو دستقاد أيشا من ادن حتزمء 
وينظر: رسائل ابن حزم: ١‏ 17 


| التفسل الأمل ... ساسم سس سس سس سس سس الوتطاة تع تسوس وسائل نمزم لب 


20000 املاس ماع 


التوقيعية وامتاعه, فنجد الرصف» والاستفهام والتعجب وغيرها كلها لستليب تدخل 
المتعة عند اتقارئ!"!. 

تعد دلالة رسالة طوق اتحمامة عتبة يقهم من خلالها مقصد ابن حزم إل يحمل 
هذا النوان على دلاثة رمزيةء فالطوق لغة: هو حلي يجعل في العئق وكل شيء اسندار 
فهو طوق كطوق الرحى الذي يدير القطبء والطوق: جمعه الاطواق: والعطوقة الحمامة 
للتي في عنقها طوق7"!. 

ما الحمامة فهو رمز ((ارتبط بالسلام منذ مشهد سفينة نوح حيث كانت الحمامة 
الممسكة بمنقارها غصن الزيتون رسول السلام ؛ وعرقت كهذه الرمزية في عصرنا حظا 
كبيراًء يكفي الإثمارة إلى حمامة (بيكاسو والاعلانات)) والطوابع البريدية؛ وأخيرا أنصار 
للسلام من هذء البلاد أو تلك الذي يسموتهم حمائم يمقايل الصقور الأكش تمراسة))0. 

هما دل على أن اين حزم الأندلسي كان شخصاً مسالما اتخذ من رسائل طوق 
الحدامة عنوانا التعبير عن ذثنه إذ إن مشاعر اتحب للصادقة تنيع من اعساس الشخس 
نفعبه بالآمان والطمأئينة إتجاه محبوبته. 

وما يميز هذا الكتاب من غيره من رسائل الحب المتعددة أن حرص اين حزم غلى 
ذكر مشاهداته عن حقائق الحب» وانحديث عن البيئة والنظر إلى الأمور من خلال 
منظفرء!". 

كما يتحدثت عن نقساء في هذه الرسالة ينواح متسدقء بعضها تصوير لطباعه 
وأخلاقهء وبعضها حديث عن تجلربه وآرائه: وبعضها اعتراف بمواقف وحكاية لأحداث: 
وأول ما نلاحظه في حديث اين حزم عن نفسه أنه يصور لنا صورة طليق الفكر المتحرر 
من التقليد الذي ل يعول إلا غلى عفله وتجربتهء فهو يرفض أن ينتهج نهج الذي سبقوه 
أي الأقمين في تأريخهم للأخبار الشائعة والروايات المشهورة إدذ كانوا يملؤون بها 
الصحائف دون التحقق من صدقها ومتاقشتها؛ ويخرج عن هذا النطاق في عبارة 


]١(‏ بنظر؛ شعرية القثر, ولوق الحمامة أنموجاء دنا عبد تنطيف سليم حمودة: اشراف د, محمد خلبل الخلاينء 
رسقة ماجستبر في اللغذ تعربية وثدابها؛ كنية الآداب والعلوم: جامعة الشرق الاويبط: 11 +؟ - 1:15 88-171 
[9) ينظر: متنار الصحاح. لمعمد بن ابي يكر عبد انقادر الرازي: باب (الطوق): 17# 

(*) شرمون في الفن الائيان فهياة : قيليب سيرنج: ترجمك عبد كهاذي عباس كذاد الل 

(4) ينظر: دراسة السب في الأدب العربي ١‏ 570/7 . ّْ 
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ضائقة: (( ودعني من خبار الأعراب والمتقدمين. فسبيلهم غير سبيلناء وقد كثرت 
الأخبار عنهم))!'. 


+. الرسائل الفقشية : 

تعددت أطر الرساتل الفقهية لأ ابن حزم كان ذقيها ذا آراء فقهيا ولضحة المعالم 
لها تأثير ووقع في المتنقي في ذلك الوقت وخاصة عند معظم أهل الأندلس لتقتهم العالية 
بعلمه وتفقهه وكانت هذه الأطر تحتوي على تقصيلتت دقيقة كثيرة توضح للمتلقي من 
كافة طبقاث المجتمع الأندلسي يصورة خاصة والعربي بصورة عامة ريه يتلك الأمور 
الققهيةء بيد أن في بعض الأحيان نجده قد يتعارض مع آراء فقهاء عصره. مع ذلك كلن 
لرأيه دور في تحديد بعض االمواضيع ألفقهية. 

قله آرام في المنطق معززة يشواهد فقهية عرضها من خلال كتابه ((التقريب نحد 
المنطق والمدخل إليه بالأفاظ العامية والأمثلة الفقهية)/! بيد أنه لم يدع لنفسه شيئا 
من الابتكار في المنطقء بل صرح بأن كتابه هذا يقع تحت النوع الرابع من المؤنقات 
وهو النوع الذي يتناول شرح المستفلق!'اء فهى يقول (إوكتابنا هذا واقع من الأنواع 
التي لا يؤلف أهل العلم والتديز الصحيح إلا فيها تحت النوع الرايع منهاء وهو شرح 
المستغلق وهو المرتبة الرابعة من مراتب الشرف في التواليفء ولن نعدمء: إن شاء الله 
أن يكون فيها بيان تصحيح رأي فاسد بوشك أن يغلط في كثير من الئاس وثنبيه على 
أمر غامضء واختصار لما ئيس بطالب للحقائق إليه ضرورة. وجمع أشيام متفرقة مع 
الاستيعاب نكل مأ يطلب اليرهان إلياه أقل حلجة..!"ا. 


]١(‏ طوق الحمفمة: ؟ 

(1]) الله والعقم عند فين حزم الاننلسية د. مهدي طه مكي: 5. 

(*] يتظار: نقسة: ٠١‏ 

(] قتقريب احد المنطقه فبن حزم الأنداسى تج: إحسان عياسء نشر دار مقنية العياه بيروت(د تاد المقدمة 
اعلا 1 


نذا 


| القع الأول سسسب سس .سس الوس لاقع تصوعر رسائل امن مزم بح 

من بين هذه للرسائل الققهية وتحت إطارربرسائة نقط العروس في تواريخ 
للخلفاء)|(2: تجد عند! من الرسائل التفصيئية أولها هيرمجاهروهم الانهماك قي 
المعاصي وائلذات))!": إذ تجسند هذه الرسثة الواقع الذي عاشه يعض ختفاء ثلك 
العصرء ومن بيهم (إيزيد بن عبد الملكء ولبنه الونيدء الأمين: المتوكل (إلاً أن إظهاره 
السئة وسعلاته سترا عليه|؛ للمقتدرء القاهرء المستكفي)7) فمنهم من جاهر بالمعصية 
ومنهم من تستر تحت استار الخلافة غلرقاً بائلذات تاركا !مور الخلافة ومن بين من 
تستر بستار للسنة هو الخليفة المتوكل. 

إطار للرسالة هنا أخفا في داخله رسائل تفصيلية لم يتوقعها المتلقي فعندما نقرأ 
إرسالة نقط العروس في تواريخ الخلفاء يتبادر في أذهاننا أن هنالك احداثاً وتواريخ 
داخل هذا الإطار للخلفاء إلا أنها ظاهرة خفهية قد أثارها اين حزم موثقا أهم هؤلاء النين 
جاهرو! ولم يبالوا من تماديهم بذلك تحت سثار اثخلافة أو امتلاكهم لنسلطة. 

نوهت هذه الرسالة الاطار إلى وجود كثير من الرسائل انتفصيئية واحتوائها غلى 
أمور لم تذكر من قبل: ولربما ذكرت اكن أقل وضوحا وتفصيلاً. 

قد يكون استنكار ابن حرم لما فعلد هؤلاء الختقاء جعله يؤرخ هذه الأحدلث مغ 
ذكر أسماء الخلفاء الذي لم يتكرر فعلهم من بعد ومن بينهم. (الحكم الربضي)!. 

فرسائة ألم الموت من أحد الرسائل الفقهية التي أثارث انتباه المتلقين والقراء 
ومدى صحة وجود ألم آم ل عند خروج للروح من الجسد وهذا ما التفت إليه أغلب 
الناس لأن الموت بحد ذائه هو شيء ميف لبنئي البشر ويهمهم ويثير اقتياههم معرفته 
إن كان هنانك ألم أم لا وكان ابن هزم قد ذكر قضية في ذلك بطل فيها إن كان هنائك ألم 
وللك بقوله: ((اختلفه المتقدبون من اصحاب الطبائع في الموت: هل له ألم أم لا ألم تف 
فقالت طائفة إنه لا ألم له أصلا وبهذا نقول؛ لبرهانين أحدهما حسي والآخر ضروري 
عقلي راجع إلى الحس أيضا . قأمًا الأول فهو أنه كل من رأينا يموث؟ وهو في عقله: 
(41 رسائل لبن عترّم: ١‏ أر ؟ : 55 . 
5 لقمه: 1 1 ايك 
إن د الل يرك 
(2) بلظر: رسائل فين ححوم: 5 : هلاء ينظر! المقرب ١‏ : 16 حيث يتقل حن نقط العروس: والنص فيه: [ْ وم 
النجاهرين بالمعاسي تسقلهين نتيا اتهقم الريضي ...)]: يتظر: النقح ١‏ 1 567 نطلا عن لين حرم: ثار؟ : ولا . 
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إذا سئل عما بجد فإنه يقول: لا ىع إلا الانحلال فقط؛ ولْن من يحس عند ذلك ألما فإنه 
ألم المرض الذي كان فيدء كالوجع المختص بمكان واحد: وما أشبه ذلك. حتى إنه لابدٌ 
من شيء يسميه الناس راحة إلموث؟ ثم لا يكون بين حكايتهم وبين زهوق ألنفسهم إلا 
لمحة يسيرة جدا))!"!. من نص رسالة ابن حزم ومن أول برهان للم ثلموت نجد رليه 
واضحا إذ يرر يعدم وجود ألم وإن وجد فهو ألم المرض ما أصاب جزء معين من الجسم 
الإنسان. 

فالرسالة الإطار أو العامة هي توصيل وتوضبح قضببة قفهية طالما تحير مها 
أذهان الناس لأن اموت هو هادم اللذات فبعد التفكير فيه باستمرار شيء واضح وكأن 
ابن حزم أراد أن ينزل للطمئئينة في نفوس أيناء قومه يقوله في البرهان الأول (إلا 
شيء إلا الانحلال)!'! وبتعليل منه َنم الألم صادر عن المرض ليس إلا. 

وهذه البراهين تعددت تفصيلاً للرسالة الأمء وبذلك نجد اليرهان الثاني كان أكثر 
تفصيلاً بقوله: ([ فإنه لا يكون ألم للشيء المألوم البتة في حين وقوعه ولا يكون إلا في 
ثاني وقوعه؛ ولبس للنفس بعد الموت بقاء بحيث يصل إليها الألم الجسدي أصلاًء لأنها 
فد فارقت الجسد؛ وأكثر ما يكون القلق تلشديد؛ والشوق المرعبء لمن فارق عقله: وقد 
يعرض مثل ذلك القلق لمن يبرأ من مرضه؛ فإذا برئوا وسئلوا عن ذلك اخبروا أنهم لم 
يكونوا يجدون شيناً)]7): وهذه المشكلة تعرض لها الفلاسفة منهم للكندي الذي أسهب 
في جلاتها مسكوبة في تهذيب الاخلاق عندما تحدث عن (إلخوف من الموت))؛ ولم 
يضف اين حزم شيئاً جديداً. ولكن إثباتها هنا بين رساتل ذات طابع فلسفي أمر ضروري 
لأنه يوضح طبيعة للمشكلات التي كان يحاول علاجها'. 

كان حريصاً على ربط المشكلة بحديث الرسول: (إإِنّ للموت سكرات؛] مبيناً فهمه 
الخاص لذلك الحديث؛ ونجد بعضهم قد لجأ إلى انتفريق بين المشكل وبين للموت إذ قالوا 
عنه إنه سر يصعب حله والفرق بين المشكل والسرء أَنْ المشكل نلتقي به كارج ذواتنا 


]١(‏ رسائل ابن عزم؛ ”* :85م 
(#]نفسه: ؟ 2ض قلق 
(1) نففساه: بذ #اتسلق 


'(#4)ينظر: تفيه: ؟ ثر ): ه. 


1 


فتصطدم به؛ آنا الثاني فيتخلل كل حياها ووجودنا ونرتبط به كل الارتبا فالموت 
بائنسبة_لنااسرء الأنه ينفصل عن وجودناء ٠‏ ها دام ذلك الوجود بسير احتما إلى 
النهاية))!): نذا لجا الإنسان إلى الأديان ليطمئن أملم تنك المخاوف التي تنتابه بذكر 
الموت وطلوح الروحخ من الجسد. 

قد نقل ابن حزم في نص رسالته هذه قضية مهمة جد ويجسدها عنصر الرسالة 
الإطار والتفصيئي في أن واحد إذْ حوت هذه الرسالة على فكرة اموت ككل وأنمه وهل 
هناك سميررات قي عدم وجود ألم وصحة ذلله الرأي وثقعيل آراع الفقهام والفلاسفة. 
متبعين بذلك النبي محمد (صلى الله غليه وأله وسلم؛ء وهي بمنزلة رسانلة وإبلاغ 
للإنسان وتحريره عن قيود المخاوف والتوتر النفسي. 

ويتجلى الإطار العام للرسالة في نص رسالة (برسالتان أجاب فيها عن رسائتين 
سئل متهما سؤال تعنيف)!"! فقد تضمئت هذه الرسالة العديد من المسائل الففهية إذْ 
تطرق للمسائل الدينية منها (التعليل والاحتجاج) وخان نص هذه الرسانة هو الالتزام 
بالشبوخ ألثقات بقولهم (إفَِنٌ خصعك بحتج أنه لا يلزمه الخروج عما قيده الشيوخ 
الثقاك عنهمء وتضمن ذلك كتب احجة هي معلومة مشهورة مسسموشة رواية رواها 
الثقات عنهم وهم في حمئتهم عدد كثير إلى قول واحد يطلب التعليل والاحتجاج ويرد 
بالعنطفي على للشرعي!]!”2: أي أنّهِم يحتجون بما لا بلزمهم الخروج عما قيده 
الثقات!'؟. وكذلك قولهم بانهم رأوا لَنّ التعنيل والاحتجاجء قد مزجوا الكذب بالصدق. 
والباطل بالحقء وأعوذ بالله أن نرى للتعليل» يل قد رمونا هاهنا برأيهم...)0. 

وهذا نص الرسانة يشير إلى الاحتجاج الذي أثاره فى زمن ابن حزم وشقل 
أذهانهم ولكن الرجوع في تلك الأمور إلى الثفات في رواية الحديث هو أفضل بكثيرء إذْ 
هتالك الكثير فى الثقات. أمثال الشافعي وأحمد بن حنبل وآخرون ..7, 


 *؟ العوت والقلود في الادبان المكلفة؛ د. عت زكيء القاهرة: دار النشر للكنيسة الاسقفية ؟1119:‎ )١( 
رسائل فين حرّم: ؟/25 ؟7.‎ )( 

(؟7) لأسا 255 لل 

(؟) بنظر: لنفسه: * أ 5 1لا 

(*) بتظر: نفسه: ؟ 25 14لا. 

ش (") ينظر: نفسه: ؟ | 17 14 
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ثم طرح عليه سؤال آخر عن الشرعء: فما هو الشرع وعا هي أنواعه؟ 

. والسؤال وقولهم: ((للشرع إنما هو مسموع متبعٌ معمول به)!'. فكان جواب ابن 
حزم هو إأنّ هذا حق صحيح: ولكن يلزمهم تبينٌ من اهو الشرعٌ هنه مسموع وهو 
للمتبعٌ فى الشرع مَنْ هو المعمول بهء فإن قانوا: نه لا يُسمح إلا من رسول الله (صلى 
الله عليه وآله وسلم عن الله تعالىء ولا يُتبّعِ في الشرع أحدّ سواه عليه السلا ولا 
يجوز العمل إلى بشرعه. صدقوا وهو قولناء وله الحمد واققونا وانقطع الخلاف 004" 
أي بذلك قد أجاب عن سؤال في نص رسائته هذه. وكانت اجابته وافية اتبعوها والتزموا 
بها. 

وهناك غدد من الأمور الفقهية قد سل عثها ابن حزم إِذْ كانث هذه الأمور تعنى 
بأعمال الفرد البومية إتجاه ربه إذ منها ما تكون واجبة وأخرى جائزة؛ء ومن بين هذه 
الأمور (الأخلاق»؛ والاستدلال» الاستغقفارء الأمر بالمعروف الإيمان؛ إنبداء: انير للبرهان. 
البسملة. البعث: التأويل» اتتعليل: التفريغء التتبيرء التقليد. الجنة: التوبة» الجهادء 
الحليث) 1 . 


*. الرسائل الاجتهاهية : 

وتعدٌ (إرسالة نقط العروس في تواريخ الخلقاء))!') هي للرسالة الإطار للرسائل 
الاجتماعية التي تقع ضمئه وتشكل نسبة أربعين بالمائة هن رسائل نقط العروس حيتث 
ذكرت أهم ما جاء من وقائع اجتماعية وأمور الخلفاء. 

ما الرسائل التفصيلبة فهي تلك الرسائل المتعددة التى تشكل جزء! لا يتجزء من 
رسالة نقط العروس ومن بين هذه الرسائل التقصيلية ما قاله ابن حزم ذاكرا فيها أهم 
(1) رسالل اين حزم: * / 2# 66 
(1] تقبيه + ملا 


[7] بنظر: تقسماد: بال اننا سيرك 
(1)نأسه: 1١‏ (م؟: 17 1 


ا 


ساسم عسي عد بس .د الوسنالة لكي فسوفر رسائل أبن هرم 


حجر سيسييحا لإا قف ١‏ قم ذا ١‏ مام ١‏ سا سا سيو | سسا فاح سا سم سا سمس سم 


الأمور الاجتماعية منها: ((أم خليفة تزوجت بعد خلافة ابنها)!©, بعد ذلك يدخل في 
نفاصيل الرسالة يذكر أسم هذه المرأة ((أم اخاند بنت (ابي) هاشم بن عتبة بن ربيعة هي 
أم معاوية بن يزيد تزوجت مروان ين الحكر بعد موت ابئها معاوية)]!")؛ وهذا مما يدل 
على أن الرسلثة هي عنصر توصيلي غلية بالدقة والأهمية لإكمال إيصال المعلومة بشكل 
واف إلى المرمئل إليه ربيصورة سريعة الالتقاط لكي تكتمل عنده الجملة أو الإبلاغ عن 
قضية ما. 

ما في الرسالة الأخرى زمن غرائب للمتاكح]!” هي تفصيلية توضيحية توشح 
قضية ماء الأكثر أنها لم يرد الي زمائنا هذا مثلهاء بعد ذلك يبدأ ليتكر أهم هذه الفرائب 
الذي عنها سبعة من بينها ((رجل تزوج بناته أربع خلفاء: عبد الله ين عمر ين عثمان 
بن عفان تزوج بناته الوليد وسليمان ويزيد وهشام)('). 

ن. الرسائل العايمية: 

الرسانة الإطار هنا هي إرسالة في فضل الألدلس وذكر رجاتلهاء!”'؛ فيدأ نص 
قرسالة مثل الرسائل التي سبقها وهذا أسلوب ابن حزم وأغلب الكتب في عصره إذ يبدأ 
النص بالحمد والثناء شء والصلاة وانسلام على سيد المرسلين وآله وأصحابه اجمعينء 
بعد ذلك يأنى للتفصيل لنص الرسائة لمعرقة ما جاء بها ومدى تطايق العنوان مع 
محتوى الرسائة. فقال في بداية نص الرسائة (( أمًا بعد يا لخي يا أبا بكر سلام 
عليك: اخ مشوق طالت بينه ويينك الأميال وانفراسخ: وكثرت الابلم والنيانئي: ثم لقيك 
في حال سفر ونقله. وواذك من خلال جولة ورحئةء فلم يقض مجاورتك أرباء ولا بلغ 
في محاورتك مطلبا)!") فهذا النص بيّن لنا أن نص الرسللة كان تلغرض لقائه بصديقه 


(أ] لقنا ١/؟:‏ اك 

(؟] نشه ذل لأسلرق 

!؟] رسائل ابن حزم: ثأر؟1: 18. 

()] نفية: ١م15‏ 6ك 

(*] ينظر: نلسه: كلا الال 

(1) هو أبو بكر محمد بن إسعاق صليق لبن حزم + والعتنقل معه في الاندلس؛ بالمعتقل معه على يد خيرات. [ينظر 
إبنظر الجفوة : ؟4. ولوق الحملمة في الجزم الاول: لل 2 ا 

' () رسائل اين حزم: 2/5 0105, 


3. 


...مد الوسعالة لقي قصومر رسائل ابن هزم لح 


0 ا تت 


ورفيق دربه ابي بكر ووصفاً لحاله قي لحظة ئقائه في تنقل وسفر وترحال هذا ما يعد 
بإطار الرسالة التي جاءت يذكر فضائل رجال الاندئس بقوله: (رإن علماء بلدنا الإتدلس: 
وإن كانو! على الذروة العليا من التمكن بآفانين الطومء وفي الغاية القصوى من التحكم 
على وجوه المعارفء: فإِنّ همهم قد قصرت على تخليد مآثر بلدهمء ومكارم ملوكهم 
1000 

تخلل ذلك التقاد لرجال الأندلنس لتقصيرهم في بعش الأمور الثي تعلى بمكارم 
ملوكهم؛ ومحاسن لقهائهم؛ ومناقب قضاتهم. ومفاكر كتابهم؛ وكان الاوثى بأن تذكرا". 

بعد ذلك بذكر قائلاً: رثم لما ضما المجلسّ اتحافل بأصناف الآدابء والمشهد 
الآهل بأنواع العلوم. والقصر المعمور بأنواع الفضائل؛ والمنزل المحفوف بكل لطيفة 
وسيعة من دقيقة الدعاني وجئيل المعالي: قرارة المهد ومحل السؤددء ومحط رجال 
الخائفيت: وملقى عصا التسيثرء وعند الرئيس الأجل الشريف قديمه وحسيه ... فحسبي 

بذنيك العلمين دليلاً على سعيه المشكور وفضله المشهورء أبي عبد الله محمد بن تبد 
له بن قاسم صاحب البونت7/)/. يدل هذا نص الرسالة على تفضل وذدكر رجال أهل 
الأندنس مع ذكر أسمائهم وأحسابهم وأنسابهم ققد اهتمع ابن حزم اشد أهتعام برجال 
وخلفاء الأندلس وإنجازاتهم في مدة خلافتهم 

تعددث الرسائل العلمية وتنوعت ومن بين هذه الرسائل التي تعد تفعيلاً للرسانة 
الإطار هي رسائلة في تفسير القرآن إذ كتب فيها أبو عيد الرحمن بقي بن مخلد؛ وقد اليل 
في ختابه إزانه لم يؤلف في الإسلام تفسير مثله. ولا ثقسير محمد ين حرير الطبري ولا 
غيره)!! نص للرسالة هنا يدلل على امتياز (أبي عبد الرحمن بقي بن مخلد) من غيره 
في تفسير القرآن. 


.١11 :1م١ نفسه:‎ )1( 

(5]) يلظر: رسالل اين حزم: ار؟: ؟لزاا. 

(*] البوتت [18اهندات21) شرية من اعمال بلتسبة؛ اسنفل فيها ينو قاسم بعد الفقتة وادولهم عبد الله بن فاسم للذي 
توشى سنة (1؟4) وخلفه ابتاد محمد الملقب بيمن الدولف؛ ويفي قبها وانيا حتى 1*4 (أعمال الأعلام: ١8‏ ؟): وينظر 
رسائل اين حزم: 27/5١‏ 1815 

([1 رسالل ابن حرزم: ؤر؟: ١78‏ 
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وكذلك في أحكام القرآن. امتاز كتاب (لبن آمنة الحجازي]: وذكره ابن حزم قلا 
(بوملها في أحكام للقرآن: كتاب آمنة الحجازيء وكان شافعي للمذهب بصيرأ بالكلام 
على اختياره...)!". 

أرك ابن هزم إيصال ما ثميز به رجال الأندلس عن غيرهم وكثرة مؤلفاتهم 
وتنوع معارقهم من خلال نص الرسالة وذكره أهم الكتاب فمنهم من برع باللغة وأنف 
منها وهو (إسماعيل بن القاسم) ويحتوي كتاليه على لغة العرب !": ومنهم من برع 
بالشعر مثل (غبادة بن ماء المساء) في اخثئيار شعرام الأندلس. ومنهم من برع في 
التاريخ ونقل الأخبار مثل تواريخ أحمد بن محمد موسي الرازي ....الخ)!". 

نلخص من ذلك أن عنصر (الرسالة) هو بؤرة مخطط التواصل الجاكبسوني إذ يعد 
ذا أهمية مميزة يتضح من الجائب التطبيقي بداخل نصوص ابن حزم الاندئسي التي قد 
وصنت للمتلقي بطريقتين للشفاهبة والكثابية» بحسب اتحقية الزمئية وتعدد المتلقين؛ إذ 
كان من الضروري ان تكون لغة الرسالة مشتركة بين المثرمبل والمُرس إليه لتسهيل 
عملية الاتصال: وتعد جاذبية الرسالة لها أثر في المستقبل والجمهور: وتتضج هذه 
السمة من نصوص رسائل لين حزم التي تميزه بالندرة والجدة والغرابة» مما يجذب 
المتلقي إلى خقراءة الرسالة. 


]١(‏ نقسه: 51 الال 
(1) بنظر: رسظل لبن حزم: 1م17 1ا1ا. 
(؟! ينظر: تلسه؟ ألر؟ كن تحطارى 


#الحرسل والمرسل إليه ني رسائل ابن هزم 
“المبحث الأول: المرسل في وسائل ابن هزم 
“المبحث الثاني: المرسل إليه ني رسائل ابن حزم 


"َ 
0 


مجم بعصي بيس ننس سنس سنس سد لصيل والجُو صل إليه في وساف اين عزم ‏ لبا 


نسم سس اس ساسم سس ل م سم سس م م رمم مم ل ل ذم سم م م ل سم م م ل مار ل © سه الاباك كل ساك مالس لل اس قلي 8 ري ونس عي توي ل سي سيم 


المرسل تي رسافل ابن هزم 

اولا. المرسل المنهوم والوظيفة 

هو مصدر الخطاب والياعث الاول لأنشائه!'!» وهو المنتجء أو للمخاطب: أو إلباث 
الذي يقوم بإنشاء الرسالة؛ ويمثل للدور الرئيس أو للمركز في عملية الاتصال» والذي 
يمتلك القدرة على نقل الأفكار فى أشكال وطرائق متنوعة وبوسائل أسلوبية متعددة 
تكشف عن نمط تفكيره؛ فهناك توحد تام بين الأسلوب وصاحيهء ومع أن الأسلوب يتمثل 
في للنص إلا أن النرميل محكوم يهأ”أ» والمرميل هو مصدر للمعلومات المرسلة وقد 
يكون فرداً يتعلب أو يكتبء أو يؤشرء لو أفراداً أو مؤسسة إغلامية تمتك محطات 
للإذاعة أو التلفزيون؛ ولكن غللباً ما يكون الإنسان هو للممول والمجهز للمطومات!". 

ترتبط عملية إنتاج الرسللة بالمنتج أي مجموعة الععليات الذهنية والفيزيالية عند 
انتاج ترسائة وكذلك يرتيط به الأسلوب الذي هو قولم الكشف عن نمط التفكير عند 
صاحبه: ذلك أن النص (الرسالة)) معان عرتبة في ذهنه قبل أن يُكون ألفاظاً متسقة 
يتكون في العقل قيل أن ينطق به اللسان أو يجري به القلم!'!. 

ويشغل المرمسبل موقع الريادة في المشاركة بالعملية التواصنية: فهو تارة الممرسيل 
وتارة أخرئ للمتلقيء قنحن نرسل رمسائل عندما نكتب أو تيمم كما أننا نستقيل رسائل 
أيضاً عندماء ننصت أو نقرأ جريدةء أو نشم رالحة ... إذنء فبقدر ما ترميل رسائل 
نستقبل آخرأ"'. 

قال كوفمان' إن للتواصل نشاط اجتماعي. فهذا يفرض وجود المرمبل والمتلقي 
في كل مسار تواصلي: والمتئقي قد يكون خزيئأء وقد يكون متطعناً في حسبان السُرميل؛ 


)١(‏ ينظر: اقتواصل الاساني والشعريةء مقاربة تطليلية لنظريةُ رومان جاكيسون:؛ الظاهر بن حسين يومزير! 1؟. 
(1) ينظر؛ الاسلوب والاسولبية.ء نيد السلثم المسدي؛ ١+‏ والأسلوبية الرؤية والتطبيق؛ يوسق أبو العدوسء خمان 
لس ارين سس فار المسيرة للنشر رالتوزيم: 18+؟ 2 158 

[*) رسشل الاتصال للجماهبريء د جبار اتسبيدي» د فلاح كاظم + 51 

(:) ينظر: الأستوب» دراسة بلاغية جعلبلبة: د. أحمد الشايب. مصير؛ عكتبة النهشة المسريقف 209935 +5 

([5) ينظر: التصال الفقّال في للعلاقات الاتسانية والإذارة: مصطفي حجازيء الدؤسسة الجامية للتراسات والنثي 
والتوزيع: بيروت: طاء +4ؤذ: 19 


ذ؟9 


سس سس - اليل والتوطل إقيد ع رقفل ابو هزم سح 


سس سس ا سي م اه يا لور ىن وهم بلاس سس سا ا سا سيسمر 


إذ كلما أراد المرسل بناء خطابه الذي سيتوجه به إلى المتلقي كما وضع في حسيائه 
استعدادات هذا الأخير الذهنية والئفسية!'!. 

إن المتئقي بهذا المعنى بمثاية مراقب ضعتيء وهذًا ما يجعل المرمبل حريصا على 
التقاء الأنفاظ تلملائمة. وأَنّ حشور المرميل أيضأ مسألة ضرورية بالنسبة للمتنقي: ففي 
الوقت الذي يقوم فيه المتلقي بفك شفرات ورموز الرسالة التي استقبلهاء وانطلاقا من 
تخميناته؛ وتوقعاته يختار العبارات الملائمة لها!!. 

ومن ذلك تئضح ئنا أهمية وجود المرسيل في عماية التواصلء أي أن الرسالة أمر 
يشترك فيه المُرميل؛ والمتلقي إذ يقومان بدورين متكامئين متزامنين قي الوقت نفسه. 

وبعد الئرسيل إنطرف الأول في عملية التوصيل كما أشرت إلى ذلك من قبل. 
وأطلق التقاد والباحثون عليه عدة تسميات - كما ذكرها جاكبسون ومثها؛ 


المرصل7!: إذ ترجمها الباحثون اتعرب بما يمكن أن يُعَدَ مصطلحاً وهو بالإنكنيزية 
(©560) ويقايله في اللغة الفرنسية المصطلح (انا8أ08لا885) ويعد جاكيسون 
المرسيل من العو امل الإنساسية للتواصل7؟!. 
ونلحظ تعد تسميات المرسل إذ أظلقت على العترميل أسعاء: 
.١‏ للياث!": ((هو من يبث لو يرسل وهو الذي ينتج ارسائل وقي الاغلب يمكن ان 
يكون النرسّل مستقيلا للرسائل أو مُرمئل إنيهم]1'). 
؟. المتكلما'!: هو الذي بستعمل اثلغة فعلا)!". 


(1) ينظر: المحاورة ومقارية تداوئية: '88. 

(1) بنظر: نفسه: +7, 

(7) ينظر: قلموس السرديات؛ جيراقد يرنسء ترجمة: السيد إملمء ميريت للتئس والمطومات: القاهرة: طافا +0؟: 
+ او ؟ أ 

[4] يتنض: وقضايا الشعربة: 19+ والخطينة والتكفير [لتنعذمي): ا 

[د) ينظر: لثر اللسانيفت في النقد العربي الحديثء توفيق اتزيدي: +15 وقاموس السردياتء جيرقد برنسء ترجمة: 
ترجمة: السيد إمام: 55 

557 محجم النقد الانبي» ترجمة وتعرير كامل عويد العامري:‎ )١( 

(49 ينظر- الاسلوب والاسلوبية؛ [ملذر عيلشسي): .١١‏ 

(] معجم النظ الانبي: ترجة وتدرير كادل عويد للعامري: .١115‏ 


؟؟ 


اللفسق الثاني .سس سس ب ...الول والمُوسك ليد لع وسبائل لين حزم _ أ 


يبياسنتا ا ليب يبيب ا ل سي يض ل نا لاه الس !نس ا ةلسلل لل ل ل للا لق 1 لاه لل ل ل لالس لسغا لق الا ل لل لق ل للا 


. الموجه المصدر. المؤتي؟) 
وحين تمحص في التسميات نجد أن الذكتور صلاح فصل استعمل تسميئين 
مختلقتين للدلالة على هذا العنشصر من عناصر نظرية التوصيل عند جاكبسون التسمية 
الأولى (المُرسيل)7". أو استعمل بعد ذلك في مؤلف من مؤلفاته تسمية (المتكلم)!. 
من خلال الوقوف على مخطط جاكبسون ودراسته وتمحيص ما فيه من تأكيد 
أطرف العملية التواصلية نجد أنه قد وضع لكل عنصر من عناصر التوصيل وظيفة 
خاصة به تختلف عن سواه من العناصر الأولى داخشل المقخطط. 
ويشغل المرميل الوظيفة الأولى في عملية التوصيل وقد أطلق على هذه الوظيفة 
عد تسمياث في النقد الحديث متها: 
.١‏ الاتقمالية؟'؟ ذادقاءطياط 5:5301(08: وقد استسمل هذه التسمية بوهلر؛ ١17‏ 
وجاكيسون .و ذةة"!. 
؟. التعبيرية طماأعةدة عتااوععم*: يتضع من خالظها المخاطب بالعرسيل 
المتكلم؛ حيث يبوع عن مشاعره ويعبر عن افقاره ويستعمل اللغة للتعبير عن 
احساسه واغراضه ويبين عنهاء وعند تبادل الادوار بصبح المُخاطب مُخاطباً 
ويعبر هو الاخر عن شعوره وما يدور في خلده من افكارل). 


(1) ينلر: استفبال فلنص عند قعربء عععد رضًا مبارك ومداراث نقلية. فاضل ثاآمر: +91-59؟5. 

(؟) ينظلر: أقضايا شعرية: 7٠‏ و معهم المسطلهات الأدبية الحديثة؛ ترجمة: محمد عناني: 51. 

[*) يلظر: لظرية التوسيل. سس كاظم الشجيري: ١11- ١١8‏ . 

[+) ينظر: النظرية البنانية في كنقد الأدبي: د. صلاح لضلء دغر الشؤون الثقائية ثداءمة ل يقذال؛ ط"ء 
ده 

(5) يلئان! علم الاأسلوب؛ د. صلاح فضل: 115. 

(7) ينظر: لظرية المتنقي وتطبيقات؛ بشرى موسى صالح: +١‏ ! 

(1) ينظر؛ أقاموس اقسردباك: جبرائد يرتميء ترجمة السيد إمام؛ 18. 

[8) ينظر: مبادئ في للثسانيات: خولة طالب الأبرافيمي: دار القسبة تلنشر؛ ليزائر: طكء 17+15 5 


رفن 


التعبير: ((هو احد مستويين لأي نظام سيميوطيقي ال كيف" لذي يصبح بها الشهم 
دالأء فى مقابل ال 'ماذا” التي 3 تعثل العدلول: والتعبير يستخدم في السرد ويكون مساوباً 
لنخطاب في مقايل القصة)!'!. 

استعمل النقاد مصطلحات أخرى درج استعمالها بين الباحثين العرب للدلائة على 
الوظيفة التي يقوم بها المرسيل في نظرية التوصيل منها: التأثرية: والعلطفية!"!. 

وقد إعتاد النقاد على تسمية وظيقة المرميل بالتسمية الأكثر تداولا؛ وهي اثلني 
شاع استعمللها أكثر من غيرها وهى(الانفعالية)» ووظيفة المرميل الانفعالية تتجلى في 
رسالته إذ يحاول أن ينقل ئنا تجريته التي خاضها متنونة بإلحساسء وأقكارء واتطباعات, 
فهو يعبر عن شعوره وانفعاله وذاته!'! أى يتم التعبير عن هذا على المستوى اللغوي 
ياستعمال حروف تعجب أو ضمائر عناصر لغوية تعيّر عن حضور الشخص الناطق 
وتأكيدات وأحكام. أو خلال التطويل أو المفاجاة (". 

والمُرسيل بطبيعة الحال هو الطرف الذي بتولى مهمّة توجيه مجموعة من 
العلاقاك المحملة بمعان محددة بقصد إثارة رد فعل معين لدى طرف خارجي 
(المخاطب)!*) وهو أيضا مصير الرسالة ويكون إنّا شخصاء أو جماعة؛ أو جهازاء وقد 
يكون مرسلا ومتلقياً في الآن نفسه كما هي الحالة لي الخطاب الدئخلي (عدودادهداق. 
وأثر المرسل بهذا المعنى تسنين (04388© ها في داخل تصق في الإنساق التواصلية 
على وفق قواعد كل مجموغة إنسانية ومن ثم فالمرسل: هو محور التواصل إذ يرتكز 
دور الكلثم على الذات المرسلة لتحديد نوعية التواصل - والمرسيل هو ألذي يوجه 
العمنية التواصلية: ومن لَمّ فهو الأساس فيهال'". 


(1) يناشر: مبادء؛ قي الاسانيات. خوتة طالب الابراهيمي! 11. 

.ا١ ؛-:‎ ١58 وتظرية التوصيل: سدر كاظم الشجيري:‎ ٠ "” يلظر: المسطلهات الادبية الحديثة ؛ محمد عتني:‎ ]*١ 
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(5) ينظر؛ تظربة التوصيل في النقك الانبي الحدبث: سعر الشجيري: 517-11. 

(1] يلظر: مبابل الى التعليل أنبنيوي للنتسوص: ١٠؟-‏ 

(*) ينظر: الانصال شفغال في اقعلاقات الانسانية والإدارة؛ سسطفي حجاري: 176 

[1) ينظر؛ اللسانياث والتراصل: ميلة فكر ونقد؛ م  :75‏ 17, 


“يا 


الفسل الخادي مسد مسمس اس .سمس ...الول ولوس ود نع رعيائل فين هزم /ل] 


: 


ونجد أن أثر المرميل لا ينحصر في مجرد للنقل مثل الآلةء بل (( إن النفل الذي 
يمارسه المرسيل في الأقل نقلان اثنان: أحدهما صريح يتعلق بالمعاني الظاهرة والحقيقية 
المستقلة عن مقامات الكلام؛ والثاني ضعني: يتعلّق بالمعاني المضيرة والمجازية مير 
المستقلة عن المقامات))!'؛. 

وهناك وظيفة طيّعة متمازجة بين حائتين أولاهما معنوية ترتيط بمعاني ما يُرسل 
من ضمن رسائل خطابيةء أو كتابية تمثّل رسائل كلامية مهما كان نوع الكلام أو جنسه 
مكتوبا كان لم مسموعاء فهو مرتيط بمعاني نصوص المرميل؛ لذا قالمرمبل يُخرج يها 
عن النسق المتغيّر! لأ كثيرا من المعاني ولدلالاتها اللغوية: لو الني ترتبط بها تكون 
أقرب إلى الثبات؛ أما ها يحتعل أن يكون متفيراً نسبياء فهو ما تنضمنه تلك المقولات» 
أو ها يمكن أن نسميها الرسائل بحسب ما تسل بها من معان مجازية؛ أو صور مضمرة 
في ذهن المتلقي؛ لأنها تشكل الخزين المعرفي لكل مستقبل للنص (الرسالة)/ء ومن هنا 
جاء التغيير؛ لأنْ المتلقى متفلوت بحسب الثقاقةء أو المعرفة التي بحصل عليها كل متلق 
يتلقى النص,؛ وكذلك حال المعاني المتغرة - يقصد المعائي المجازية- لأنها متفاوتة 
أيضاً إذ ان الفهم عند الكثير؛ وإذا صتحٌ ذلك ظهرت ميجّة ما ورد في النص من أن دور : 
العرميل لا بكون مجرد ناقل لرسائل مختلفة!"ا. 

للمرسل علاقة وثيقة مع بقية عناصر النظرية مثلاً يرتبط 
المرسين باالمرميل إليه؛ والرسالةء والشفرة؛ وللسياق: وقناة الاتصال): ولهذه الصلات 
أثر بعيد المدى في تحديد طبيعة عملية التوصيل ونجاحها أو فشئهاا"!. 

ومن أولى هذه الصلات في غلاقة المرميل بالمئرسل إنيه أي علاقة الميدع 
بالعتلقي وشهدت هذه العلاقة تحولات كبيرة إذ كان التصور ما قيل البليوي يقذم النا 
سلطة الميدع قوية فهو متعال على النص والمتلقي معاء والمبدع هر صاحب النص أما 


]١(‏ اللسان والميزان أد التقوثر العقلي- حبد الرحمن طهء المركز الثقافي العربي: ذا , 5غ !: ؟1؟. 
(؟] ينظر: تفساه: 711 
(؟] ينظر: نظرية التوصيل: .١1‏ 


لحاواة 


| الفصل اقثاقع مسمس سس سسب امول وللموستل إقيد اي وعبافل اب هزم اح 
المتئقي فليس سوى مستهلك وما عليه سوى التوصل إلى معنى للميدع المتواري وراء 
الثس ١!‏ 

وبعد ما جاعت للبنيوية أصبع النص هو الأول والأخير إذ تقوم إلبنيوية على 
تحليل العلاقات بين الأشياء لا الأشياء نلسها حتى إن بعض الأدياء و التق الأوربيين 
المهتمين بالدراسات البنيوية يرى أن (الأدب ليس فقط تجمعاً من الآثار المستقلة أو 
الي يؤثر بعضها على بعض نحو سلسلة من المصادفات المنقردة لكنه أيضاً جمئة 
متماسكة؛ فسحة هتجانسة لتلامس الأثار داخلها وتتنافذء شم إنه بدوره قطعة مترابطة 
بالأخرى في مدئ أوسع: مدى الثقافة إن يجد قيمته بالقياس إلى الجملة الثقافية)!"). 

دم ننا العهد الثقافي ما بعد البنيوبة العناية لأمر العتلقي والعناية بهد من خلال 
نظرية للقراءة والتلقي. والنلقي الأكثر سعة فسحة لحركة المتلقي(): ومن هنا جام 
اهتمام انقاد بالمتلقي؛ وفهم أبرز ما عفي به وهو ((اهتم بانتفاعل القالم بين المتئقي 
رالنص وعؤل كثيراً على نتائج هذه العلاقة الخفبة القائمة بصمت بين هذبن الطرفين: إذ 
رأى أن من شان غلاقة كهذه أن تنتج نصأ مختلفا عن النص الأصلي الذي وضعه 
للمبد ع))1'!. 

وعلى الرغم من اكتلاف آراء النقاد في ارتباط المتلقي بالنصء ولكنة أمر 
واضح: لأنُ أي مبدع حين يبدأ بكتابة نصء فإِنّه اسيرسم في ذهنه المتلقي وعدى 
استجابته للنص واندماجه في النص مع الانتباه إلى التفاوت بين أذهان القراء. ولكن 
التفاعل يتضح من خلال استعمال الأديب لأسلوب قريب من المتلقي. 

( ونستطيع القول بأن علاقة المُرميل بالرسائة علاقة خلق وتكوين وتشكيل 
فالرسالة تولك بدءأ فكرة في ذهن المُرميل وتصير هاجسه حتى تكتمل في ذهنه في حين 


]١(‏ ينظر: من النصس إلى اتنس المترابط مدخل إلى جمثيات الابداع التافاطي؛ سعيد يقطينء المركز الثفافي العربيء 
ات قذار البيضاس +514 كران 

(؟) التحليل النقذي والجمتي للائنب؛ د. عناد غزونن؛ دار آقق عربيةء طاء ينداد: 00 

(*) بنطر: مقددة في اثنقد الثقتقي التقاطي؛ د. أسجد حديد التميمي لبنان : طاء لدأ ملاسوال 

إ[5) ينظر: نقبيه: 59 


؟ 


ااا لم 

مو عد تحولها , من ن ابداع ذهني الى ايداع هاذي هرئيا ومسموع؛ اي يعطيها للمرسيل 
شكنها النفظي فيصوغها يأسلوب ويشكلها بقدرته ومهارته))!'. 

اما الشفرة (وددع) فهي اثئفة المتعارف عليها بين الكاتب» والقارئ!! ترتبط 
بالعرسيل وغلاقتها انتفاع» وتسخير إذَ بجر العرميل الشفرة راللغة) لئكون واسطئه 
اللفظية التي يستعملها في توصيل أراله؛ وأفكاره وانفعالاته. ومن خلال ذلك تكون قدرة 
الفرد على الاتصال تتوقف إلى حد كبير على حصينته من المفردات؛ والتراكيب 
اللغويةا '!. 
ثانيا: فاعلية المرسل في رسائل ابن حرم. 
-١‏ الرسائل التاريفية (السيرية,. 

كانث الرسائل التاريخية (السيرية) أكثر عددأ وشيوعا من بقية الرسائل إذ أولى 
لها ابن حزم اهتماماً كبيرأ» ونجد أنه نَْْمْ أغلب أمور عصره والعصر الذي قبله. وكان 
أغليها حول خلفاء الأتدلسء وأمرائهم فيتكر آلقابهم: وأسماء أمهاتهم وزوجاتهم أي 
السابهم مفثخرا بهم أَيّْما افتخار: موضحا كيفية توليهم للخلافة. 

مثال على ذلك ما قاله في رسالة نقط العروس في تواربخ الخلفاء إذ قال أول 
الأسماء التي وقعت على الخلفام ررضي الله عقهم: ١.للراشدون‏ " العباسيون 
*.الامويون بالمشرق 4 .الامويون في الانداس *. ومن بنى علي (رضي الله عنه) 5. 
ومن الأدعياء إنيهم!”). 

مما تقدم يتضح لنا إنه اخبرتا عن خلفاء الذين حكموا اندولة الإسلامية أن 
للنرسبل هو أين حزم كان يدون أسماء الخلفاء ويصفهم حسب الحقبة الزمئية؛ أي مده 
توليهم للخلاقه. 

ضمن الرسائل التاريخية (السيرية)» هي لوكي الخلفاع) فهو يذكرهم قائلا: (إمن 
بني العياس: الأمين (بن زبيدة» المعتمد؛ القاهر. المستكفي؛ ومن بلي أدية: المستكفي: 


!') لظرية التوسيل وقراءة النص الأدبي؛ عيه الناسر حسن سهسد: 1. 

(؟) يتشثر: نقسة: 1. 

(؟) ينظر؛ الاتتسال: د. أحمد بو زأد؛ حالم لكيه م١١‏ + ع5 ٠‏ 14م :اه تقلا عت نظرية التوصيل: 0 
(؟) رسال لين حزم: “لا :: 


انيه 


إل أن القا من فؤلاد كان ركه مزجا بسلاطة ويا كان هشام المطيد بدوتيد أله 
كان متنسكا لا يؤذي أحداء ولا يمتع أحدا من أنّ يؤذى. وكان أبعدهم من كل خير: 
وأجمعهم لكل خلة سوء المستكفي والمسكتفى)27 والمرميل هنا أيضاً ابن حزم إذ يذكر 
نَوكى الخلفاء) ويقول النوكه هو القاهر من الخلفاءء أي الخليفة المتسلط. 

ما يلفت انتياه للدّرسل إليه هنا هي كيف أطلق عليهم هذه التسمية انثي ثميل إلى 
القرابة» وتحققت مهمة المُرميل الذي يعد أول عناصر نظرية التوصيل ومهمثه 
التوصيلية التي تجعل من عناصر الاتصال جميعها متوافرة في ذلك النص لما تحملة 
الكلمة من غرابة: ودقة تصوير لحالة الخلفاء النوكى. 

يذكر أيضاً ابن حزم في الرسائل التاريخية السيرية سيرة هؤلاء الخنفاء الذين 
حصلوا على الخلافة من دون تعب أو عنام في رسالته: (ونوو السعد منهم رأريد بثلك) 
من سعد منهم بغير استحقاقء ولا تعب ولا عثاء: للسفاح: والمتوكل)!"!. 

ذكر في بعض رسائله عن الخلفاء من غاب عن موضع خلاقته): إذ يذكر 
الخلفاء الذين بويع لهم بالفاظة ولم يأنوا إلى موضع خلافتهم إلا بعد مدة طويلة؛ ومنهم 
"لمأمون" بويع له يبغداد ولم يدخلها إلى إنحو من) عشرين شهراً المعتدٌ بويع له 
بقرطية. ولم بدخلها على زنحو) ثلائة أعوام)]! ". 

بعد ذلك يذكر ابن حزم رسائة في من تسكى بالخلئفة من غير قريش (من غير 
الخوارج) الذكر عنهم: |(محمد بن الفتح المعروف بواسوال بن ميمونء: المعروف بالأمير 
أبن مدرار صاحب سجلملسة وكان غلية قي إظهار العدلء وتسمى الشاكر لله وإليه 
تنسب المثاقيل الشاكرية: وذلك سنة نيف وأربعين وثلاثمائة؛ ثم أسره جوعر قائد أبي 
تميم. وحمله على المهدية وبقي بسبلماسة ابئه يخطب لأبيه على أن مات. وقد أنكر 
بعض أهل العلم بالخبر قصة معمد بن الفتح هذاء وفال: إنه كان صفريا من الخوارج 
وهذا خطاء وإنما اتي في هذه من قبل أن أباءه كاتوا صقفرية؛ وأما هو فسنى مالكي 
المذهب مشهور يذلدء طلب الفقه بالأندلس وحضر خزوة الخندق؛ عبد الرحمن بن 
]١(‏ نفساه: 1/1 :للا 
(1) رسائل ابن حزع: !"1 :95. 


]6 تله الأ علا؟. 


كن 


محمد بن أبي عامر: تسمى بالخلافة يوما واحداً في غرّاته الشتوية: وخرقا ليابه طرباً 
بد سمع النداع بذلكء ثم بدا له فترك ذلك؛ وهذا أحمق ما سمعت))!'!. 

عبارة (إأحمق ما سمعت]) التي أقَرٌ بها اين حزم لما سمعة عن عبد الرحمن ين 
محمد بن أبي علمرء تدل على شخصية المرسيل في هذه الرسالة لما نتلمس وجوده أثناء 
للرسالة حاضراً مهيمتاً في توجيه ما ظهر منها وما بطن في عياراتهاء وذكر أبن حزم 
خبر: إإخليفتان تصالحا: وهو أمرٌ لم يسمع في الدنيا بأشنع مته؛ ولا بأدل على إديار 
الأمور يحيى بقرطبة؛ والقاسم بإشبينية])!". 

يتضح لنا من ذلك تعبير بصفة مباشرة عن موقف المتكلم اتجاه ما يتحدث عنه: 
وهو تقدبم انطباح عن اتنفعال معين؛ وقد نص عليه جاكبسون في قفضايا الشعرية حينما 
يتحنث عن الوظيفة الشعرية!. 

بتجئد ذلك في هذه النصوص النثرية التاريخية التي يهدف ابن حزم إيصائها إلى 
المتلقي. إذ إن خطابه كان يتميز بالتراسل والسهولة والطلاقة؛ إذ إنّه يعمد إلى استعمال 
العيارات الواضحة. 

من رسائله التاريخية إرسائة في فضل الأندلس وذكر رجالها)!”! على الرغم سا 
لحق به من الأى وتركه الأندلس يسبب معارضته لبعض رجال الساطة جاء هنا ينوه 
ويذكر فضل الاندلس ويفتثر برجائهاء لأنه مهما جرى عليه تبقى الأنالس هي اتريته 
ومنيع حيلتهء وفيها يقول: (إإن علماء يندنا بالأندئسء وإن كانوا على الذروة العليا من 
التمكن بأفائين العلوم: وفي الغاية القصوى من التحكم على وجوه للمعارف. إن هممهم 
قد اقصرت عن ثخليد مآثرهمء ومكارم ملوكهم: ورمحاسن فقهائهم ...)!"ا. 

كذلك صور ابن حزم بعض المدن ومن تلك بأداد والبصرة التي جاه على ذكرها: 
فصورها بأبهى صورة .يقول: (روهذه يغداد حاضرة الدئياء ومعدن كل فضيلة» والسطة 
التي سبق أهلها إلى حمل ألوية المعارف. والتدقيق في تصريف اللومء ورقة الأخلاق 
)١|‏ لفسه: 1 تعفر 
(؟] تطبه ثرا : 59. 
(؟) ينظر : قضايا الشعرية: .؟. 
(4) رسائل لبن حزم 5/1 لات 
(*ا نشب 5/15 الال ْ 
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| القدل الثاني .......ب............ الفرسيل والترسل إليه اذ رسلتل ابن حزم خم 


ا ال 0 


وللنياهة والنكاء وحِدّة الأفكار ونقاذ انخواطر, وهذه للبصرة وهي عين المعمورة)!'). 


ومن خلال هذه الرسالة ذكر ابن حرم مكائة يغداد والبصرةء وفخامة حضارتها وها يجب 
أن يكتب عنها. 
؟- الرسائل الوجدائية . 

لنا دققت النظر في طوق الحمامة وهو مجموع رسائله وما كتبه ابن حزم في 
الألفة واللاف وجدت أنه قد كثّرت موضوعاتها وتعدذت؛ حملها ما عاشه من تجربة: أو 
ما رآه وسمعه. ويدا لي حليَاً أنه كان مُرسبلاً مهيمثاً في رسائله الوجدانية وغيرهاء فقد 
أضمر كثير ظهوره بوصفه مُرميلاً حاضرا في نصوص رسائله وعباراته. التي كانت 
تدل على دقة تخيّره لتنك الألفاظ. 

ونبتدئ من حيث بدأ ابن حزم برسالته التى يُنتَمس منها وضوح الطابع الوجداني 
(لعاطفي)ء على أنه حين كثب ما قي طوق الحمامة من رسائل كتبهاء وهو على عجل» 
مُواجزأ ما أراد من قول في رسائل خفية تدل على أنه أراد تلبيته من شعور ملم ورغَبةٍ 
طارقة7"). 

وحين للتمعن فى طوق الحمابة نجد أن لالظاهر في رسائل صديقه الأثير السجاب. 
ولكن ذنك لا يَيْعدُ معه أن يكون هذا السديق رمزا أراد منه بثك رسائله إلى متلقيه على 
إلختلاف ثقافاتهم: وتباين مداركهم وأقفكارهم. 

بعد ذلك يذكر اين حزم أنْ صديقه كلفة يتصنيف الرسالة في وصف الحب ومعانيه 
وأسبابه وأغراضه. وما يقع فيه ولهء مشيراً إلى أن للوصف يكون ولقعا حقيقيا لا 
متزايداً ولا مفتال")؛ وذكر أيضا موطن صديقه من مديئة المرية وابن حزم بسكن بحضرة 
شاطبة, فحدكه عن الود الذي كان بينهما والنشأة والمحبة وانحب!"!. 

إذ جعل ابن حزم من العلم للصادئق؛ والرواية الوائقة سبيله لمعالجة ما يعرض 
لهء أي نقل الحقائق الواقعية مبتعدآ فى ذلك عن الظنون والخيالات والأساطيرء ويعد ابن 
(ا]نسة: ١ل‏ :اث 
(؟) يلقلر: ائراسة العب في الآبب العربي؛ د. مصسطفى عبد لنواحده دار المعارف: مصر ل القاهرة ؛ (د.ث): 
ولاك 
(؟) ينظر رسائل ابن حرّم: لال 
(4) ينه نراسة اليب آي الأنب العربي: ارب 


شافع سدس سس .لوي ولول إله ف دول ببق حزم جح 

حزم أول أديب يعرض لدراسة العاطفة العذرية من دون أن يلقي بالا للأخيار الحاشدة 
عن عشاق العرب وأقاويل شعرائهم. ولا يعول إلا على تجاربه ومشاهداته. وما أخبر 
انتقة مما يتأكد له وقوعه!'!. 

كما ورد في رسائة طوق الحمامة؛ إذ قال بعد ابتدائه بحمد الله عز وجل والصلاة 
على نبينا محمد عيده ورسوله: (إفْنَ كتليك وردني من مدينة المريّة؟"! على مسكلي 
بحضرة شاطبه؛ تذكر من حُسن حالكة ما يسرني؛ وحمدت الله عز وجل عليه واستزدته 
فيك؛ ثم لم ألبث أن اطنع على شخصك وقصدتني بنفسك. على بعد المشقة وثنائي 
وشحط المزار وطول المسافة وغول الطريق. ودون هذا مأ سلّى المشتاقء ونعثى الذاكر 
إلا من تمسك بحيل الوفام مثلك. ورغى سالف الأئمة ووكيد المودات وحق الئشأة. 
ومحبة للصباء وكانت مولته لله تعالي))؟). 

من خلال نص الرسالة الذي جاء فى كتاب طوق الحمامة؛ وكتاب رسائل ابن حزم 
جد وضوح شخصية المُرسل الصديق ومدى معاناته وتحمّله عقاء السفر والمشقة إلى 
موطن ابن حزمء وعلى الرغم من كل ذلك فإ المتكلم الظاهر للمتلقي أنه شخص غير 
أبن حزم وهو صديقه؛ وأرى أنه وظّف تلك الشخصية التي لا يبعد أن يكون وجودها 
حقيقياً نيكون صاحب القصد من ورائها الواضح للعيان هو اين حزم ولكن بذكر صديقة 
كرمز يتخفى فيه عن الأنظار إذن ما نجدُ أحق بشخصية [المّرسيل) هو نفسه ابن حزم. 

إن افتناح أبن حزم بالكلام في ماهية الحباء حتى بدا يسترسل في الخلفاء 
المهديين والأئمة الراشدين وهذا يوطح لنا شيئاً ونحدأً ألا وهو رللمٌرسيل) إن ذكر قائلا: 
زائحب - أعزك الله - أوله هزل وآخره جد. دقت معانيه لجلالتها عن أن توصف» فلا 
تدرك حفيقتها إلا بالمعاناة))!'؛ وبعد ذلك بدأ يذكر ما أحب اتختفاء بقوله: (ز وقد أحب 
الخلفاء للمهديين والأئمة الراشدين كثير)])"2؛ ومن ثم توصل ابن حزم إلى معرفة ماهية 


|١(‏ ينظر؛ دراسة الطب في الآيب الغربي : 18 ؟ ؛ ررسالل ابن عزع: ١ر13‏ كك 
(؟| للاتسنزفة ينظر : رسائل أين خزم: ثرا :الاك . 

(*| رسائل فين حزع: 15 مقدمة السطق: 35. 

(؟] نفه: ١: ١١‏ ؟ 

(0| لقسها ار ب الخدكة. 


م 


للحب وقد اطلع على آراء الناس إِدَ قال: (( إنه اتصال بين أجزاء النقوس المقسومة في 
هذه الخليقة في أصل عنصرها الرفيع)!'!. 

نرى كثرة ما يتخلل الرسائل من شعر ربط أكثره بما كلن يجول في خاطره ونفسه 
٠‏ ولم يكن يورد لغيره شيئا إلا مضطراً في مواضع قلينة, وعلى الرغم من صراحته 
وجرأته نجده في بعض الأحيان يتعذّر في أذيال الحياء: وهو يعرض لموضوع للحب1"), 
فالحب عنده اتفاق في الصفات وليس في الأشكال والهيئات. فيخالف في ذلك لين داود 
في فكرته عن الحب بقوله: هو التشاكل والاتصال ويحصل (في هذه للخليقة)ء فهو يرأها 
كأنها كرة مفسومةا"' يصل إلى أنه نم يأتراثنان يتحابان؛ إلا وبينهما مشاكلة: واتفاق 
الصفات الطبيعية: لابد من هذا وإن قل؛ وكلما كثرت الأشباه زادت المجانسة وتأكدت 
المودة )1. 

وَتَجِنّى أسلوبه باتجاهه إلى للترسل وتحرره من الالتزام بالسجع؛ فهو يعمد إلى 
البساطة والبعد عن التكلف. والعناء وإن وجد السجع عندء ففقراته قليئة ومحتمل كد 
جاء يها للطرفة وللحاية: ولثيات قدرته في هذا المجال!"). 

نجده يقول في باب علامات للحب: (ز فأونها إدمان للنظر: والعين باب النفس 
الشارع) يجب أن تخرج من الرسائل وقوله شعرا!": 
[من الطويل] 


مس بي عجوم عيبي سوم بي مع سه المرسيل وللمرسل إليد في رسائل لبن هزم 


51:1١ نقسد:‎ )'١[ 

(؟) ينظر: دراسة الطب الى الآدب العربي: 114؟ . 

[؟) ينظر: مظاس التحضر في شعر الغزل الأندلسي من غصر الخائقة حت نهابة عصر الطوائف؛ عدئان رحمن 
حسان الفريشي.: رسالة ماجستير: ظية الأدلب. جضلعة كقادسية: 5.١1‏ : ذرداء 

(:) طوق الحمامة في الألفة والألاف» لبن حرّم الأندلسي» ط؟: ترجدة: د. طاهر عقي: دار الهائل. 114 ة؛؟: ذه 

(#) ينظر : دراسة الذب في الأب العربي: 7 1 
(17 رسائل اين حزم الألحلسي را : 11# 20 
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ق يويالتحعو 
وتثعمتكت 

معنا تقدم يتضح أن شخصية ابن حزم قد وضحثت في هذه الأبيات يوصقه علامات 
الحبء وكانه يصف حاله وهو هتيم بمحيوبته: ونستطيع ليضاً أن تطلق. عليه أنه 
العرميل في أكثر الأحبان. 

كأنه ما طرأ عليه من معاتاة في العب؛ ومن خلال القوص في طيات رسالة طوق 
الحمامة تتضح شخصية ابن حزم فيها بجلاء وجود شخصية ابن حزم بوصقها عنصرا 
مهيمتأ في الرسالة إذ بأخذ دور الريادة في كافة أبواب رسالة طوق الحمامة. 

من خلال هذا فإنه يروي ما أخبره يه بعض الأصدقاء؛ أي للعشاقء والمعجبين 
من أمور صعبت عليهم تخطيهاء ومثال ذلك ما قاله في (ياب من أحب في النوم)/ وهو 
ثالث باب من أبواب الرسالة: ولربما لأهميته وتربما كان السبب في ذلك كثرة دورانه 
بين الشعراء أو نقل لأهميته عقدهم قدذمه على غيره يقول: (إولابد الكل حبة من سبب 
يكون له أصلاً ... شن أسيابه شيء نولا أني شاهدته نم أذكره لقرايته)!؟ا. 

بعد ذلك يجري في عرض تلك الأسباب على الترقي في مراتبهاء إذ ئكر الأبعد 
والأهوث. ويلي ذلك الأقوى والأشهر؛ فييدأ بسبب لولا أنه شاهده لم يذكره لثرايته فقد 
دخل يوما على أبي السرى عمّار بن زياد مولى المؤيد قوجده مفكرأ مهثما؛ فسأله عما 
بء فتمنع ساعة ثم قال: لي أعجوبة ما سمعت قطء افحكى له أنه رأى في نومه جارية 
]١(‏ البهت: حص يوجد فى ساعل المديط الاطلسي (بحر افظلمات] وهو مشهور عند اهل المغرب الاقصىي» وبياع 
الحجر منه يفيمة جيدة لإسيما في باد لمتونة: وهم بحكون عن هذا العجر ان من امسكه وسار لي حاجة تضبت له 
باوفى عناية؛ وهو جيد عندهم في عقد الالسئة على رعمهم [الادريسي: سفة |تمغرب وارض السدودان؛ تحطيق 
ديزي رودي غهية؛ ليذن 1514: 15-58ه+ رينظر رسال ابن طزم: 11 1١١‏ 
(؟)] رسائل لين هزم: :١15 1١+‏ وينظر: علوق الدمامةع قل 


كد 


الفسل القاقي ...نيه المرسيل والمرسل إليه لي رجائل. ابن هزم . 13لا 
فاستيفظ وقد ذهب قلبه فيها وهام بها؛ وبقي على هذه انحائة أياما طوال أكثر من شهر 
مغموماً مهموما لا يهنئه شيء إلى أن نصحه اين حزم أن لا يشقل نفسه يوهم: لأن 
الوهم هو شيء معدوم غير حقيقي!". 

نكر اين حزم َم بعضاً من حديث النفس وأشفائها وهو داخل في باب التمني 
وتخيل الفكرا"؛ ومع أن هذا الباب من الثوادر وليس مما يشيع بين الناس أو مما يؤثر؛ 
إلا أنه اهتمٌ به؛ لأنه رأى قيه حدثأ واقعياء وتجربة مرّ بها شخص ما في ذلك للعصر. 
فكان أن استحقت الذكر علده 

أما السيب الطبيعي لنشوء عاطقية النظرء إِدَ خلال هذء النظرة ينشآ الأستحسان 
والميل وهو سبب وقوع الحب؛ فيبداً يأضعف أحوالهء وهي وقوعه من نظرة واحدة!". 
وفيه قال: (زإنّ من أحب من نظرة واحدة وأسرع العلاقة من نمحة خاطرة: فهو دليل 
على قد الصبر ومخبر بسرعة السلوء وشاهد للطرافة والمثل: وهكذا في جميع الأشياء 
أسرعها نحوا أسرعها قناع وأبطؤها حدوثا أبطؤها نقاذاع!'. إذ يرى المرسيل ابن 
حزم) إن الحب من نظرة واحدة هو سرع فتاعء كما ان لبطؤه حدوثا ابطؤه نفاذا. 

والذي يراه دائما تابتا لا يحيك فيه مر الليلء فهو الذي يقع بعد طول المخافة 
وكثير المشاهدة: أي أن ما دخل عسير! لم يخرج بسيرا؛ وخير دليل على ذلك أن النب 
يعثابةٌ رسالة تتمركز فيها كل عناصر الاتصال هو حديثه عن ماهية الحبء فالحب فيما 
يراه اتصال بين النفوس في أصل عالمها العلويء فإنْ مغزى ذلك القول أن الحب حفيقة 
ثابتة لا تكتسب يطول اللقاء ولا يزيدها الوداد ولا ينقصها الجفاع!'. 

والدليل على ذلك أن ابن حزم يعد مرسلا مهيمئا في باب من أحب من نظرةٍ 
واحدة بدا ضعنه من رسالة في نص كلامه الآني: (زوثئولا اني لم أقصد في رسالتي هذه 
كشف الحيل وذكر المكايد لأوردت مما صعّ عندي أشياء تحَيّل اللبيب وتذهش العاظل» 


[1/ ينظر؛ ادراسة أثهّب في الأدب العربي. 1ر1 : عل, 
[؟) ينظر؛ اطوق الحمامة : .٠١‏ 

[؟) ينظر؛ لراسة انتب في الأدب العربي!؟لر 5147 -711. 
[!) طيق العملمة : 1؟. 

[5) ينظر: ادراسة في التب:”7/ ؛١١؟.‏ 


أسيل ال علينا ستره وعلى جميع المسلمين يمنّه؛ وكفانا)!"!. وفيه تجد وضوح الجانب 
الشعوري الذقيء إذ كان يروم يه إبداء صفاته وحديثه عن نقسه. وأخلاقه اطيات 
الرسالة حديثه عن نفسه ولخلاقه وطياعه ويعضها حديث عن تجاربه وآرائهء واعتراف 
يعواقف وحكابة لأحداث”'') وهذا مما دل على عيشه في ترف بين العلوك والتساء مد 
كان صغير! إذ تعرف بذلك على أسرلر الملوك قصص للذوات التي لم يكن أحد يعندها 
من أبناء الأندئسء فلخذ يرويها متوها ومبينا بانة قد شاهدء أو سمع ينفسه من صاحب 
هذا الحدث يكتب رسائل قد وقعت أكثر ما وقعت في بيت الإملرة ! أو أحد بيوت أهالي 
الأتدلس الأثرياء. 
؟- اترسائل الاجتماهية. 
وهذه الرسائل عدة وفي بعض منها شيء من الغرايةء أو أنه غير مألوف ومن هذه 
الرسائل من غرائب المتاكع!"!: 

؟. لمرأة تزوجها ثلاثة خلقاء: عبدة بنت عمد الله بن يزيد ين معاوية تزوجها الوليد. 

وششامء ومروئن بن محعد. 
؟. رجل تزوج بناته أربعة خلفاء!'!: عبد الله بن عمر بن عثمان بن عفان تزوج 
بناته الوليد عوسليمان ويزيد وهشام. 

؟. منبعة العربية: تزوجها يعقوب بن الليث ثم اخوه عمرو بن الليث. 

ند هذه الرسالة من الأغبار الاجتماعية اذتي نقلها اين حزم لذكر شيء من الأمور 
التي ربعا لا يعرفها الناس. 

فيعد العرسبل وهو ابن حزم أول العوامل التي ساعدت على وصول مثل هذءٍ الامور 
الاجتماعية المتخبنة بين طياث للكتب والتي اطلق عليها لبن حزم ببللغرائب) أي غير 
موجود وني لا يوجد لها مثيل» وطريقة ابصاله واضحة تتميز بالسهولة والسلاسة 
مراعياً بذلك المستوى الثقاقي للعُرسل إليه. 


15 2 5/5 رسقل ابن شزم:‎ !١( 

("] يتظر: دراسة في الحب :كر - 5؟, 
(؟] رسائل نين حرع: ١؟‏ : 18. 

(4) ذكر ذلك ابن اللجوزي في اتمدفش: 58. 


القصل الثافع سسسب د للموسيل والمترسق إليه فنع ر سيائل لبن عزم 
بعد ذلك يذكر عدة رسائل أخرى فيها حدث اجتماعي منها ( أخنوقة لم يقع في الدهر 
مثلها: ظهر رجل حصري بعد اثنتين وعشرين سنة من موت هشام بن الحكم المؤيدء 
وادعى أنه هوء فبويع له؛ وخطب له على جميع منابر الاندلس فى لوقات شتى وسفكت 
الدماء: وتصادمت الجيوش فى أمرم]ل": ولعنّه أرك من ذكر هذا الأمر أنه اين حزم اراد 
ذكر لمر ثم يتكرر في للدهر اهى ادعاء شخصء أو تقمصة شخصية خليفة مات عنذ 
سئينء ويعد ذلك بايعود؛ مع غرابة انهم صسنقره وبماذا استندوا حتى بايعوه على أنه 
الخليفة عشامء وكان ثمن ذلك سفك دماء وهروب وقتل كثير من الأبرياء. 

ذكر في رسالة آخرى كان عنولنها: (( فضيحة لم يقع قي العالم إلى يومئا مثلها): 
((أربعة رجال في مسافة ثلاثة أيام في مثلها كلهم يتسمى بإمرة امير المؤمنين ويغطب 
لهم في زمن واحدء وهم: لف الحصري ببإشبيلية على أنه هشام بن الحكم» ومحمد بن 
القاسم بن حمود بالجزيرة لالخضراء]ء ومحمد بن إدريس بن علي بن حمود بمائقة: 
وإدريس ين يحيى بن علي بن حمود بببشتر))'". 

كان ابن حزم يذكر النساء نوات الشخصيات المميزة التي طالما تكن نها الريادة 
والصدارة بين أقراد المجتمع وذلك بقوله (امرأة قعدت للمظالم: ثمل القهرمانة: قدت 
للحكم بين الئاس بالمظالمء وحضر مجالسها القضاة والفقهاء)!" 

هناك رسائل اجتماعية مثل (( من مصائب الدنيا: أن القاضي يحيى بن أكثم قاضي 

القضاة ببقداد وأى الدينميّ محاسبته عما جرى على يديه من الأوقاف وغير ذلك صاعذ 
بن ثلبت التصراني الكاتب))!" 
-الرسائل الفقهبة : 

كان لابن حزم آراؤه الفقهية الخاصة يه وكان ذا مذهب ظاهري!! إن اختيار 
ابن حزم للمنهج الظاهري مغزى غي نفساه لأناه المذهب الذي يستمد من الكتاب وللسنة 


('"إرستل ابن حزم: ث1 :لا 

(5] نقسه: ا؟: الى 

(*] نقساء: أ 111 

(4] رسئق ابن حرم؛: كر : 519 

[ه) بنظر: ابن احزع اعبة الوداع؛ تحفيق ممدوح حقي؛ (مقدمة السطق): +7 وعن الظاهرية قي دائرة المعارف 
الاسلامية: محمد ثيت القندي وآخرون المجلد الخلمس عثيرء دات. ش 


آم 


الفعل الثادع .......----- ب ب ب الجوسيل واامرسل إليه في رسافل ابن هزم . 
قوته منهء ولأنه كذلك الا يتكلف ولا يتساؤل بل يأخذ الألفاظ بظواهرها اللقوية: ولا ' 
يحاول تعليل الأحكا ولا يستخرج العلل يل يلخد المعنى الظاهري؛ ولذنك كان للظاهرية 
منهج خاص واتجاه معين نحي تنك لمسادر للعليا للإسلام يخائف مثهاج غيرهم من 
الطماء والمجتهدين!'!. 

كان في الأندلس خلق كثير ينسبون إلى مذهبه يقال لهم الحزميةا'اء وممًا يظهر 
من الرسائل الفقهية مثالا رسالته يفي الرد على الهاتفه من بعد): وهي إحدى للرسائل 
الفقهية إذ يكون المرميل فيها الهاتف: ويوضئح لنا الدكتور إحسان عباس بقونه: (( فإن 
الهائف من بعد امرؤ غاضب يعتمد للشتم والبذاءة أكثر سما يعتمد الاحتجاج))("). 

بوجه هذا انهاتف إن صح القول اتهاماً لابن حزم قائلاً: (إأنائم أنت آيها الرجل؟ 
بل مفتون جاهل أو متجاهل!)!"!؛ وقد اعتنى لبن حزم بلفظة الهاتف حين وصفه بالجاهل 
المفتون وارى في ذلك دلالة على الترقع من ابن حزم بما أحيط باه من قنف لإعتناقه 
مذهبأً يعتئي يظواهر الأمورء إذ ريما تكون هذه بعض ما ضمنه في شخصية المرميل 
بدليل أنه عد هذا السب والشتم شيئاً من الهراء خبيث للسريرة ضعيف العقل قليل 
التميد |*1 

- الرسائل العلمية: 

عني اين حزم بالجانب العلمي. فذكر كثيراً من الرسائل بهذا الصدد ومنها مؤئقات 
في الفقه”"). ومؤلفات فى علوم القرآن2'7 وفى اللغة والنحول". وفي الأخبار 
والتواريخ!'!؛ وفي الطب("), والقنسفةا! والعدد والهندسة!؟!). 


)١(‏ ينظن؛ المعيب في تلفيس. لقبار المغرب. عبد الونحد محمد عني معيى الذين الثديمي المراكشي. (ت 149؟هف) 
التلشر شيلس الأطلى لتشؤون الاسلامية؛ القافرة : ( دطاء 11# الل 

(؟| الأعقام في أصول الأعكام لابن حزمء على بن أحمد بن سعيد الاتدنسي. ؤت*4 ه)ء التفشر دان الفكر للطباعة 
دفلنشر: الظاهرة. ذا 11 هب: /؟. 

(؟] رسائل ابن حرم : ؟/5 :35 

()) نشه: 55 1111 , 

(2] ينش: رسائل اين نزم: ‏ ؟|ا 7 :55. 

(0) نسة: ال؟ :زلا 

ناسةخظكر؟ خالل 

[8) تفسهد لر؟ : 161لاء 


كبر 


ومن هذه ؛ الرسائل رسالة فى الشعر والشعراءء ومتها (إوهها ألف في الشعر انا 
كتاب عيادة بن ماء السماء فى اخبار الشعراء الأتدلس!"اء كتاب حسنء وكتاب اتحدالئق 
لأبي عمر أحمد بن فرج”) عارض به كتاب الزهرة لأبي بكر محمد بن داود (رحمة الله 
تعانى): إلا أن إبا بكر إنما أدخل مانة باب. في كل ياب مائة بيت: وابو عمر أورد مانتي 
باب في كل باب مالة بيت. ليس منها باب تكرر أسمه لأبي بكرء ولم يورد فيه لقير 
أتدلسي شيتأء وأحسن الاختيار ما شاء ولجادء قبلغ الغاية» وأتى الكتاب فردا في معناه 
ومنها كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندئس جمعه أبو الحسن علي بن محمد بن أبي 
الحسين للكاتبة* وهو حي بعد. ومما يتعلق بذلك شرح أيي للقاسم إبراهيم بن محمد 
الاقليلي نشعر المتنبي؛ وهو حسمن جدأل'م)!''/. 

لما في رسالة الفلسفة فقد ذكر ابن حزم الأندلسي رسالته التي منها: (إوأعًا 
الفلسفة؛ فَإنّي رأيت فيها رسالل مجموعة وعيوناً مؤلفة لسعيد بن فتحون السرقسطي 
المعروف باللحمارء دائة على تمكنه من هذه الصناعةا''ء وَلْمًا رسائل أستاذثا أبي عبد 


16#: نظسد: ال؟‎ ]١١ 

(؟] نلسه:؛ الر؟ ؛ عذلل 

(؟] نفسه: ثم؟ زكرا 

[؟|نأسه: ثر؟ أاكدا. 

(*| ثم يذكر هنا عناب لشعار الدلفاء عن يني أمية لعبد الله بن مسد بن مفيك وقد شيخه بوسف المعروف بأبن 
الصفار يلظر: العدوة: ©17: إذ نكر قسة هذا الكتاب نقلا عن اين هزم. 

[7! غيادة ين ماء السماء : ترجعه له في الجذوة + 77 والذخيرة : 1/7 : 88 لأني هيان الالدلسي لي الماقتيس: 
منقول عن تتاب غبادة. وكئلك نتئل فين سعيد في المغرب عن كتابه في طبقات الشعراء: ينظر العغرب: 118- 
عل 

(الالبنوف ترجمة أعمد بن فرج: اكء وانسنة 1717 والسفرب 5:55: والتيميهة ١‏ : 52" وقاائد العتيان: الا 
ولم يننا كتاب الحدالق ولكن الحميدري وابن الأبار في اتحلبة وان سعيد في المغرب لقلوا عه كثيراً - 

(8) علي بن مدعد بن أبي الحسن الكاتب: نرجدثه فى الهلوة : 4؟. 

(8] الولد: : 7ؤث, 

0 ال سي 

[15) الجنوة: ترجعة سعيد بن قنحرن السسرقسطي: 7 وطبقات الأمم: +” واثذيل والنكملة: ٠‏ + ونه تأليقا أني 
الموسيقى ورسائة في المدخل إلى علم القلسقة سماها بثمبرة الحكمة: رسالة في تعديل الغلوم: منحة أيام المنسور 

بن بي عامر لهلدر إلى سقنية وبها توفي. 0 / 


رار 


لقصل الثد بسب يس سبد سدس نب السرسيل والسرصل إليه قو روائل ابن هرم 

الله محمد ين الحسن المذحجي في ذلك فمشهورة متداولة وتامة الحسنئ قلئقة الحودة 
عظيمة العتفعةن!'. 

يعد علم الفلسفة أهم العلوم الذي برع فيها ابن حزم الأندلسي. إذ علي كثيرا 
بشؤون هذا العلم؛ لأنّه كان فيلسوفاً متميزا. 

ما في اتهندسة فقد صرّح ابن حزم تمكناه من هذا العلم وذلك من خلال الرسالة: 
(زوأما العدد والهئدسة علم يقسم لنا في هذا للعلم نقاذ: ولا تحققنا بهء فلسنا نثق بانفسنا 
في تميز المحسن من المقصر في المؤلقين فيه من أهل بلدنا)!". 

بعدما تقدم فيما بخص هذه الرسائل العلمية: اتضح ان بن حزم كان له دور في 
تقل واستقصاء الرسالل العلمية بوصفه ملماً بتلك العلوم؛ لأنه في كثير من هذه الرسائل 
يتعرّض لذكر حقيقة علمية؛ أو أنه كان يفوم بإئبات ما جاءت به تلك العلوم وأصحابها 
في عصره: أو في عصر سبقه؛ ويعضد صعة ما توصلت إليه ائدراسة في ذكره رسائل 
تخص الشعر والشعراء والعْد وللهندسة كذلك. واهتم بالقلسفة التي تظهر اجتهاده 
وتفانيه قيه فنجد هيمنة واضحة لشخصه بوصفه مرميلاً فيهاء وهو أقرب إلى ذكر 
انقضًايا العلعية عنه إلى التصرف بعفاهيم الرسل التي كان يصوغ محتواها 


المبخث الثاني 
المرسل إلبه ف رسائل اين هزتم 
اول : المرسل إليه المفهوم والوظيقة 
يعد المرسل إنيه أهم أركان العمنية الإبداعية؛ لأنه القارئ والمستقبل للعمل 
الإبداعي والحاكم عليه؛ فأصبح المرسل إنبه مشاركا فاعلاً في النص ومنقعلا به إذ لم 
بعد قارئاً متقاداء مستسلما لنص وكاتبه حسب؛ بل صار القارئ الحقيقي لو هو تركيب: 


(؟) رسال ابن عزم: 1 بكرلا 
(ا درام ؟ مدل 


م 


الفسل اللي ممعم سمس رسيس سد .مد سس لمعيل وال سل ليه في رسائل اين هرم . 
قارئ مثالي أو قارئ تضفي عليه المثالية. يشبه توعاً ما لاقارئ الناضجء أو القارئ 
تلمخير راعنهه: معمرم؟ داز(" . 

القارن المخبر هو متكلم كف» للغة التي تتبئى متها النصسء: المستحود - تمامآ - 
على المعرفة الدلانية التي بحدثها المستمع(). وهو قارئ يمتلك قدرة أدبيةء أي أنه 
قارئ يجرب يما فيه الكقابة ليستبطن خصائص الخطابات الأدبية!؛: ومهمة المُرسل إليه 
الشف عن الموضوع وخغفاياء وربما يعمل على خلقفهء فيصيّره مكتشفاً في الخلق. 
ويخلقه بهذا الاكتشاف!'؛. 

ويعد العرسل إليه الطرف (العنصر؛ الثاني من عناصر نظرية التوصيل: وز(غو 
للطرف للذي يستقيل المعلومات ولمعاني من المرميل: وهو بذلك مكمل دإئرة التواصل؛ 
حيث يعمل على تفكيك الرسائل ثلتي يبعث بها المرميل؛: ومن ثم قإن دوره لا يقل عن 
دور المّرميل. بل إنه أسلس في العملية التواصلبة؛ وذلك لأنْ الوضع التواصلي يستلزم 
علاقة تسثين (0865396ت عا وفك اتلتسنين (98قهنم6ق! التي يقوم يها المتخاطيون 
كل بطريقتهم)!). 

لما علاقة العرمئل إليه بالرسالة فهي أول ما ينفت الاتئياه القارئزء أي علاقة 
النص بالمتلقي وما يتركه الجيد من أثر عميق في إطار عملية الاستجابة !). 


)١(‏ ينكر- لنفثية الرسق والمتلقي مغارتة في سوم عرجعيات أنظرية الملفي؛ 3 هاف بربهي شباع: عجنةٌ القلاسية 
للعنوم الانسائية. كنية الاداب جامحة القادسيةء م7: غاء نشرين الأول تاترن اشول 1.77: 
ا 

(1) ينظرء نفساد 5١‏ 

(؟) ينظر: نقد استجابة القارئ من الشكاتنية إلى مايه فيديربة ؛ تحرير جين ب. تويكتل: ترجمة حسن ناظم وعني 
حاكم؛ الميلس الأعلى للثقاقة زد بط]ء 1955 5: 519؟. 

() ينظرء ها الآدبه جان بول سارثره ترجمة رتقديم وتعليق- د ععمد غنيمي هلال؛ دار النهضة للطبع والنشر: 
مسر ءا ت]: 43 

(د) السيميائيات أو نظرية العلامات؛ جرار دوثودالء ترجمة: د. عيد الرعمن بو علي: مطبعة اللجاع الهديدة الدار 
الييشاع طت ند ؟: اظ ا 

184 :19315 ينظر: استقبال النصس عند اقعرب. ذراسة أدبية؛ د. سعد رضا مبارك: ييروك؛ ذف‎ )١[ 
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سسسب سدس مس سد مويل والجَرصل إليد في روات ايبن يعم 
مع تعدد المصطئحات التي تطلق على المرمل إليه أو المرلدقة للمرسل إليه نجد 
تسميات كثيرة في الدراسات الحديئة التي نرجع معظم جذورها إلى ترجمات للكتب 
الغربية. 
مما يجدر ذكره هنا أن لتمُرسل إليه مصطلحات عذة مختلفة إلا أنها تدل على 
مفهوم وأحد هو المرسل إليه فقد أطلق النقاد المحدثون عنيه تسميات منها: 
المرسل إلبه: استمل المصطلع الأجنبي ((88681/0818131:8))» للدلائة على المرسيل إثيهء 
وهو مصطلح قرنسي يقابله بالإنكليزية المصطلح زر018,ه9ا)ي!'!. 
وقد شاعت تسميته يزالمرسل إليه))!") بين كثير من التقاد والباحثين. ويطلق 
عليه نقاد آخرون اسم (المُستقيل)!”اء ويُمتمى المنرسمل إليه أيضاً: 
ذ. المتلقي2؛ التلقي: هو عمل ادبي من قبل الجمهور للتى تتلقى النتصء قبول 
الفكرة من خلال قراءة العمل الادبي ويعطي للتلقي ثلقراء دوراً حيويةا*). 
*. المستقيل!'! 
؟. اللمخاطبا!"ا 
>. انموجه إنيه 8 
5 المستلء [؟) 
ونستطيع القول إن المرسل إليه هو المقصود الأول في عملية التواصل. 


١55 قضايا الشعرية: !5 ي‎ )١( 

("! نظرية التوسيل في للتقد العربي العديث :158 . 

(*7] ينظر: معدم للنسصطلعات إتنقد العبيث. حمادي سعود: ق١‏ 11 والاسلويية والاسلوب (السدي): 117 
؟*1ء وأثر اللسانبات في اقنقد ا3عديث؛ تونيق الذبذي: +. الخطينه و التكفيرء عبد الله الخذامي: لا ونظرية التلقي 
لسرل وتعتبيقات: بشرى موسى: +١6‏ والسيميدات العامة امسها ومقافيمها : +" 

(؟) بنظر: دينامية النصس تنظير ولنجار: د. معمد مفتاح : *15. 

() ينظي؛ معهم النقد الاببي؛ ترجمة وتحرير كلمل عريد اتعامري: 41؟. 

(؟) بلظر: دراسات الأدب بين لم العلتقة وتظرية الإخيار: *؟: والآستوبية والأسلوب [المسدي): ؟ 5 .١‏ 

[؟؛ ينظر: عداراث: نقفية . د. افاضل ثاسر: +51 

[4) ينظر؛ مدخل إلى التحقيل البنيوي للنص» دلبلة المرسسلي : 53: و نظرية التوصيل- ١115‏ 

[4) ينفلر؛ معجم النقد الادبي؛ ترجمة وتعرير كامل عويد العامري:١1؟, ‏ ' 
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مع تزاحم تسميات المرسل إليه وتسايق للباحثين إلى ايتكار تسميات جديدة وإن 
كانت تحمل شيئاً من الغرابة مثل (المنتقط؛ والموجه إليه: والمؤاتي) لكن تبقى التسمية 
الأكثر قبولاً واستعمالاً وتدلولا بين النقاد والأدياء هي تسمية (للمرسل إليه!. ْ 

مثلما للمرسل وظائفه فإن المرئل إليه نه أثرٌ ووظيفة يؤمسها في عملية 
للتوصيل وبما أن الخطاب الأدبي يعني التواصل بين المبدع والمتلقي؛ والوسيط النوعي 
بين الأثنين النص والقصيدة؛ إئن المتلقي هو ذو أهمية ووظيفة تواصلية واضحة يعملية 
الاتصالء إذ إن انوظيفة الافهامية هي الويفة المقابلة والملازمة للمرسل إلبه التي تثبت 
بمقطط الاتصال!'!. 

بعد ذلك تعددت التسميات. التي أطلقت على هذه الوظيفة في الدراسات التقدية 
الحديثة ومن هذه التسميات!': 


١‏ -الإفهامية: 20081008: وهي الوظيفة الخاصة بالمرمتل إليه (إوانتي تبنى على أي 
فعل من افعال للتواصل راثافظي) عندما يتركز فعل الكلام على للمرسل إليم)!! أي 
التركيز هلي المروي لدء إذ تسعى بدورها لافهامه مفهوم الرسالة والتأثر بها"ا. 


١-التأثيرية؟”2:‏ وهي رباط الوصل في الحديث اللساني بين الباث والمتقبل7") وهذا 
الرباط الذي يوصل بينهما ينبغي أن بضيف له المرسبل (إبصمة التأثيرية في من 
يتنقاه))!"'؛ ونعتمد هذه الوظيفة على عنصرين هما (المفاجأة والتشيع))!*!. 


[1) ينظر: اقضايا الشعرية: 8”5. 
(؟) تنظرية التوصيل في الأدب العربي الحديث : ١**‏ . 

() كلموس السردياتء جبرائد برنس؛ ترجمة: السيد لمام: 5 

(4) بنالر: نفسه: 59. 

(*) ينظر: إتيقا المناقشة ومسألة الحفيفة. يروغن هابرمال؛ ترجمة وتقديم؛ د. معد مهيبل: منشورات: الاختائف. 
الدار العربية العلوم ناشرون؛: بيروت؛ لبنان؛ طراء - :15١5١‏ لك 

(1) التواصل اللساني دالشعرية: ٠ة‏ 

(؟) الأسلوبية والأسثوب [عبد الساثم المسدي): 1.. 

(8) وردت هذه الفكرء المتقابنة (لسفاجآ: والتشبع):ء في كتاب عبد انسلام المسمدي: الأسلوبية والأستوباء تس ١46‏ 
هو بتناول الخسطاب الذي يبتى عطى السغاطب ش ١‏ 


القصل الثاني سسسب ...ب . الفرسيل والتوسل إليه فو وسوافل ابى هذه . 
"-الإبلاغية: وهي الخطاب المرسل والموجه إلى جهاز الاستقبال؛ وقد استعمل من 
لنقادء إذ دل على وظيقة المُرسل إليه في نظرية التوصيل؛ وأيضاً على جعلها صفة 
لكلمة (التواصلية) أي (انتواصئية الإبلاغية)(". 
؛ - للخطابية: تتحمقق هذه الوظيقة علدما يوجه الخطاب نحو المُخاطب ( المتلقيى - 
المرسل إليه| لتثير وجدانه وردود افعال معينة حركية او ذهنية او لغوية مثنما هو الحال 
في مقلم المهرجانات السياسية ومقام للوعظ والارشادة!. 

تسبت تسميات وظيفة المرسل إليه بكثيرء فاستعمل النقاد العرب والياحثون كثير 
من للعصطنحات والتسميات الأدبية التي لم يكن لها ظهور من قبل ومن هذه 
التسميات:- 
النزوعيةا/: زوهي الصيغة ألتي تشير إلى النزعة أو الرغية!'اء وللندقيةا"!: 
والايحائية'"!؛ والطلبية؛ والإيعازية؛ والبلاغيةء والمعرفية: والإرادية 9). 

تثوئد الوظيفة الافهامية عن العترسل إليه في علمية التوصيل وتهدف إلى 
(التعببر النحوي الأكثر خلوصاً في النداء والأمر اللذين ينحرفان: من وجهة نظر 
تركيببة وصرفية وحتى فونولوجية في القالب» عن المقولات الأسمية والفلية 
الأخري2, 

والدكتور عمد السلام العسدي وضع مقولة جاتئبسون. إذ يشير إلى أن الوظيفة 
الإفهامية (تتجسم خير تجسيم في صيغة الدعاعء وصيخة الآمر؛ وهما صيغتان متميزتان 


(1) ينظر: نظرية التوصيل: سحر كالم الشجيري: 159. 

(؟) بنظر: مبادئز في اللسانيك. كوئة طالب الابراهيسي: 5١‏ 

(*) يلظر: سملكة النص التحليل السيميائي للنقد البلاغي الجرجاني نموذَجأء محمد سام سعد الله؛ جامعية لموسل: 
عانم الكنب الحدبث؛ جدار للكتاب العالمي. أريد ٠آ+١؟‏ < ؟,ء 

[!) بنظر: المصسطلحات الأدبية الحديثة؛ محمد عناني؛ 51. 

[1 ينفثر: مدال إلى انتسائبات. د. ررشان للتضماني: 15 . 

(8) ينظر: النظرية الأدبية المعاصرة ٠‏ رامان سلدن: ترجمة: سعيد القالمي؛ المؤسسة العرببة للدراسة والنشره 
بيريت: لبنان؛ ذا : 1555: أل 

|؛) يلظر: لظرية التوسيل: سعر هام الشجيري. 

(4) ينظر: قضايا الشعرية: 4؟. 
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في تركييها وأذاتهما رثبرة وقعهاء ومعلوم أذهما في البلاغة العربية صيغتان تدرجان 
فيما يسعى بالأساليب الإنشائية الكلية)!"!. 

والوظيفة الإفهامية للمرسل إليه هي الوظيفة التوسلية التي تسعى متوسلة باللغة 
إلى إثارة انتباهاه أو الطلب إنيه للقيام بعمل ما!!. والإفهامية تلفت انتباه المتلقي وتجعنة 
وتجعلة يُعيد النظر فيما كان يحمل من أفكار ومعتقدات!"!. 

أساليب الدعاه والتوسل والنداء والأمر يتضعئها عدد من الوسائل مثل: انظر أى 
لسغ أو الآن- أنظر هنا ... أو أنا أقول!'). 

ومن مميزات الوظيفة الإفهامية في الخطاب المرسل والموجاه هي (التأثير 
والاقناع. والامتاع؛ والاثارة) ا 

أ التأئير: تركز على معادلة ذات طرفين متعاكسين هما (المفاجأة والتشبع)!". 

ب- الإقفاع: وهو من أسائيب التأئير على للمتقبل وتزداد هيمنة التآثير الإقداعي يصهة 
واضحة في الخطاب الحجاجي الذي يعتمد على موضوع النص لاعلى النص حيث 
يستعمل وسائل الإقناع التي (تكتسب صيغة الإكراه ولا تدرج على منهج القمع 
وإِنّما تتبع في تحصل غرضها منْبّلاً استدلالية تجر' الفير جر إلى الإقناع))1". 

ت- الإهناع: هدف الرسالة الإمتاعية يختلف جذرياً عن الإقناعية بحسيان أن الأونى 
يرمي إلى جر المُرمئل إليه نحو مقاصد المتتج للنص الخطابي يينما الرسالة 
الامتاعية إلى إدخال النشوة في نفس للمستفيل!"اء إذ يتحول الكلام (زإنى اقناة 
تعبره المواصفات التعاطفية: فينطفئ عندئذ الجدوى المنطقي العقلاني في الخطاب 


[1) الأسلربية والأسلرب إد. عبد الساكم للمسدي): *18. 

(1) ينظر؛ مدفل إلى اكتساتيات؛ د. رشوان اتنلشمائي؛ وأسابة العفش: ه1- ؟:. 
[*) قضايا الشعرية : 15, 

(4) ينظر: للبئيوية دعلم الاشارة 2 5لا 

[2) ينظر: التواصل اللساني والشهرية: 55 

(1) الأسلربية والأسلوب» (عبدالسلام المسبدي): 80. 

(1) في أسول الحوار رتجديد غلم اتكلم؛ ؛. .له عبد الرحمن: .5١‏ 

[8) يتظر: التواصل أثنسائي والشعرية: ٠‏ 


وتحل محله لقثت . الارتياح الوجداني)!". وتصير لرسقة الموجهة محاولات 
متتالية لاسترضاء وجدان وعاطفة المتلقي(". ظ 
ك- الإفارة: وتتوئد من .خطاب ما("اءعتدما يتحول إلى ((عامل استفزار يُحِرك في 
المتقبل نوازع ردود فعل))!'؟. 
تعد وظيفة المُرسل إنيه ذاث مهمة واضحة في التمييز بين مواصفات القارئ: إذٍ 
إن هذه الوظيفة حددث موقع المتلقي من النصء وأوجدت مراتب اجتماعية وتنوقية في 
نظرية ثنصء فالقارئ التاريخي يظهر الوساطة المستوعبة للمزايا النصيف وعي 
وساطة قادرة على تقل تلك المزايا من المتلقي غير المثائي ضعن مراتب القراءة 
المتحققة أو التاريخية» فإنْ أفعال التأويل وضعت العتلقي غير المثللي في موئجهة النص 
مياشرة. وبهذا تكون وظيفة المتلقي اكتشاف النص وليس كشفهل"ا. 
يعد المّرميل إليه منتهى عمنية التوصيل ولكن على الرغم من ذلك فإنه تربطة 
علاقة وثيقة بين كل عنصر عن عناصر الاتصان. ظ 
قللمرمك إليه علاقة مع المرسل ومهيمنة ذهنية؛ إذ إن (رفى ذهن كل قائم 
بالاتصال صورة الشخص انذي يتلقى رسانته والقائم بالاتصال يأخذ في اعتياره وشو 
يضع رسالته؛ الشخص الذي يستقبل تلك الرسالة))[", 
وهناك مخطط يوضح علاقة المرميل بالمرسل إليه +المستقيل) قد ذكره برهان 
شاوي في كتابه (مدخل في الاتصال الجماهيري ونظريات التأثير) إذ نجده قد وضع نقطة 
اتصال للعرستل والمرميل إليه: د رمز للمرسيل باللرمز (م) والمرسمل إلياه (مس) كما فى 
المخطط الآني!'!. 
|١(‏ في أصيل العوار وتجديد غلم الكائب د طه عبد الرحست: 27. 
[1| ينظر: التواسل النساني والشعرية: ؟1 . 
[*] ينظر- الأسلوبية والأسلوب؛ [عيد السلام المسدي): 45 
(+| فى أصرل العو وتوديد علم إثكائم: ؟85. 
(*| بنظر: التاويل وقراءة النصسء في دراسات الاعجاز قفرآنيء دراسة في الهرمينوطبقيا الأنبية الإسلامية؛ د. 
سرحان جشان: دار يناييح: طياعف» نشر وتوزيع: طف 511١‏ تهشجدلاك 1 
(1] الأسس العمنبة تنظربات الاعلثرء أحمد ركي بدويء: دار الكتاب الليتائي بيروت 
335ب بقل عن نظرية التوصيل: 135 
(؟] مدكل في الاتصال الجمافيري: برغان الشاري: 17؟1. 


لينان.؛ طاء فءت 


لعا 


الطسل الثاقي ................- الفوصل والمرصل إقيه اتي رسالل آين هرم 


نقطة الإثتقاء 
مغطط انه 
يوضح غلاقة للمرميل بالعرسئل إليه 


إن تسلب السلطة المطلقة من المُرسيل على إصدار خطابه بعجرفة أو لا مبالاة 
تحو الآخرين هو شأن علاقة الحشور الذهني هذب؛ وتدلخل قي دائرة للقواعد الضعنية 
أو العلانية المعنية وأن تجعله يُكيف خطابه على قدرة عفل متلقيه ليحصل للتفاعل 
وكسب لستمالة للعرسل إليه ورضادا"!. 

وضح للنموذج الذي ذكره برهان الشاوي هدى ارتباط المرميل بالمرسل إليه إذ لا 
يمكن إيصال أي رسائة إلا عن طريق وجود هذين القطبين وتتجسد العلاقة بالترسيمة 
التي ذكرهاء إذ ربط بين العنصرين بنقطة للتقاء تجمع كلاً منهما لكن مع ذلك اغتمامه 
يعناصر ثلاثة من المخطط التوصيلي الذي يرجع للثانوث الأول عند سوسير يختلف عن 
جاكبسون 4 جلها استة عناصر ووضع لكل عتصر وظيفة تثيت وجودء في ذلك 
المخطط؛ وممكن أن نرى الفرق واضحاً عندما تقارن بين المخططين:- 


(1] ينظر ديئامية النس (تنظير واتجاز ١]‏ د. سعد مفتاح» المركز الثقاقى العربى؛ ببروت سب ليتان؛ طاء 


لاس ليك 
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 -‏ س- 


مقطط جاكبسون!!! مخطط ذكره برهان الشاوي 
للسياق 
الرسالة 
فناة الاتصال 
السئن [الشفرة) 
مخطط رقم (1) 
مقارنة بين مخطط جاكبسون وبرهان الشاوي 


من خلال الاطلام عقى كلا المخططين وجدت الأرجح هو المذنعلة الذي وضعه 
جاكبسون إد ثبت العتاصر الستة من إعطاء وظيقة لكل عنصر: وكان برهان شاوي له 
الفضل في توضيح العلاقة أو الارتباط القوي بين هاتين انعنصرين؛ رم اقتصارء على 
ثلاثة عناصر رئيسة في المخطط وهم للمرميل: الرسانةء العرسل إليه (المستقيل). 

ما حسب الإطار المرجعي فقط وشعة المخطط الآتي إياه اعتمك جميغ التامير 
على عنصر الرسالة وهو العنصر الرئيس الذي يتركز عئيه اهتمام النقاد والكتاب وترى 
ذلك و اضحاً في السخطط أدناه (): 


(1) بنظر: قضايا الشحرية: 89. 
(") بنظر: مثل في الاتصال الومافيري؛ يرهان شالري: 119 


"3 


الاطار للمرجعي لنص الرسالة 
وهذا المخطط يوضع كيفية إختيار الإنسان كنص الرسالة المناسب بناء على الإطار 

المرجعي:- 

مع ذلك فقط نرى أن جاكبسون قد أمعن النظر في المخطط ووضع عناصره بدقة 
وحرص على اداء وظيفية كل منهم إذ لكل عنصر دوره الخاص به وارتباطه بالعناصر 
الأخرىء بيد أن؛ الدكتور برهان شاوي قد لفت أنظارنا على مدى ارتباط العناسر 
جميعها بالنص (الرسالة) المختار من قبل للمُّرستل إليه [الإنسان). 

والمرسل إليه عنصر مهم فى الأدب بنوعيه الشعر والنثر وله أثر في الوصول 
إلى تحديد معنى جديد للنص الأن ألنص الا يحمل معنى جاهزا انقارئ هو الذي يملأ 
تغرات التص ويياضاته؛ ويشارك في الكشف عن المعنى» لذا أصيح المُرمل إليه هو 
الذي يقود النص ويوجه قراءته وليس العكسء أى ل وظيفة القارئ هي إنتاج الإبداع 
الأديي1" 


أنهاع القراء . 
يعد تنوع القرّاء عنصرا رئيس في نظرية الاتصال (الاستقبال) أو التنقي وهذا التنوع 
يقوم على ماهية القارئ وخبرته وثكائه تمعرفة مقصد المتكلم وغذه الذواع شي 
يرل" 
-١‏ القارئ الكفء - 
وهو أهم وأول عنصر في نظرية القارئ ويعبر عنه (القارئ س) أو أي اصفة 
يقترحها الناقد لنفسه بوصفه قارئاً للأدب» مثل (الأفضل)» و(المُعلمء للمخبر) و(المثاني! 


(؛) ينظر: النص تمفتوح فى النقد العربي الحديث ( نقد الشسر أنموتجا)؛ عزيز حسين علي الموسوي؛ أطروحة 
مقدمة إلى قسم اتنفة العربية في تلية التربية لس جامعة القلاسية: شرااا 
(؟/ التداولية واتسرد. يون ف لمق : 48. 


* 


يه" 


و(الأنمونجي!! وهذه المصطلحات نشير إلى خصائص القارئئ ومؤهلاته؛ أو إلى ما 
يحتاج إليه كي يقرأ النص الأدبي على نحو مناسبء أي إلى الكفاية الأدبية وفهم يجري 
داخلياً لكصائص الخطاب الأدبي وعملياته!". 
القارئ الكفام هو نعت للقارئ المتمكن وسبب ذلك هو تملقه للكفايات التي ثمكنه 

من قراءة أي نص أدبي بمهارة وتمعن!"). 

كما تحدث بوكرائد” القارئ الكقم بقوئه إ(هي القدرة على انتاج أو تفسير 
الاستعمال للشعري ثلفة))!' ويمكن تصنيق كفايات اخرى ضمنها مثل كفابة البتاء التي 
تدل على قدرة تحفيز بنبات لللغة لإنتاج وتفسيرها النصوص7!, 

ويرتبطد القارئ انكفاء بالقراءات للشعرية والأجئاس الأدبية حصيلة خبراته 
وكفاعته لتناول النص بانلطريقة التي ينفرد بها غيرهٍ من أنواع القراء كما أنْ القواعد 
والأعراف هى التي تتبع منها خصائص القراء. والحقبة الزمنية التي يثتمي إليها 
القارئ وأنماطه التفليدية؛ القارئ المتمين يتخطى صعاب النص ليغوص في غماره 
وببحر في عالمه ويتمازج مع جزيئاته فاهما كل عباراث النص الصريحة والغلمضة 
عارفاً بمعاني العبارات والتراكيب التي في داخله لكونه على درجة ورقي ثقافي يؤهله 
تتلك, قهدما يقرأ النص ينتج من خلاله نص جديد_ فللقارئ الكفاء هو المبدع الذي 
يستطيع أن ينتج من نص واحد عدة نصوص من خلال قراعتها'؛. 

والقارئ: الكفام هو الذي تتوثر فيه مواصفات ادئبية ونقدية ويمكن ان تتوافر 
تهلك نصفاث عند كل شخص وفي كل (مان. 
؟- القارئ التاريقي : 


[1] ينظر: تقميه: 41 

(؟] يتظر: نأسه: ؟8. 

(*) ينظر: نلرية اللقارئء دراسة في دور مترهم التصوص الأنبية: د. مها طاغر عيسى الإبراهيس.ي؛ منشورات ليداع 

النجف الأشرفف. (د,ط شءاء 27 قم 

لاناء 301 صملا . 3[08ا1ة؟1 علثوهم أن بإبسعدتاد مز وبمته” : ولع وراوع8 عل إرعنام" [4) 
إنقا عن نظرية القارع:: 8.22,]45 مهعم 1178 لعحوم 

(*] بنظر: نظرية اكقارئ؛ د- مها طافر عيسى الإيراغيمي: د 

(1) ينر: تفسيه: لكر 


55 


وشو عتوان عام لأي قارئ باستثناء الناقد تفسه. و(للقاريز التاريخي) هو شخص 
حقيفيء قرأ النس ثم ناقش الناقد قراءتهء وهناك مقتربات تجعل القراء التاريخيين 
بختلقون حسب الحالة للنفسية والاجتماعبة والأدبية. وينتج عن ذلك وجود قارلين: 
القارئ انتاريخي. إلذي يقرا نصاً واحدأ فينتج عنه نصآ آخر واثناد الذي يقرأ النصين 
كليهما(). 
يتجلى للقارئ التاريخي قي رسالل ابن حزم لكونها قد فرأها العدبد من القرّاء 
والنقاد في ذاك العصر مع اخثلاف تأثيرهم التفسي والاجتماعي في نسوص الرسالة 
واختلاف درجاتهم الثقافية وتطلعاتهم» فعندما يقرأ أحدهم رسائل طوق الحمامة يعجب 
بها تربما لميل نفسى وعاطفي لكوتها تروي حقائق الحب وعلاماته, فذلك (الحوار 
المؤدب] الذي يستهوي الغراء التاريخيين هو الاطار العام نرسائل الحب (العشق) لتكن 
لكل من قرأها ما يراه في نفسه من مشاعر وأحاسيس لتجاه محبوبته 
ومثال نلك ما ذكر في باب للوصلا'. في قوله (رومن وجوه العشق الوصل » 
وهو حظ رفيعٌ ومرتبة اسرية: ودرجة عالية. وسيد طالع» بل هو الحياة المجئدة. 
والعيش السثيء والمسرور للدائم)!». قوصف الوصل بِأنّه أحد أوجه العشق لا بل أعلى 
حظأ ومرتبة من عراتب العشق يجعل القارئ أكثر تقربأ إذ إنه يستشعر بذلك حين يقرآه. 
*- القارئ الضمني: تعد مكانة القارئ الضمني والمؤلف الضمني راسخة في النظرية 
السردية؛ واقترح (مدده) في (القصة والخطاب! المخطط الآتي لتوضيح مكانة 
(القارئ الضمني) وأطلق عليه تسمية ((موقف التواصل السردي)0"): 


١‏ لك السرلف (الراري) ع (المرري له) بووالتارئ الصسنى) احل للقارئ 
تق يد ” 


ذ١]‏ ينظر: التداونية والسرد: جين ساق أبر :1 45 -لاء, 
(1) بنظر: رسائل ابن حرّم: الرؤ : .ذا 
(؟] نقسه: 5/1 181 . 

131 بنظر: التداولية والسرد: 1*. 


لقصل القافي ب سب........-...---- اأجوسيل والتوستل ليه في رسائل آين حم ! 
مخطط رقم )١١(‏ 
موقف التواصل السردي 

يتبين من ذلك أن المؤلف الضمني والقارئ للضمني هما فقط الملازمان للسردء 
والراوي والمروي ثه اختياريان!'!: وكلاهما في مخطط جاتمن أهم من الراوي ومقابلة 
المروي لهء لأنهما ضروريان لإموقف التواصل السردي)1". 

ييدو لي أن القارئ الضعني كان متجليا في رسائل ابن حزم وبالأخص للرسائل 
الوجدائية قي طوق الحمامة إمكائية وجود عناصر موقف التواصل السردي للقارئ 
الضمني في كتاب (التداولية والسرد ل,جون - ك - أمزبء قعندما نضع المخطط الذي 
يجسد موقف للتواصل السردي وعناصر رسائل آين حزم الوجدانية يتضح: 


3 من روى عقه (القراء ) الاندلس هن روى عنه 2 ابن هزم 
مخطط رقم )١1(‏ 
موقق التواصل السردي تطبيقآ 

المؤلف الحقيقي في رسائل لبن حزم هو ابن حزم نفسه أما الشمثي فهم الذين 
ساهموا بحال ببعض أفكارهم لاين حزم فصاعها كرسائل منمقة ذات ديياجة جميلة» 
وكذلك (الراوي) فهو ابن حزم واحيادا يكون من نقل عن أبن حرّم (المروي اله) اهو 
المتلقي وهو متعدد ومتنوع ومتطور عبر الأزمان. 

قعندما ألف اين حزم رسائل (لطوق الحمامة) كان بدافع من زميل له وتلبية 
لرغبتفد لكن مع فلك يروي في طيات هذه الرسائل يعض القصص التي شاهدها بتقسه. 
وبعض ما نقئت له من مصدر موثوق يوضع علامات الحب ويذكر أمثلة كل معلامة من 
هذه اتعلامات. 


87 بتظر: تاسة:‎ !١| 
51 يتظر نفساة2‎ /| 


امس سس سس سس اويل موس [ليه لي وييائل امن عم _أ] 


وبرتيط تنوح القراء بتقل النص الأدبي» ويرتبط التغل بعدة عوامل منها للعامل 
النفسي. وشعامل الاجتماحي!'!. 

فالعامل النفسي هو ما تأدى به العائم يغكرويد) ولرتباطه بللعقل آلباطني إن يعد 
محور دراسات النظريات الأدبية والنئفسية الجديدة في للقراءة والاستقبال الثي جهلت 
القارئ محور] للاستقطلب والتحقق؛ والعناية بالمتلقي ترجع إلى علم الأسلوب من خلال 
العناية بلغة التعبير وفن الصياغة: وأسلويية المّرسل إنيه هي دليل على تلك العناية!', 
كما يذهب إلى نلك (لماد وألونسوئ إذ قال رالمبدأ الذي يعتمد عفيه هو أن كل خاصية 
لغوية قي الأسلوب تطابق خاصية نفسية!. 

إذ توضحج هذا القول من (للونسو) بنقطة جوهرية مهمة هي العلاقة بين الدلالة 
وتتعبير؛ فهي تتجلى في النص الأدبي وعقد المتلقي بشكل خاصء ويصح أن يقال إنها 
تعتي متلقي الخطاب الأدبي وتعني منتجيه أيضا"“!. أي أن المحتوى النفسي لدى القارئ 
يتعلق بتقبمة التعبيرية في الخطاب الاعتيادي: إذ تصل الشحنة إلى أوج توقدها في 
الخطاب الأدبي بعد استعمال المؤشرات الأخرى كالموسيقى والنبر والاستعمال الخاص 
للمفردة و التركيب!"". 

لذا فاخ المذاهب الأدبية الحديكة وضعت (للمّرسل إليه) في مقدمة أهدافها سواء 
تعلملت معه سلبياً ايجابياً والداقع نظهور المذاهب الأدبية عي التحولات الهائلة الحادثة 
في انينية الاجتماعية!"". 

وقد حاولت نظرية الاستجابة والتنقي السعي إلى توسيع دائرة القراءة عن طريق 
إظهار حفيقة الأدب والجهد الذي يجب أن يبذل لاكتشافه. فهو لا يحقق تأثيره إلا بعد 
جهد ومعاناة وتثمل"). أي (لْنُ القراءة السريعة لا تجدي نفعاً بل هي مشوهقك لأن 


(1] ينظر: استقيال لانتس -لد لذعرب: 1105-1 
(؟) يتظر: استقيال النص عند العرب: ؟7. 

(9! عتم الأستوب؛ د, سلاح فضل: 5ى. 

(4) اسثقبال النسى عتد العري: 54-515. 

(*) يتظر- نقسفك: 51 

(8] يتظر: نفسه: الا. 

(9) ينظر: انفسة: إدلا. 


الل الفط الشافي .ببس .س...... الترسيل ياليُرسق إنيد في رسالل اين مزم سس 

التفاعل مغ النص يقتضي مله فجواته؛ وهو جهد لا يقل عن عمل الكتئبة والأبداع 
ذلتها))!"). 

ومن خلال المشاركة النفسية بين المبدع وجمهور المتلقي ولِذ! كان الناقد مطالبا 
تعليل تقبله للنص أو رفضه فإن الجمهور غير مطائب يذلك؛ إذْ عد تقبل الناقد مختلقا 
عن تقبل الجمهور. 
لماذا علينا الافتمام بالمهور أو المتلقين بصورة عامة؟ 

يرجع السبب الرئيس لذلك لأنهم هم أحد الأطراف المهمة التي تحدد تقيل النص 
أو رفضه والجمهور هو الطرف المهم في عملية الإيصال الأدبي7!. 


نافيا : فاعنية الغرسل إليه ني رسائل أبن حزم. 

ويُعد المئرسل إلبه عنصراً رئيساً في الرسائل ولولاه لا تكتمل عناصر الإرصال: إذْ 
بوجوده يفهم مقصد العرميل من بث نلك الرسالة وقد يتنوع المرسل إليه بتنوع الرسائل 
والمغزى من تلك الرسالة فيختلف المرسئل إليه في الرسائل التاريخية (السيرية) عن 
المرسدل إلبه في الرسائل الفقهية؛ وعنه في الرسائل الوجدانية؛ والرسائل العلمية ... 
لخ. 
-١‏ الرسائل التاريخية رالسيرية). 

غالبا ما يكون المُرسل إلبه غير واضح أي مضمر أو قد يكون مستقبلاً عاما غير 
محدد وبعض الأحيان يظهر يصورة واضحة في الرسائل. 

يبعد عن أنظار القارئ معرفة قصدية ابن حزم الأندلسي في رسالته إنقط 
العروس) ولكن مع تمكن الباحث ودقة للنظر إقى النص أو العمل الأدبى التي هي ((أول 
الأسماء آلتي وقعت على الخلفاء رضي الله عنهم)7)؛ بعد أن فسم ابن هزم الخلفاء 
حسب للحقبة الزمنية وفي نص رسالتاه ؟-العباسيون: (إثم الم يتسمٌ ولا سمي أحد 
الخلفاء بشيء لازم له: حتى ولي بنو العباس رضي الله عنه؛ ونحن الآن ذاكرون 
أسمامهم على نسقء ونذكر الأسماء التي اشترك فيها إثنان [...] أسماء للخلفاء. وِإِن 
(1] نقببه: ثلاء 


(؟| بتقتر: استقبال فنس عتد لعرب؟ 30 
(؟!| رسائل بن حرم: اارة :1 


كان الأمر قد رقل غاية الرذاقة في المشرق رالمغرب؛ والله المستعان, فيسمى بأسعام 
الخلفاع من ليس منهم]!'". يبين ابن حزم مدى استيائه هن الأمر إذ يقول إوالله 
المستعان) فالمُرسل إليه يتضح يهده الرسالة بقوله (زمن ليس منهم) وتحتمل عدة 
وجوه. ويقصد بعبارة بمن ليس منهم) المستثنى منهم من الخلافة أي يحتمل ان يكون 
هناك خلفاء يفترض من خلافتهم لكن لم ينصب الخلافة. 

أو يحتمل كل ما وضهت فيه صفات أن يكون خلقية النص يحتمل دلالات متسددة: 
ولريما تتغاير المعاني بسبب الأثر الذي ترتب عليه تعددية المتلقين. 

فيئبه ابن حزم المرسل إليه بقوله (من اليس منهم) أي أبد هؤلام الذين ليست 
من الكلفاء بل تسموا يها 
؟- الرسائل الوجدانية: 

وتتجلى الرسائل الوجدانية افي إطوق الحمامة) إذ نجد تنوع أيولبها وتعدد المرسل 
إليهء ففي بعضها يتضح لثا المرسل إليه (المتئقي) في الرسالة أمًا في بعضها الآخر فهو 
متعدد اعتمادا على للقارئ: أي متلقي الرسالة. 

وفي (صدر الرسالة وأبوابها والكلام عن ماهية الحب](": يذكر فيها رغبة صديق 
أثير وأخ مجاب النداء!”. موطن صديفه في مدينة مرية؛ ومسكن ابن حزم في حضرة 
شاطبة!')؛ ذاكرا في نص الرسالة بقونه: (إتذكر من حسن حالك ها يسرني وحمدت الله 
| عل وجل عليه واستدمته لكء واستزدته فيد؛ ثم ألبث أن اطْلعْ علي شخصك وقصنداتني 
تفستك ...)]!"؟. 

نجد أن الضمير المتصل (الكاف) في بحسن حالك؛ استدمتة لك؛ استزدتاهء فيك؛ 
شخصك. نفسك ''): هذا ما يدل على تجسد شخصية المتلقي في نص الرسالة وهو 
صديق لبن حزم+ وتأليفه لكتاب طوق الحمامة تلبية له. 


145: 5١ نكسة؛‎ ]١( 

(؟) رسائل اين هزم 1 ثر؟ : قاثء 

(*] يلظر دراسة الب في الحب العريي : .٠١1/5‏ 
(:) بنظر: رسائل ابن حزم : ١/1‏ : ؤ1ه. 

ال ال يك 

(1 نفسه: 6ر1 :وخ 


الفصل الثافي ...................... ب المُوسل والمو ص إلهد في رسائل [بن حؤم + 

إذ يتضح المرسل إليه في صيغة الخطاب (للكاف) مما يدل أن هتالك مخاطياً معيناً 
ومحدداً في نص الرسائة؛ قائمّرسل إليه هنا يحتعل وجهان: 
الأول: هو ديق ابن حزم المرمئل إليه المعتوم. 
الثافي: المرسل إنيه الآخر تلنص: وهو غير محددء لأن ذلك يعتمد اختلاف القراءة في 
هذه الرسائة إذ يكون المرسك إليه الآخر مختلف الثقافات متفير القراءات- 

أمًا في باب من أهنبُ في النوم الذي ينقل ابن حرم حانة من حالات الحب امرأة 
غير موجودة في الحقيقية وإنما هي.خيال أو حلمٌء ينقل لنا تجربة وقعث فعلاً في عصرء 
فيها شيء من الغرابة كان ذلك سيب في اهتمام ابن حزم لهذا الامر وذكره من ضمن 
رسائته. 

وفي هذه الرسائلة أفصح ابن حزم بالشخص الذي مر بهذه التجربة وهو ابي 
السري عامر بن زياد إذ قال: (زوذلك أني دخنت يوماً على أبو للسريّ عمار بن رياد 
صاحبنا هولى المؤيد. قوجدته مفكرا مهتم فسألنه عما به؛ فتمنع ساعة ثم قال لي: 
أعجوية ها سمعت قط قلت: : وما ذاكء قال: رأيت في نومي النينة جارية فأستيقظت وقد 
ذهب قلبي فيها وهمت يهاء ٠‏ وإني لفي أصعب حال من حهها: ولقد بقي أيلماً كثيرة تزيد 
على الشهر مغموما لا يهننه شيء وجداًء إلى أن عذلته وقلت له؛ من الخطأ العظيم أن 
تشغل نفسك يغير حقيقة: وتعلق وهمك بمعدوم لا يُوجدء هل تعلم من هي؟ قال: لا والله 
قنت: إنك لفيل!". الرأي صاب البصيرة إذ تحب من لم تره قط. ولا خلق ولا هو في 
الدئياء ولو عشقت صورة عن صورة الحماما" لكنث عتدي أعذر؛ فما زلت حتى سملا 
وما كاد))!"ا وهذا كله ليست سوى اخيال ووهم خاش يه (ابو السري)؛ لمدة من الزمن 
إلى أن سمع نصيحة أبن حزم إذ ترك ذلك الوهم بعد غناء. 


(؟1 رجل لبل الرأي أي ضعبف اقرأي والكنسان: فيل؛ يقل بكسر اللاء وسكون الباء؛ رقد بقال: فيل وخال؛ وقد قرت 
في معقظلم الطبعات: القثيلء وهو خطاً؛ وقرأ برشيهإلفائل) وهي مقبولة وإن أيست عن رسم الكلمذ: ون قرئت تطبل 
بانفاء ب لكان ذلك وجهاً حسنا؛ تقلا عن رسائل ابن حرّم الانداسي: ١ر1‏ : 6ق 

(؟] هذا يدل على ان جدران الحمامات في الأندئس كانت تزين بالعبور كما كان العال اق بعض حمامات المشرق: 
ينلر: تفح الطيب: "زكر  ”‏ 

(؟) رسال لين هوم ثرا : الدسوات 


لفسل الكاني سسسب سمي سسسب مسب لمر سيل واتيرسل اليد في وسيائل ابن هزم 

وفي هذا إلباب يحتمل عدة احتمالات في إلمُرسل إليه أول وهلة نجد المُرسّن إليه 
الذي هو (أبو السري) إذ اخصه بالنصيحة وترك هذه الأوهام: لألها تؤدي به إلى 
انهاوية. 

ما انئْرسل إليه العام الذي وجهت إلبه الرسائة هو سائر أبناء المجتمع الأندليس 
حتى لا يقعوا في مثل هذه التجرية؛ ويبتعدوا عن كل ما هو وهم وهي بمثابة درس يتعلم 
ويستفيد منه من تلفى تلك الرسالة أو سمع بها أ نقلت له. 

مع كل ذئك قالنص ما زال يجعل كثيراً من المعاني والاحتمالات وبالأخص أنه إلى 
الأن وهو يقرأ من قراء جدد؛ على للرغم من وفاة مؤلفه إلا أنه ما يزئل حي متجدد مع 
تجدد وتعدد القراء؛ واختلاف وسائل الاتصال إضافة إلى أن ها عاشه الأندلسيون من 
انقتاع وتحرر المجتمع جعل (أبا السري) تاركا ها هى حقيقياً لكونه ميتذل يسر وراء ما 
هو غير موجود أو منقردأ أو ما لا يستطيع نواله. 

من غرابة ما جاء في باب من (أحب بالوصف] قوله: ((إذ ثقع المحبة بالوصف 
من دون لمعلينةء فتكون المراسلة والمكلتبة والهم والوجد وانسهر على غير الإبيصار. 
فكان لوصف المحاسن تأثير كبير في النفسء أو سماع نغمتها وراء جدار يكون ذلك 
سيب في الحب واشتغال البال)1"". 

فالمرسل إليه هنا علم وغير محدد إذ يتضح ذلك من قول ابن حزم (إوهذا كله قد 
وقع بغير ما واحدء ولكنه غندي بنيان هار على غير نس)!"'؛ كما اتضح من خلال ما 
ذكره أنه لبس سوى توهماً فإذا جاء اليوم الذي تقع فيه للمعاينة عند ذلك يتبين الأمر 
أن يتلكد أو يبطل7". 

فقد بدا رايه بالاحتجاج الفعني الذي لا يألس إلى العاطفة ولا تتخذ التصوير 
وسيئة للايحاء بالمرادا"!. 


(1) رسائل ابن حزم: ثرا: 1118 

(؟] نفسك: آثر؟: 579 

(*) ينظر: نقسه: الراا1ةاء 

(4) بنظر: دراسة في انعب في الألب العريي: 1.5/5 
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قبل التتانق بد ب سب .ب ...ب المّرسل بآلمَوسل إليه قو رمفال ابن هزم 

وهناك مُرسل إليه يعد هذه الحالة هي المتواردة في الزمن الماشي ليس في 
زمئنا الحاضر وذلك لكون النساء في السابق لا تستطيع الخروج وأغلب أوقاتها في 
خدورها لا يسمح لها أن ترى من تحب الأصبح الوصف هو أستناد الخب. 
؟- الرسائل النقظية: 

في رسالته إفي الرد على الهاتف من يعد), هذه الرسالة مرسلة إلى عامة الناصس»+ 
بذ خاطب ابن حزم برسالته التلس وخص المسلمين منهم بقوله: (( فإن كنت منهم أيها 
المخاطب فقد شملك ما عمهم؛ وإن ثم تكن منهم فلست اهلا للسلام عليق)!'). المرسل 
بلبه هم المسلمونء إذ تتضح في هذه الرسانة الوظيفة الإبلاغية للمرمئل إليه لان هذه 
الرسانة جاء بها المرميل لإبلاغ عامة الناس» كما ذكر ذلك بقوئه: (( وآمًا نحن فلا نفني 
ليلنا ونهارناء ولا نقطع اعمارنا وال الحمد كثيراء إلا بتفييد أحكام انقرآن؛: وضبط آثار 
رسول الله #سنى الله عليه وآله وسلم» ومعرفة أقوال الصحابة رضي الله عنهم» 
والتابعين والفقهاء من يعدهم - رحمة الله على جميعهم - لا تقدر على إنكار 
نتف ...)!, 

وكأن ابن حزم يبلغ أهل عصره ويرسل إليهم مكتوبا ليبين لهم مدى قو إيمانه 
باه ورسونله رصلى الله عليه وآله وسلم). إذ يتضح نلك للمرسل إنيه من خلال رده 
على الهانف في قول الهاتف له: (( أنائم ألت أيها الرجل؟ يل مفتون جاغل أو 
متجاهل)!'!. 

فان علي: (هما نحن؛ ولله الحمدء إلا أبقاظ بدا استيقضناء ونيام إذا ثمنا. وأيا 
الفتنة فقد أعاذنا الله منهاء وله الشكر واصبا؛ لأننا لا نتغصب لواحد من الفقهام على 
آخر...)!'!. إلى أن يعترض على قول الهاتف بنعئه (إمتجاهل) إذا يقول له (ثعنها 
صفتك))ء إذ قامث حجة الله عليك: وأعرضت عنها لعمى فلبك؛ فنعوذ بالله مما ابتلاك به 
ونسأنه للثهات على ما أنعم به علينا من للحق)!". 
)١(‏ رسال اين هزم: 15/8 315, 
(5) رسائل ابن حزم: 151:51 
2 انيد ناك 


لنأنلسه: ١ر25‏ أكا 
(#انفسة: أل أكاء 


افعو ب ب اموس وللمرسل إفيه في رعوافل اجن هزم . 
بين في رسالته التوقيف على شارع الئجاة باختصار الطريق)) بين أهمية العلوم 
لدى الأوائل وأول هذه العلوم اافلسفة وحدود المنطق التي تكلم فيها أفلاطون وتلميذه 
ارسطاطاليس والاسكتدرا'اء ومن قفا قفوهم)!": وأكد أن منفعة هذه العلوم عظيمة تعيز 
لنا الحقائق عما سواهاا"ا. ويسترسل في ذكر متافع العلوم ولرتباط إحداها بالأخرى إذْ 
تكون الأولى شرط في الذانية. 
بعد ذلك يأتي إلى الزمن فيقول فيه (يفإن الزمان كله بوم ثم يوم 


- ل + 
هكذ! مدة 


وجوده وكل يوم فله عبدأ ونهاية بالمشاهدة: فإذ كل جرّء من أجزاء لزمان ذو 
عبدأ ونهاية الزمان ليس هو شيئا غير اجزائه التى هي أيامه فالزمن 
ذو مبدأ ونهاية ولايد ضرورة؛: ومن دعى مدة غير الزمان ققد ادع 


الباطل وما لا يقوم بد برهان بدا))!'! وكان بذلك محق بثلك فَإِنٌ الزمان هو كمية فلابد له من 
نهلية وبذلك أكد الكندي بقوله: (يوبهذا التدبير تبين أنه لا يمكن شيء من الكميات أن يكون لا 
نهاية نها بالفعل والزمان فإن كمية فليس يمكن أن يكون لا نهاية له بالفعلء فالزمان ذو أول 
منناه ...4'اء فيتضح المتلقي أن لبن حزم يبين أن الزمن هو كمية وله بدئية ونهاية؛ 
فالمرسسل إلياه هو عام غير محدد وكأنه يوضح لأبناء الأندلس ويشرح لهم معتى الزمن. 

بما أن الزمن بنقسم إلى الماضي والمستقبلء وهما ضدان لا يجتمعان إنا أن ابن حزم 
وغيره من المتكلمين تصور الزمان وكأناه أجزاء تجمع معاً ومن ثم يستحيل عندهم وجود 
زمان لا نهاية له في المستقيل والماضيل". أي أن الزمان دائم الحركة كحركة العالم 
اللامتئاهي: إن الآن) الخارج للقعل هو ليس كل للحركة والزمان ولا غو نهايتهما أو 
انقطاعهما"!. مما يبرفن على أن العالم ليس قديم لأ الزمن غير متناه. ولا يلزم من ذلك 


14 /م‎ ١ اهو الاسكتدر الأفقروئيسي الذي أسر أكثر كتب أرسطاطليس وينظر القهرسث: ونبن ابي أصبيعة‎ ]١( 
وتلقفطي: ؛*؟ وغانت بينه وبين جليتوس سناظرات ومشاغبات عما كانت شروحه برغب فبها في الأبلم الرومية‎ 
الاسلامية.‎ 

(") رسئل اين هزم: كثر"؛ الال 

(؟) ينظر: ناسه: 5 : 114 

(ة) ينظر: رسائل ابن حزع: ؟ أ ه؟؟. 

(* رسائل افقندي+ (كتاب الكندي إلى المعتصم في اكفنسفة الاوئري)؛ ابر بوسف يعقوب ين اسحاق: حققها ونخرجها 
د. محمد عيذ تتهادي أبو ريدة: القاهرة: الجزء الثاتي إدط! 1958 : كأكد ازا 

 ؟‎ + ينظر؛ الآ والعالم '/ عند اين عزم الاتدئسي‎ |7١( 


(؟] ينظر: مفاسد الفلاسفة؛ ابو حضد الغزاني: تحطيق: د. سليمان ديناء الظاهرة: [د طإء ا ا 0 


+ ؟ 


محال لكن الزمان كلما حصل منه جزم عدم قبنه جزم آخر. قتعاقب بذك الأعراض عتدهم 
على المادة إلى ما لا نهاية ولا يلزمهم محال لكونها غير مجردة كلها معاء بل +التعاقب وهذا 
ما ثم ييرهن لمتناهه!'!. 

فالقارئ الثاريخي (المعاصر] يبرى أن ما جاعث به هذه الرسائة هو انسح ولا صخ غير 
وأنّ الزمان كخط مستقيم له نقطة بداية ونقطة نهابة, إلا أن انقارئ الكفاء من يحلل ذنك 
النصس لينتج لنا نصا جبدا ويوضح لنا ما المقصد منها وينشا على غرارها نص جديد أكثر 
وضوحخا من النص السابق وهذًا ما فعله المتلقى الدكتور (مهدي له مكي» إذ استخلس من 
ذلك أن الزمن غير متناهي ولا يعد مثل الكعية المحددة. 

وجاه اين حزم إرسالة التوقيف على شارع النجاة باختصار الطريق؛ إلى كل شرائح 
المجتمع أي المتلقين بسورة عامة فاصدا في ذلك حتهم على اتباع الدين الامملامي والثمسك 
بالل ورسوله (صلى الله علبه وآله وسلم) لد يبين أن جميع الأديان التي سبقت الإسلتم هي لا 
تنفع عاجلا ولا آجلاًء ذكرأ بذلك فساد شريعة النصارى واليهود والمنانية وملة العسايئين قد 
بطنت؛ وبنئك قال: ( فإذا قد اصح الخائق وأنه واحد أول لم يزل» وصحث النبوة: وصحت 
الرسانة: قالنظر واجب في الأنبياع))!". 

فوجدتا شريعة النصارى في غاية الفساد لوجوده: أحدهما قونهم بخلاف إنتوحيد في 
الابن والأب وروح القدسء والثائي: لفساد نقلهم لرجوعه إلى ثلاثة فقط وهم مرقش. ولوقا 
ويرحنا الناقل من متىء ..- ظاهرة الكذب في الأخبار بطنت إلثقة بنقلهم ... ووجدنا اليهود 
ايضاً تشريعهم في غابة الفساد لأنها راجعة إلى كتب ضائعة النقل لم ينقلها من أول كونها إلى 
قُشومًا عتدهم كافةء بل دخلت المنغير والاتلاف وانقطاع حكمها ونقلهاء لكفرهم بها أيام 
دولنهم ثم بعدها. ... ثم نظرنا في المجوس فوجدناهم مقرين أن تشريعهم كثير منها من عمل 
أزدشير بن بابك الملك؛ وأنه ضاع من شريعتهم وكتابهم نحو الثلثين! ايام لعرق الاسكندر 
كتابهم ....» ثم نظرنا إلى المنانية''؛ فوجدنا نقلهم فاسد! غير متصل بصاحبهم.... ثم نظرنا 
إلى الصابلين فوجدناها ملة قد بطلت بالكليةء ... ))!". 


)١[‏ ينظر: داثل الحائرين؛ مرسى ابو هيسون. تعقيق: حسين آتاي؛ الفرة؛ [دط|ء 14914 : ؟511. 

[1) رسائل ابن طلم 8/1١‏ :ل 

[؟) هذا ذكر في الفسل م ١‏ : 5!] وقبل ذلك )١11 < ١(‏ قال: مقروين بالاخلتق أنه ذغب منه عدار الثلث. 

[]) المنانبة: هم اتباع ماني (ينظر: كتاب الفصل :١‏ **: والشهرستاني على هامش الفصل (7 ؛ 81) ومدار مدهب 
مذعب مانى على تلقيس الثور من الظتماء ٠‏ وهذا يقتضي الزهد رالرياضةء لني يننج عنها طبقة الضقوة من افناس 


١.5 


ا في إرسالة اقتلديس لوجوه التلخيصس) فذكر فيها قضايا قنهية وجهة كلامه فيها 
إلى الئاس في ذلك ألوفت وإلى وقتنا هذء مستشهدا بذلك بالقرآن الكريم والأحاديث النبوية 
الشريقة. وكتب لبن حزم هذه الرسالة بموجب الكتاب الذي ورد أيه من أعد أصدقاءه 
المقربين الذبن وصفوا لمتدحوا يه ويبين ذلك قوله: (زأمًا بعدء فإن كتابكم ورد على وفي لونه 
وصفكم لى يما لسث أهله ند نفسي؛ ولكنى أحدث بنعمة الله تعانى على مؤتمرا لأمره إذْ 
يقول عز وجل[خ نم 335 10711 إثما يدل ذلك على تواضعه المتناهي واعترافه بنعم الله 
وفضنه: فنيد المرمل إنيه هو الأول هنا والذي من أجله كتبت الرسالة هذه مرق وهمرة لخرى 
نجد المرمئل إليه عامة هل الأندلس والمسلمين إذ كان لاستشهلاء بالقرآن الكريم والأحاديث 
النبوية أثر مميز في لفت قتباه القراءء وبذئك تحفق الوظيفة الإفهامية للمُرسّل إليه إذ 
يتواصل المرسل والمُرسل إليه من خلال هذه الوليفة 

وكثرة الأسئدة في هذه الرسالة الذي يدل على ننوع المرسل إليه وتعدد من ضمن هذه 
الأسنلة مثلة (]: 

© ما أقرب ما يعتب به اتعيد المجرم ربه تعالى؟ 
# ما هو أقضل ما يستزل يه عفو اثد وقضئه؟ ويندفع بد سغطه وغضبه؛ وعن تفع ما 
يسثقل به من كثرت ذنوبه؟ وعز خير ما سعى به المرع في تكفير صغائره وكيائره؟ 
وهذه هي أربع مسائل خرقوا بينها ولكن معناها واحد حسب ما قاله ابن حزم إطانجواب 
إن شاء الله تعالى عن ذلك قال تعالى؛ [به+ هي اس داص كك كدو زو ]ا“ابلنا. 
وذكر أيضا عن الرسول بصلى الله عليه وآنه وسلم) قال (,السئوات الخمس: والجمعة 
إلى الجمعة. كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر))!" نجد هذا الحديث قد شابه قوله تعالى: [قك 


ليدرم عليهم التناسل: وكل شيع حتى اطعلم قفسهم يتفسهمء وخل رجحل من هؤلاع لابد له من رفيق من طبقة 
السماغيين أو قدريدين يفرم بطامته. 
١(‏ رسائل ابن حرم ١‏ (* : 159 لل 
[1) سورة الضحي: 1ك 
[*) رسثئل أبن عزم: كل" : 118. 
[1) بنظر: رسائل نين حزم: ؟كر " 4 114. 
[2) سورة كود: .١١11‏ 

() رسائل اين حزم 5ر27 5قاء / 
[) سديح سلر لطهارة 11 19) 7 


؟١؟‎ 


ك5 كي كي ؟ع كلل 5 006 إن إن داع الفرائض تحصن المرء من الوقوع بالكبائر: 
وتحط السبئات التي هي دون الكبائر)7!. جمالية الآسنوب مع دفة إيصال المعلومة للمُرسل 
إليه جلت نص الرسالة حي إلى الان بالإضافة لإستاده أغئب كلامه لما ورد في النص 
انفرآني وما جاء في أحاديث ررسوئنا (صلى الله عليه وآله وسلم)؛ بعد ذنك يسترسل لبن حزم 
نينبه عن أمر الكبائر بقوله (رفيقي أمر الكبائرء فوجب للنتثر فيهاء فوجدنا الناس قد إختلقوا 
فيها'"!. ذقالت طائفة: هي سبع. واعتجوا بحديث القبى/'ازسئى الله عليه وآنه وسلم: ((لجتئيوا 
((لجننبوا السبع المويقات: فذكر (صلى الله عليه وأله وسلم) انشركء وللسعرء وقتل النقس: 
وأكل مال انيتيم. وأكل ثرياء التولي يوم الزحفء وفذف المعصنات المؤمتات الغافلتت)7". 

لم يترك ابن حزم شيء إلا وكتب فيه وكانت من أهم القضايا الفكرية التي تطرق لها 
هي: | رسالة في ألم الموت ولبطانله: وهذا ما شغل الإنسان مث بداية التكوين وحتى عصرنا 
الحاليء نهد هذه الرسالة ناطفة حية معبرة ذات دلائل وغاياث مختئفة: تحمل في طياتها 
مطومات ويراهين عن معرفة سيب الألم أثنام إلمرث. 

ونص الرسالة للتى ذكرها ابن حزم قائلاً: (واختلف للمتقدمون من أصحاب الطبائع في 
الموت: هل له ألم ام لا الم له؟ فقالت طائفة: إنه لا أدر نه إصلاً وبهذا نقول؛ برهانين: أحدهما 
حسسي والآخر ضروري عقلي راجع إلى الحس أيضا. فأمًا الأول فهو أنه كل من رأينا يموت 
وهو فى عقلهء إذ! سئل عما بجد فإنه يقول: لا شيء إلا الالحلال فقط: ون كل ما يمس عند 
ذاك المأ فإنه ألم المرض الذي كان فيه ء كالوجع المختص يمكان واحدء وما أشبه ذلك حتى 
أنه لإبد من شيء يسميه الناس راحة الموت: تم لا يكون بين حكاياتهم وبين زهوق أنفسهم 
إلا لمحة يسيرة جد(" 


[(1) سورة قنسام: ١"ا,‏ 

(؟1) بنظر: رسائل اين حرم: ؟ ل" - 118 

[؟! للاستزادة: بنظر: نأاسد: ؟ |" : 1ا١؟.‏ 

|؛] اجتنبو؟ السبع: فى البخاري (وسابا:ء *1, ص: 48+ عنود 21 وعنهبء آيمان: 5 4] ونهي دلرد توصيا: 
د 1)ء وبفظر: رسائل فين حزم: كر ” ؟ #قاك 

(*] تقساهء ال تمفى 

(9] تفسبه: 15 :1ه 


القسل الثاني ...ببس ...سب المر سيل والتوسل إإليد اني ومجائل لين هزم 

تكون وظيفة انرسي أليه في هذه الرسالة هي التأثير والاقناع لان الإنسان منذ القدم 
وإلى انيوم يشظه موضوع إلموت وما يعددء وهذه البراهين التي اطلقها بن حزم تعد وسيلة 
إقناعية لإقناع العرسل إنيه. 
+- الرسائل الاجتهامية: 

وقد كش هذا النوع من الرسائل في العصر الأندلسي كان لذكرها وقهاً كبيرا في فوس 
المتئفي وذلك لما فيها من غرابة ودهشة. 

وتعد الرسائل الاجتماحية في العرتية الثالثة من بين تسئسل الرسائل فى الجدول حسب 
نسبتها فقد بلغت عندها حوانى زست عشرة) رسالةء نكر منها مجموعة من الوقائع لى ظواهر 
اجتماعية التي لم تحدث من قبل بين اشخاص هم يمثلون أعلام التاريخ وخلفاء الأمة في ذلك 
الوفت. 

وقد كثرت وتعدد وتفرعت وجاعءت بعناوين واضح متها إمن غرائب المناكح؛ من 
تزوج من غمار الناس في الخلافة وقضيحة لم يفع مئلها ....الخ)!". 

تكون هذه الرسائل ذات مرستل إليه مختلف وقد تكون الرسالة عامة لأي شخص من 
المجتمع نقع في بده ذلك الرسالة مع اختلائف درجات المتلقيء حسب فهم الئنص من العرسل 
إليه: وقد وردث في احد هذه الرسائل التي علوانها (من غرانب_المناكح) بعض الأمور 
الاجتماعية مهمة منها فونه (رامرأة تزوجها ثلاثة خلفاء: عبيدة ينث عبد الله بن بزيد بن 
معاوية تزوجها الوليد وهشام ومروان بن محمدا!ل" ثم رجع ليذكر ظاهرة اجتماعية بتفاخر 
فيها صاحبها بانه زوج بثات الاربعة خنفاء: (إعبد الله بن حمر بن عثمان بن غقان نروج 
بناتاه انونيد وسليعان ويزيد وهشام))!'' نريما ذكرت هذه الرسائة المقاخرة بين أبناء المجتمع 
في ذلك الوقت أو لتبين من هم الخلفاء وتوضيح لمورهم الاجتماعية. 

لما رسالة ( ذو السعد منهم ومشائيمهم على قومهم وعلئ الناس) فهي إحدى الظواهر 
الاجتماعية التي كانث ما تزال هوجودة بين أفراد المجتمع إذ منهم من يقول فلان ذي سعد أي 
نمحظوظاً) وآخر (متشائم؛ ليس مئقائلاً ولا سعيداً وذكر ذلك في قوله: ( ذو ألسعد منهم: أيُرِيد 
ذلك من سعد متهم بغير استحقاق ولا تعد ولا عناء: اقسفاح والمتوكل)!'! ذاكرا الأشخاس 


,39 لاو‎ : 1 ١ ينظر: رسائل اين -عزم:‎ ]١١ 
(؟] نقعيه: ثراة.‎ 
(؟] نقبيه: شلا.‎ 
نفسة: ااه‎ |4( 
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لآين خصهم بالسعد دين غبرهم إرشاداً للمتلقي لمعرقتهم وتعديدهب لا قن فوله: 
|[مشائيمهم عنى قومهم وعلى الناس: سليمان (الظاشر) بن الحكم. محمد المستكفي؛ ومن بني 
العباس الراضيء فإنّه أبطل جلد الخلافة جملة فضعفت الخلافة حينئذ وبطل رسعها ولم بيق 
منها إلا اسمها))!" مما يفهم المرسل إليه أ هؤلاء الظفاء متشائمين على قومهم مما أدى 
إلى ضعف الخلافة في مدة تسلمهم للحكم ولم يبقى منها سوى لسمها فقط. 

وإن تعدد الترمئل إليه هنا لكن المعنى الذي يريد المرمسبل إيصاله إلى المرسل إليه 
وإيضاحه له أن العلداث والتقاليد التى كانت بين بسطاء الناس هى نفسها كأن يعتقك بها 
الخلفاء ويحائرون منهاء إ خير مثال على ذلك قضية التفائل والتشائم بين للخافاء التي 
مكستث واقع الخلاقة في ذلك الوقث إذ أثرت في الظروف السياسية وشعف الجيش في قئرة 
تسلم الحكم. ْ 


- الرسائل الفتسية: 

وهي الصنف الخامس هن موضوعات الرسائل عند ابن حزم التي كانت أغلبها 
تومئ إلى ما غلب فيها من منحى عنطفي فلسفي! وتعد أهم هذه الرسائل ما ذكره عن 
(إذكر فضل الأندلس وذكر رجالها)) ذاكراً في طيات هذه الرسانة بعض تفرعات العلوم 
التي برع بها أهل الأندلس بصورة عامة اتعثماء العرب بصورة غامة, 

وأولى هذه الرسائل ما جام في ذكر متاقب ومقاخر وفضائل علماء الاندلس إذ قال 
(ودأن كانوا على الذروة العليا من التمكن بافانين انطومء وفي انغاية القصوى من التحكم على 
وجهة المعارف. فإن هسمهم قد قصرت عنى تخليد عآثر بلدهم: مكارم ملوكهمء ومحاسن 
فقهائهمء ومناقب قضاتهمء ومفاخر كتابهمء وفضائل علمانهم ....)1': وعن ذلك يتضح 
للمرمئل إنيه أن علماء أهل الأندلس وفقهائهم وحكامهم وملوكهم ذات متاقب ومفاخر ومكارم 
تذكر على أمد الدهر ولا يمكن إنكارهاء وتعد هذه رسالة يفوم بإرسانها المرسيل وهو لين حزم 
الأندنسي تلمرسل إليه وهم أبئاء للمجتمع بصورة عامة وعلى مر العصور إذ على الرشم من 
وفاة ابن حزم لكن ما تزال الرسالة تقرأ من قراء فهموا مغزى هذه الرسائة بطرائق متعددة 
حسب تغبر ثقاقتهم وحسب تمكينهم من معرقة قصدية ثلك النص الذي ثبت فى عطيات الرسالة. 


لب ا الل المطضيك 
(1] رسالل نبن حزم: 1/1 ع 
(؟أتاه: 1م ب دعن 


سس حسها إداية ا ا 


3 أهتم في تحديد مرتب العلوم وجاء ذلك في رسالة كتبها ينوان (( رسانة مراتب العلوم في 
شوم ما سبقها من تصتيف للعلوم عند العرب))!'! ذاكرآ أهم المقكرين وافطماء الذين لهم صلة 
بالثفافات الأجنبية وبخاصة الثقافة اليونانية. فذكر الرازيء والفارابي وابن سيناء وايا حيان 
التوحيدي, ومحمد ين أحمد الخوارزمي ساحب مقاتيح الوم على المسئوى التطبيقي واللطمي 
للتصنيفء وقد بينة دلانة لفظة [ِعَلِم) ثكراً أنها تقيرت فى ها بعد استحدي هذه اللفظة قاصبعح 
يطلق عليها (العلوم) بصيغة الجمع؛ وعان تلك القدرة الفكرية تتفرع فى مجالين!!: 
أولهما: الرد على تلك التفريعات الساذجة لنعلوم من مثل [العام أريعة: الققه للأديانء والطب 
للابدان» والنجوم للأزمان؛ والنحو للسان)!": أو مثل (العلم علمان: علم يرفع وعلم ينفع؛ 
فائرافع هو اكفقه في الدين والنافع هو قطب))!'! ومن هذا القبيل ما يرويه ابن عبد انبر عن 
نِي اسحاق الحوقي بوقد تفوق في الرؤية على ما سبق): (إنطوم ثلاثة: علم دنياوي وعلم 
دنياوي واخرويء وعلم لا للدنيا ولا للآخرةء فالعلم الذي تلدئيا علم الطب والنجوم وما أشبه؛ 
وائعلم الذي للدليا والآخرة علم القرآن وللستن والفقه فيهماء والعلم انذي ليس للدنيا ولا 
للآخرة علم الشعر والشكل يديل" وهذه المعارف والعلوم ضرورية تتصل بعضها بالشريعة 
لما ما كان خنرج عن هذه المعارف قكانوا يأخذون منها (كانطب مثلا|!". 

وثاني هذين المجالين هو الرد على تعصب الفرد لنصفة انتى يحستها أو ما يمكن أن 
يسمى (رغرور المعرفة القليلة)" وكانت صورة هذا الحل تمثل صراعاً بين فضل الأدب 
بلسيمعناه للواسغع وفضل العلم بمعناه الشمولي أيضا. 

ومن خلال اقتفريعاث التي ذكرت امراتب الطوم نجد أن المرتل إليه لم يحدد يشكل 
خاص بل هو المتلقي انواعي العراف لقيمة هذه العلوم وسلتها بالحباة وفهمها إذ كانت هذه 
قرسالة تخص اغلب القراء المثقفين الذين صبوا جل اهتمامهم على معرفة ما كان بالسابق 
من علوم ودراستها دراسة تحديثه لكي توظف. بشكل جديد ودق. 


[ اناك ؟أر: : لا 

[؟) رسائل لين حزم: #أر1ه : غم 

(؟) ربيع الأبراره الرّمخشري: ” : 15 1. 
(4] نفسه: ؟ أ ١١؟.‏ 

(*/ جامع ببان الطم وفضله: ؟ر1 1 - #١‏ 
(5) ينطر: رسائل أبن حزم : +رة : 3 
(/9)] تفساه: 1 
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اللأمل الققدي ب .د .سب..... مويل وَالمُوسْل إليه في رسيائل ابن هزم . 

وبعد توضيحه الأسس الفكرية للفارابي وهل غان انقاربي يستمد تجديده للعلوم من 
منهجية متطورة؟ مثل الطب والفراسة وتهبير المنامات والطلسميات والكيمياء. بعد ذلك نكر 
أبن حزم محاولة اخوان الصقا أن يليوا حاجة الواقع حينئذ في تصتيفهم للعلوم عادو! الى 
انتحال فسمة ثلاثية من نوع جديدء شجطوا العلوم الرياضية (إعني قائمة على الدرية والتمرين؛ 
وهي شيء مختلقف عن الرياضيات) وشرتية وفلسقية: أي حلولوا قدر الإمكان الاحتواع 
الشامل لكل ضروب النشاط الإنسائي!''. موسومين من هدلول لفظة إعقم) إلى أنسى هد 
تتطنيه طبيعة العصرء ولا بأس أن أورد هنا تقاسيمهم لطراقتها"!: 

* العلوم الرياضية تسعة هي: (إعلم الكتابة والقراءة: علم اللغة والئحوء علم الحساب 
والمعاملات. علم الشعر وتعروض. علم الزجر والفآل وما شاكله؛ عدم السهر والعزائم 
والكيمياء والحيل وما شاتنهاء علم الحرف والصنائع: علم البيغ والشعراء والتجارات 
والحرث والنسل؛ علم السير والاخبار)». 

** العلوم الشرعية استة هي: (( علم التنزيل؛ علم التأويلء علم الرواياك والإخبار عتم 
انففه والسئن والأحكامء علم التذكار والعواعظ والزهد والتصوف؛ علم تأويل 
المنامات )]. 

© الوم الفلسفية أربعة هي: زر الرياضياث وهي أربعة: العددء البومطرياء الأسطر 
تومياء الموسيقى. المنطقيات وهي لخمسة إترثقي إلى تمائيبة بحسب كتب الرسطاطاليس 
يضاف إليها يساغوجي): الطبيعيات: وهي سبعة يصبب مها قي كتب ارسطاطائيس في 
هذا المجال|ء الإلهياتء وهي الخمسة: معرفة الباري؛ عنم الروحانيات؛ عم انفسائيات 
وعلم السياسية وخلم المعك. 

| وهذا التصنئيف ذو فائدة مركزية للمرسل إليه إذْ جعله على دراسة في معرقة ها جاء 
به اخوان الصفا والتقبرات التي استحدثوها في مناهج من سبقهم إضافة وتعديلا؛ إذ اهتموا 
بالعلوم النفعبة دون أن يكون للطب وجود في مفاهيم: وانتبهوا فى بادئ الأمر إلى غلم السير 
والأخبار وآئروا كلمة «التاوبل)) على كلمة [تفسير؛ خدمة امعتفداتهم الإسماعيليةء وعدوا 
المواعظ والزهد وتنتصوص ل الول هرة عنماء والثاويل تحث افعنوم 


)١[‏ رسائل ابن رم ل" 
[؟) رسال لشفران العسفا: 717/9 -ه؟؟, 


الشرعية: وهذا كله يوضح للمرسل إليه انواعي مدى هتمام لخوان لصفا بالعلوم الفنفبية 
والشرعية؛ وعلوم القرآن الذي اهتموا في تفسير ما جاء به من علوم!". 

ويعد ذلك ذكر المجاس الحافل باصناف الآداب؛ وأيضاً ذكر مأثر بلد الاندلس أذ الف 
فى التاريخ أحمد بن محمد الرئزي الف كتيا تاريخية حبة منها كتاب ضخم ذكر فيه مسالك 
الأندئس ومراسيهاا"؛ كما ذكر في تفسير القرآن كتب عديدة ومن أهمهما كتاب أبي عبد 
الرحمن تفي بن مخلد("اء ومتها في أحكام القرآن: كتاب ابن آمنة الحجازي؛ وكتاب البارع في 
اتلقة الذي الفه اسماعيل بن القاسم يحتوي على لغة العرب وكتايه في المصور والمحمود ...؛ 
وابضاً ما ألف في الشعرء هو كتاب عبادة بن مام السماء فى إقنهار شعراء الأندلس”'': وكذلك 
في الأخيار والطب والفلسفة والعدد وائهئدسة وعلم الكلام ومذاهب أسعاب أهل للحديث 
والبلفاع الذي منهم أحمد بن عبد الملك بن شهيد!". 

ممما تقدم يظهر أن (المرميل والمرستل إليه) هما عنصران لهما أثرأ واضح في رسائل 
اين حزم وممّا مرتكزا المخطط التواصلي: وفي ضوء النماذج التطبيفية نجد أنهما يتميز إن 
بنجاحها بشكل بليغ ومؤثر .. داخل نصوص الرسائل وفعائية وظائفهما التي ظهرت بوضوح 
في ثثايا تلك التصوصس. 

كان العرسل ابن حزم في أغلب الأحيان إذ هر الباث الذي يبلغ الرسالة إلى المرمتل 
إليهء لما المرسسل إليه كان منوعا فهو واضح كصديقه الذي كتب من لأجنه رسالة طوق 
الصامة أو متعدد إذ وجه معظم رسائئه الفقهية للناس عامة: أعفى اعتبارها حكم فقهي: أو 
غامض أراد إضماره لغاية في نفسه أو لأذه أمر سينسى بتعنّق بالخلافة شأخفاه كل ذلك يوضح 
لنا دقة لبن حزم الأندلسي في إيصال الرسائل التي كتبها كلمتلقين- 


() رسائل لين عتزع: ؟ارة : 18-19 

(؟) ينظر: تابح انطيب 51/5 والإعاطة : ١‏ لم 4١1ء‏ 

(*) ينظر: رسائل ابن حزم اتر؟ : 178. 

(:) اللكيرة: 1/١‏ : 6 1 وينظر: طبقات #لشعراء: ابن سعيد؛ البغرب دل سنا 
'ل*) ينظر: رسقل اين حزم 171 : لألة؟ -8لا؟ رباكت كلاكل كاه -5 
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العوامل المكملة للتواصل وفاعليتها فى رسائل ابن هزم 
المبحث الاول: السياق في رسائق ابن هزم 
المبحث الثاني: قناة الاتتمال ني رسائل ابن هزم 
المبهث الثالعث: الشفرة في رسائل ابن حزم 


الفصل الثالث 
الهوامل الدثملة للتواصل وذاعلينها في رسائل أبن هزم 


عدخل: 


أرتأى للبحث إن يفحص العوامل المكملة في مخطط نظرية التوصيل بحسب 
المصطلح الذي وضعه جاكبسون ووصل الينا مترجما بز العوامل التي تنهض بمهمة 
تكميلية لإيصال للرسالة من المرميل للى المرميل إليه وهذه العوامل للتكميلية .هي: 
السياق. قَنادٌ الاتصال. الشغرة]!'!, 

ذكر للباحثون و المترجمون والنقاد تسمياث كثيرة لهذا المصطلح بحسب المقاهيم 
المتعددةٌ لماهية هذه العناصر ووطاتئقهاء لكثنا اعشدنا المصطلح الذي ورد عند مترجمي 
كتاب جاكبسون؛ محمد ذلولي ومبارك حئون؛ علما أن جاكبسون لم بضع وصفا مستقلاً 
بل تستشف وصفها من خلال تحليله لقيمتها ووظيفتها في عملية التواصل. 

وسيبحث هذا القصل العرامل المكملة بحسب ورودها في مخطط جاكبسون من 
الاعلى الى الاسفل وستتم دراستها من خلال استيفاء 'الجانب النظري باختصارء لأن ثمة 
هناك مصائر كثيرة استوفت الجانب التظري!"» وتمت العناية التطبيقية على رسائل ابن 
حزم بحسب للتصنيقف الموضوعي للذي درسنا وتم تطبيقه في القصئين للسابقين. 


)١(‏ يلظر: فضايا اشعرية: 9؟. 
(5) بنظر: الخطيئة والتكفيرء عبد الثد القذاس» ونظرية التوصيل؛ سهر كاظم الشيجري: 551- 117. 
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السياق في رسائل ابن خرم 
أولا : العسياق المفهوم والوظيقة: 
يعد السياق عنصراً مهما من عناصر مخطط جاكبسون» إذ جاء في اللسان ما 
نص (زللسوق: معروف ساق الإيل يسوقها وسياقا. وقد انساقت وتساوقت الإيل بمعنى 
تساوقاً إذا تتايعت وتقاودت ' فهي متقلودة ومنساوقةء والسياق المهر))('!: وقال 
الأصفهاني رت 001ه) في السياق هو ما فسر به فونه تهالى: [جِ ج ج ج]!"!: إذ وضع 
ذلك بقوئه: إرقيل عتي التفاف الساقين عند خروج الروح ء وقيل التفافهما عندما يُنفلن 
في الكفن]))؛ ومع الاختلاف البسيط بين الدلاثتين إلا أن المعنى ولد عند أبي منظور 
والأصفهاني هو للرابط والتتايع . 
وقد عرف السياق على أنه: ([ ضم الكلمات بعضها إنى يعضء وترابط أجزائها واتصالها 
أو تتابعهماء وما توجيه من معنى وهي مجتمعة في للنص)]!"اء بيد أن مقهوم السياق 
أعمق وأوسع من ذلك فهو ئيس مهرد تراصف كلمات وضم بعضها تبعض. هي المعائي 
الكامنة داخل هذه الكلمات والدلالات المختلقة إذ ترتبط بالسياق الذي يضم هذه الكثمات 
لتصح جملة لو عيارة ذات دلانة معينة أو لريما تحمل عدة دلالات. 
يُعَدَ السياق العنصر الرايع من عناصر نظرية التوصيل الأدبيء وقد تنوعت 
المصطنحات والتسميات انتي أطلقها النقاد والياحثون على السباق لكنها أشهر تسمية 
استعملت كثيراً في الكتب النقدية ومن تنك التسميات: | 
.١‏ الصياق رعدومه)!'! روفللسياق نفظة من سابقة 600)) تعلى المشاركة أي وجود 
أشياء مشتركة تقوم بتوظيف النص وهي فكرة تتضمن امورأ أخرى تعيط بالنص 
كالبنية المحبطة)!'. 
]١(‏ لسان انعرب ابن منظور عاد (سواق): :111//٠١‏ 
(7] سورة كقيامة: آبة: ؟1؟. 
(*] معجم مفردات الفاظ القرآن اقراغب الأصفهني؛ الحسين بن مسد (ت ١"‏ *) نحقيق: لديم مرعشلي: دفر 
للختاب العربى؛ إد.ت]: هه 85-9 ؟, : 
(1] معوم المصطلحت لعريبة في فلقة والأدب. مهدي وعبة وكامل شيندس مكتبة بيروث» لبتان؛ 15*2: 58/0 
(*] ينكظر: اقضايا الشعربة: '؟: والخطيلة والتكقير: عبد الله التذاسي: الاء 


لديل 


| التصل الثالث ......._العواط للمطملة الدوسيل وأكرها اذي رسائل ابن هزم 
؟. الغوقف: ويسمى بعض الكتّاب السياق بالموقف. 
*. المرجع , مهدع( استعمئه جاكبسون للدلانة على عنصر وظيفة السياق. 
؛. الشريطةر) 
4 للعتوي «صدموت 1" 
من الجدير بالذكر هناك تسميتين قد ذكرهما الباحثة سحر كاظم الشجيري هما المقام 
والموضوع وقد عرفت المقام بآله اعم من السياق إذ إنه يشمل النص والسياق''!. 
وقد عرف السياق بأنّه تنه الأجزاء الني تسيق تلنئصس أو ثليه مباشرةء ومن 
خلاله يتحدد المعنى المقصودء ويشمل السياق ضم الكلمات بعضها إلى بعض وترايط 
أجزانها واتصالها أو تتابعها وما توحيه من معنى وهي مجتمعة في النص (". 
وعرقوه ايضاً بأنّه: (ر دراسة الكلمة داخل التراكيب أو التشكيل الذي ترد فيه؛ إن لا 
يظهر معنى الكلمة الحقيقي: أو لا تتحد دلالتها إلا من خلال السياق يضروبه 
المختلفة)!". 
والنفلم السياقي هو الذي بوضح قصد الكلمة وما هو القصد منهاء كما في قول 
ستيفن أولمان: (السياق وحده هو الذي يوضح ثناء ما إذا الكلمة ينبفي ان تؤخد على 
أنها تعيير موضوعي صرفاء أو أنْها قصد بها اساساًء التعبير عن العواطف 
والانفعالات))!"أ. 


(1) السباق رالئص. استقساء دور السباق في تنقبل قتماست النسي؛ أ- لطومة لسادي. سيلة كلية الإداب و العلوم 
الاتسانية و الاجتماعية. العد ؟:؟: عدم الانب العربي» جامعة مسد ششيرم ميكر ثء الجرّائرء 51١8‏ 4ء 
[1) يتظر؛ معجم للنقد [لعربي» ترجدة واتحرير تكامل عويد العامري: .٠١4‏ 
|" بنظر: قضايا الضعرية + 9؟. 
(؛) بتقلر: التواسل النساني والشعرية! ؟5. 
(؟) ينظر: لدلثة السيفية علد اللغوبين؛ د. غواطف كنوش المصطفىء دار السياب تلطباعة والنشر والنوزيب: لندب. 
ا 21# اك 
(11 ينظر: نظرية النوصيل؛ سحد كاظم الشجيري: 5؟؟. 
(!؟] يتظر: معدم مسطلحات اقبي ط 
(8] علم الدلانة (دراسة وتطيبق 03 نور الهذدى لوشئن. منشوراث جامفة غهدريولس؛ بتتازي ا سف ليبياء ١3‏ إده 
ات]ةة, 
(9) لور التلمة في النفة؛ سئبفن اولمانء ترجمة: كمال بشرء لدءت): 7. 
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ح[آ لأفسل اتذالك ..........الموايل اليضية لتنوسيل بأخربا ذي رسائل ابن عزمي د 


ويتضع لنا عن خلال الدور المهم للسياق إذ إنّه يمكن لمفردة واحدة أن تؤخذ 
وظيفتها بطريقة مختلفة اعتمادأ على السياق الخاص الذي تستعمل فيه. 

ربفالسياق هو الذي يوضح الأسرار والنكث الدلالية في أسلوب النصء ويكشف 
عن القروق المعنوية الدقيقة بين خصوصيات التركيبء وربط الخصوصيات الثركيبية 
بالغرض العامء فضلاً عن أن السياق هو الذي يحدد قيمة الكلمة في كل حالة من 
الحالات؟)!'. [ْ 

وضرورة تواجد علصر للمرجع في كل رسائلة؛ وسياق معبن مشيوط قيلت فيه. 
ولا تفهم مكوئاتها الجزليةء أو تفكقه رموزها المننيّة إلا بالإحانة على الملابسات التي 
أنجزت فيها هذه الرسالة قصد إدراك الفيمة الإخبارية للخطاب؛ ولهذا لل جاكبسون على 
السياق بوصفه العامل المَقعْل للرسالة بما يمدها به من لروف وملابسات توضيحية!!. 
أ. أنواع السياق . 

وقد ينقسم السياق على قسمين سباق لفظيّ وآخر السياق غير اللفظي ولهذا دعا 
اللساني انفرنسي زق. مائجنيو :5810811©31اهانا .5) إلى التمييز بين السياق النفظي: 
والسياق غير اللفظي!, والسهاق اللفظي هو اشترطه جاكسهبون في مرجعية الرسالة. 

وتختلف وجهة نظر النقاد حول السياق وانواعه: ومقاهيمه وعناصره ومن بين 
هؤلاء النقاد (عبد الهادي بن ظافر الشهري) إذ يرى السياق يضطلع يأدوات كثيرة في 
التفاعل الخطابي. مثل تحديد العرسل؛: ومرجع العلامات: وكيف تئر كل منها الي 
استراتيجية الخطاب من حيث اتواع العلامة ومن حيث تجسيدها"!. 

لقف على تصنيف السياق المميز الذي يتفل الفصل بين ما ينتسب إلى اللغة؛ وما 
ينتسب إلى العناصر التي تؤثر في تشكيئها خطابيا”)؛ وانواع السياق هى''): 


)١|‏ الدرس الدلانس عند عيد القاهر الدرجانيب د ترفك حاكم الزيدي. دار الساباع لكنشر والتوزيعء مؤسسة الصادق 

الصااق تتقاقية. العراق: بابل لس الفتةء داع 1 :شلال 

[؟] يتظر: التواصل الفسانى والشعرية: +*, 

,2ل #منسوععا5 نل وعرزادممناقك موق وس أأعوسجرهطمما ‏ نممضهسوداد1؟ ما مص١تصتصو0ن‏ (5) 
(نقلاً : عن كتاب التواصل اللساني والشعرية : ١‏ *) .وموق" ,16و" 1986 ,القعوة 

[1) ينظر: استرائيوية اقخطاب لمظارية نغوية تداولية)ء عبد لهدي بن ظافر الشهري' ٠‏ دار الكتاب الجعيد المتحدث؛ 

بيروت سل تبثا بتر انماع نل :9 

[ت] ينظر؛ لفسده: ؟؛. 


ل سياق القرائن 0 عد دلوت أي الصياق التصي: 
". السياق الوجودى: راها )دهاع اط). 
؟. السياق أمقامي: امم اهدالهداةق,. 


*. السياق تنفسي؛ ردقه أودصمناديطاق. 

ويثمثل للسياق يما يمكن ان نسميه الجو للخارجي الذي يلف انتباء المخاطب؛ من 
ظروف وملابسات: وتعد للفشصر الشخصي من أهم عثاصر السياق؛ ويمئثله طرقا 
الخطاب المرسبل والمرسل إليه. وما بينهما من علاقةء فضلاً عن مكان التلفظ وزمانه, 
وما فيه من شخوص وأشياء؛ وما يحيط بهما من عوامل حياته اجتماعية؛ أو سيسية؛ 
أو ثفافية: وأثر التبادل الخطابي في أطراف الخطاب الآخرا"ا. 

ويعذ (السياق وهو الإطار العام الذي يسهم في ترجيح أدوات يعيئها واختيار 
آليات مناسية لعملية الإفهام بين طرفي الخطاب؛ وذلك من خلال عدد من العناصر))"!. 

ما يهعنا من أنواع السياق هو (السياق الألبي) فهو السياق التعبيري؛ ويتضح 
هذا تلنوع من السياق في النصوص الأدبية: الشعرية والنثترية2» اكثر من لللفة 
الاعتيادية؛ لأن الاعتيادية تلقائية لا تصدر عن وعي ولا عن اختيارء وهي تشكل معظم 
النشاط النقوي الإنساني!"!. ويدرس هذا النوع من السياق إلكوامن التعبيرية ويسير على 
نمط اللغة للخلافة التي لكدها (جومسكي قي نظريته اللغوية بأنّ لللغة 4108مه©7!©) نتكون 
من عناصر محدودة وتنتج او لتولد) أنماطأ أخر من عناصرها المحئدة. 
ومن ضمن السياق الشعري الأدبي (السياق المبتكر|: 

الابتكار هو أحد وسائل الشعراء أو الأدباء إذ يساعد على التجديد وكسر قوائبها 
المؤلقة أي كسر أقق التوقع!". 


[1] ينظر: انقسه: 17. 

(1) ينظر: استراتيجية الخطاب (مقاربة لغوية تداولية) ,عبد الهادي بن ظافر الشهري: .+١‏ 

(7] نشسة: أ 

(؟| يتر: عثم الفغة وعلاقته بطم الأسلوب. ذ. سئي النباغ. مجتة فصرل ع 4لا لم 484 1: فال 

(2| ينقثر: إبداع كدلالة في الشعر الهاهلي. مدخل لقوي تطوييء د. معد العيفء دثر للمقارقة؛ عاسرء طااء شخرةاء 
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الغصل, الذااذ .. _السيليل اليكيثة للايسيل وأثرية اذي رساكل ابن عزم. 

السياق المبتكر هو سياق حديث التشأة ويتضح في الشعر أكثر منه قي النثر لأنٌ 
قضية الشعر هي قضية للسياق المبتكرا"؟. 

نا انسياق الأسلوبي عدول عن نعط عدي متواضع كل ها يخرج يطده 
الاستعمال ويختاره الكانب يوضح كل ما يخرج بالعبارة عن حياد وينقلها من تجريدها 
إلى خطاب يتميز يه الكاتيى فالأسلوب هو أفكارنا نضفي عليها من نسق وحركة تسجل 
من خلالها عيقرية لو موهبة الكاتب أو المتكلم1). 
ب. القراءة الإسقاطية وأثرها في انسيلق. 

تعد القراءة الإسقاطية هي الموجه للسياق في ميدان إلنقد الحديثء إذ إن القراءة 
الإسقاطية لا تركن على ثقاقة القارئ للئقدية بل تركز على قضية معينة بريد القارئ 
إثياتها في الئنص7! وهذ! يعني أن (القراءة الاسقاطية: هي نوع من القراءة عتيق 
وتلبدي لا تركز على اننص ولكن تمر من خلانه ومن فوقه لحو المؤلف أو المجتمعء 
وتعامل النمر, كأنه وثيقة لإثيات قضية شخصية أو اجتماعية أو تاريخية؛ والقارئ فيها 
دور المدعي العام الذي يحاول إثبات انتهمة7/). 

إذ إن الفارئ في هذا النوع من أنقراءة (إيتبنى رؤية منهجية أحائية التحديدء لا 
تنظر إلى الخطاب الشعري. كبنية» وبالتالي فهي تعمد إلى تحديد انطلاقا من المستوى 
المنفرد والوحيد بمعزل عن باقي المستويات الأخرى التي تشكل هيكليته. فهنا تكمن 
ضحائة الاستبصار المنهجي)؛!''ء اي أن الروية المنهجية هي مركز القراءة الاسقاطية 
التي ل تنظر إلى الخطاب الشعريء كبنية 

للسباق بانمعنى الاجتماعي (السوسيوثقاقي) ينص على أن الشاعر (بمهما يكون 
من عبفرية وإصللته وتفرده يتأثر بأحوال انجنس والبيئة والعصر التي غاش فقبهاء من 


.535 بنظرد الدتثثة السياقية عند اللغويين؛ أ .د ماطف كتوش المصسطفي-‎ )١( 

(؟) ينظر: الدلالة السياقية عند االغوببنء أ -د. عواطف كنوش المصطفى: ١ ١‏ وينظر: الاسلوب رالاسلوبية. 
ببرجيروء ترجعة: منثي عياشى؛ مركز الاتماء المقوميب بيرويتءإدات): 51 وللاستزادة ينظر: الدلائة السيلقية 
بالثتوبين: ١‏ ه- هم 

|*) ينظر: التنقي في شعر عا قبل الاساثب اطروحة نكتوراه. للطالبة: حسنة معمد رصة الساغديء جامهة ينفاد 
كابة تربية للبنات, بلشراف: د. شجاع ملم العاس؛: :5٠١7‏ 115. 

| ؛! النرنسة لتبتبوية نمطقة أمرن القيس؛ أعبو أبو إسشاعيل (الفيصل): جع كاسن #نتاه 199 

|ت! يناء للتسيدة انير في لأنقد العربى القديم والمعاسر. مرشد الزييدي: 2. 
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حآ الخسل. الثالة...........الخواعل المكملة اقتوصيل وأثرها في رسائل اين هزم اصح 


سياسة ومعاليشة. امادية وفكرية وقد كان هذا لاتاثير واضحاً جلياء وقد يكون مستتراً 
خفيا لكنه دائما موجود .. فلن نيع الوصول إلى الاستجابة العاطفية وتذوق للجمال ينبغي 
وضع النص قي بيئته وعصره وريطه يأحواثل قومه المادية والعاطفية فينظلر إلى الشعر 
يعوئهم ونسمعه باذالهم وتحسس تجاربهم في مكانهم وزمانهم ..!') فلا وجود لسياق 
جاهز. معطى سلفاء فَإنّ طبيعة العوامل المؤثرة لها اهمية في تغيير السياق كالزمان 
و المعرفة والاستعمال» إن إن هناك فقط معرفة سياقية تستثمر ما يتوافر لديها من 
معطيات نصية وتداولية» ترجح فهماً معيتأ نلنص بين احتمالات عديدة. ‏ لماذا لا 
يوجد سباق مددد ولما لا يمكن تحديده؟ يرجع السبب المباشى في ذلك لتغير الشروط 
المعرفية والثقافبة وآفاق الانتظار؛ ويظل السياق مفتوحا على سيرورة يناء جديدة وغير 
محددة "ا لأنه زلا توجد أية حدود لما يمكن أن يشتمل عليه سياق معين))!!. 

ويناع على ذلك فإنٌ السياق يظل مفتوحا لأنه يشعل على معطيات ووقائع جديدة 
التي تصاحب قراءة النص - إذ تخضع نصلية إعادة بناء في كل مرحلة . 

(تغيير السيلق يمكن أن ينقل عبارة وأحدة من مدح إلى ذم ومن تقرير محدد إلى 
تلميح خفي؛ بل إن للسياق يمكن أن يئقل الكلمة إلى ضد معناها المعروف)!؟. فتغيير 
السياق نائج عن تعددية النص وتغيره إذ أن لكل نص سياق معين خاص بد (زويما أن 
أي رسانة لا يمكن أن تدل إل في سياق معينء وقي علاقة بهذا السياق: هن الهوية 
تسيميوطيقية للنص» تكون قابلة للتعبير سياقياًء بمعنى أنها غير منفصلة عن الوضع 
الناريخي الذي ترهن في إطارم)!". 


(1] الشص. الجاغلي؛ مسد للنووييي: 5١4/١‏ بن مسلطة النسن الى سلطة القارئ س: النشل ثامرء الغتر الهربي» 

المعطاصر. ع رع أا!اب فضا أب مل 

(؟] ينظر: اسنراتيجبة التأويل» مت النصس إلى التفكيكية؛ محعد بو عزف دار الثمان؛ الرباط طاء 15-1١‏ 58, 

(؟] تقسفه: 51, 

(!] بنظر : نقسةه: 14 

(ت] القنة والإبداح: شكري معد حيداء فترتاشيونال يرس: مسرء طاء قر ؟؛ 5ل 

لأفيجى نل عرجةاتظ: رداسدم وساسعانا عسددة مكيب وصعاوورة ,مالجوطعة وارواز - صوول (0) 
(نقلاً عن: اللغة؛ قندريس:8؟ ؟) .8134 ,191819 


حا الفسل الشالث ........العيامل المضيلة للتيسيل وأثرها في رسائل ابن حزم. د 
ت. أشصية السياق فى الخ . 

تعد الدلالة مرتكزا لمخطط الاتصالء وترتبط الدلانية يالسياق إذ إن المهمة الكبرى 
للسياق هي تحديد المعاني الدلالية؛ بحيث يشكل اتعامل الحاسم الذي يحدد معنى اللقظ 
وهذا ما أشار إليه فندريس قائلاً |( إذنا حين نقول بأنْ لإحدى الكلمات أكثر من معني 
واحد في وقت واحد نكون ضحبا الاتخداع إلى حد ما؛: إذ لا بطفي في الشعور من 
المعاني المختلفة ااتي تدل عليها إحدى الكلمات إلا المعنى الذي يعنيه سياق النص. أن 
المعاني الأخرى فتمحى وتيدد ولا توجد إطلاقا)!". 

كان اتسياق في أغلب الأحيان مهملا من لللسانيين وعد ثانوياً عرضياء إلا أن 
الدرس اللغوي الحديث ما بعد البنيوية) نظر له باهمية أكبر وأعاد نه الاعتيار: إذ أصيح 
مقر اهتمام كثير من الدراسات المعاصرة مثل تيل الخطاب: لسانيات اتنصء البلاغة: 
التداولية؛ التواصل ..؛ وقد حدد ((أوركيوني)) السياق أ قال: (إنغهم من السياق المحيط 
غير اللغوي للملفوظ وذلك بمقابلته بالمحيط اللغوي)!'اء ويتضح من ذلك انثباه 
اوركبوني)؛ لأهمبة السياق في مخطط التوفسل + والتحليل الخطابي: إذ حدده بدقة 
متناهية!"!, 

وقرى غايمز ##مملاقق أنْ للسياق دورا مزدوجاً إذ يحصر مجال التأويل 
. ويدعم التأويل المقصود)!!!. 
ولهذا قسياق الذي يقوم بدور مزدوج خصائص يرى هايمز ,2غ لاا يمكن تصنيفها 
إلى |*!: 

1. المرسل: وهو المتكلم أو الكائب الذي ينتج القول. 
؟. المتلقي: وهو المستمع أو القارئ اندي يتلقى القول. 

(؟] اللغة. اتتريس! 516 
(؟| ينظر: التداولية واستراتيجبة النوراسل. د. ذهبية حمو الحاج: رزية للتشر والتوريع؛ مسرب القاهرفء طاء 
() بنشرة تسه: ا 
(؟) نسانيات التص (ندكل إلى انسجام الخطاب): محمد الخطابي» المركز الثقاقي العربي: اقدار البيضائء ظااء 


“ه15 لض 


(*) تقبية: 3ه 
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مآ الفسا. للخقاث ...........الحوليل البكيلة للتومبيل وأخرها اذ رسالل قبن هزيم اح 


؟. الفضور: وهم مستمعون آشرون حاضرون يسهم وجودهم في تخصيص الحدثت 
الكلامي. 

*. اللوضوع: وهو مدنر اتحديث الكلامي. 

. المقام: وهو زمان ومكان الحدث الكلائي (للتواصلي)؛ وكذلك للعلاقات الفيزيائية 
بين المتفاعلين بالنظر إلى الإشاراث والإيماءات وتعبيرات الوجه. 

.١‏ القفاة: كيف يتم التواصل بين للمشاركين في الحدث الكلامي: كلام. كتلية: إشارة 


+. النظام: الئغة أو انلهجية أو الاسلوب اللفوي المستعمل. 
د. شكل الرساقة: ما هو الشكل لمقصود: دردشة جدال: عظة خرافة ... 
د المفناج: ويتضمن التقويم: هل كاتب الرسانة موعظة حسنة شرحا مثيرا للعواطف. 
٠‏ .الغرض: أي أن ما يقصده المشاركون ينيفي أن يكون نتبجة للحدث التواصلي 
ونجد قسما من هذه الغصائص العشر للسياق هي من عتاصر مقخطط الاتصال 
عند جاكبسون وهى العرميل والمتلقي) أذ هما مرتكزان رئيسان من عناصر 
مخطط الاتصال؛ كما أن هناك تشابها في القناة والنظام عند هايمز: أو للقناة أو 
الرموز المشتركة عند جاكيسون. 
ويعرف دلالة السياق بأنْها: (رفهم النص يمراعاة ما قبله ما بعده)!'/. كما نجد 
تعريفاً لدلالة السياق عند الدكتور يوسف العبساوي يضيف فيه دلانة السياق بالقرينة: 
ويشير في تعريفه إلى أجزاء السياق وهما؛ السياق واللحاق: كما يشير إلى وغي 
السياق المقامي والعقائي إذ يقول: (قرين توشح المرك - لا بالوضع -تؤخذ سمن 
لاحق الكلام الدائة على خصوص المقصودء أو سابقه)!"). 
ث. فهوض السيلق: 


(1) الدلالات السياقية القسسن القرآني قصة النبي عوسي إعلبه السلام) انموذجاء رممالة “لجستير؛ للسيد؛ برزيد 
ركسرن ١‏ جابية شرهات قباس ء سعليق. [لشجز انراء خلية الأداب و اللقات. سر اتننة والادب العربية: 000 #اى 
(؟) أثر العربية في استنباط الاحكام الشقهية عن السنة النبوية؛ بوسفه العيساوبي؛ دار البشائر الاسلامية؛ بيروت؛ 
طخب 11# إقسء ابات, 8 


كك القصل الخالة ........ العوليل المكيلة الدوسيل ولتروا تي وسائل اين هزم تح 


ل سن سه 0ك لاه سه ع م هع م سياه د أساسآا 


الغموض: عرف أومبسون الغموض بأنه (ركل ما يسمح لعدد من ردود لفعل الاخئيارية 
بزاع قطعة لغوية واحدة )!'). 

ومن أهم دواعي الشوض هي: غموض مدلول كثير من الألفاظ وصعوبة تحديدها 
من المتلقيء أي عندما يحاول المتلقي استدعاعم الصورة الذهتية الشيء ما كن تكون 
منضدة. لن يتبادر في ذهنه إل فروض محددة مثلاد الأعلى هيكل عام استخلص 
استخلاصا من للمناضد المتنوعة التي قابلئها او وقعت تحت خبرتناء ما حجم هده 
تمناضد ولونها والمادة التي صنعت منهاء وشكلهاء قالسياق وحده كقيل يتحديد هذه 
التفاصيل وتوضيحها"اء وكثهر من الأحيان توهم للسياقات بتفاسير ودلالات ربما تكون 
ل تمد الها بصلة لكن تخيل للمتلقي وامتاعه وتجسيد الصورة لذلك السياق ويجعل اكثر 
التزاما بما يدور في بانه من دلانة. 

وأبضاً ينشأ السياق الغامض من كثير من المدركات العنمة والامور المجردة(, 
إذ ئيس عن المدهش أن تختلف معاني هذه المدركاث لو تتداخل او تتضاربء إلى حد 
بعيد لاعتعادها السيئق للذي يكشف ثنا غموضهاء لهدًا ترجع صعوبة الوصول الدراسة 
الحقيقية الشعر المعاصر واضح من المسائل الشائكة عند بعض الشعراء؛ ومن هنا جاء 
اختلاف طريقة تعامل القارئ مع قصيدة انشعر الحر وانشعر شمودي: إ إن ما يضاف 
لنسياق من كثرة الظلال والألوان على الألفاظ |ذ تصبح قدلانة المعجمية قاصرةٌ عن 
بيصال الدلالة التي أرادها الشاعر بالدلانة. ومن تضارب الدلالة المعجمية مع دلاثة 
السياقية ينشأ الغموض7"). ظ 

يعد ارجاع تضمير على المجهول لم يسيبق تحديده؛ هو أحد الأسباب لغموض 
السياقء إذ إن هناك كثيرا من النصوص الأدبية بكون القارئ عاجرا عن إرجاع الضمير 


( نقلاً عن: اتنأويلية واسترتيجية الترسيل: 9/. 79 .1 ,ممع , االواطصة قه وعجر مععو علا (1) 


.1٠٠٠١ ينظر: دور الكلمة في اللفة+ أوتمان:‎ )١( 
| 777 (؟) ينظر: الدلانة انسياقية عند التفوبين: د. عراطف كنوش المسطفي:‎ 
ينقر: الماط من الشغوض شي انشع العربي الهرء د. خائد مليمان؛ متشورات جامعة افيرموك؛ النن: (داط)؛‎ )1( 


الالر 3 1 3ق 
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أ القصل الخالث ......_اأهيايل المكملة اقترسيل وأفرها اذي رسالل ابن هزم. تلا 


لأست مسمس سه سد د ددر 


في الجملة على مرجع معينء وذلك لعدم وجود ' قرينة محددة في النص أى الجملة تعينه 
على تحديد المرجيهء!'!. 

يعد المقام أحد التسميات الاصطلاحية للسياق وكثيرا من النقاد والأدباء استعملوا 
مسطلح (العقام) بدلا من السياق لذا نجد أنه يقسم على عدة مكوئات منها('!: 


سس س سنششاح ‏ سلة 3ه 


حمر 


للمشاركون الموقف 
الغاية واللهدف المكان واترزهمان 


المخطط رقم 5 
تقنديم مكوثات المقام 


.١‏ الأطار المكاني: يمكن اننظر إليه في ظواهره القيزبائيةء بمعنى المكان الذي بحدت 
فيه القطاب بشقة خاصة أو غرفة محددة). محل تجاريء مطعم: مقر طبي .. عل 
هو مكان مفتوح أم مغلق. عام أم خاص. ضيق أم شائع ء كيف يقدم الديكور 
والتنظيم التقريبي للمكان (الوضعية الخاصة بالمشاركين) وجهاأ لوجه؛ أحدهما إلى 
جائب الآخر؛ المسافة التي تفصل بيثهما. 

؟. الاطار الزمافي: يحدد هذا الإطار زمن وقوع الخطاب لو أي تيلال خاص أو مميز. 
مثلاً تحديد اللحظة التي يجب فيها بلقاء التحية؛ انطلاقاً من متىء وإلى عتى من 
الملائم تقديم التهاني الخاصة برأس انسنة الميلادية؛ فمن المهم للعمل التخاطبي 


٠‏ (١]ينظر:‏ نفسه: الا. 
(؟| التداولية واستراتيجية التولسل: 47 


ينتيل 


| الف الثالك ........العوامل المكيلة التوصيل وأخرية فو وسائق ابن حزم احح 
الجيد والناجح أن تقول قولا ملانما وفى الوقت الملادم تطبيقا لما ذهب إليه العرب 
في قديم الزمان بمقولتهم الشهيرة: مراعاة المقام مقتضى الحال](© أى (إنكل 
مقام مقال)) قفهناك أوقات خاصة بالإعلانات: وأوقات خاصة بالبوح بالأسرار» 
وهناك أوفات يكون فيها الخطاب ميتاء ويبتحدد خاصة في حالة السكون؛ أو حائة 
النوم مثلاً. 
*. الغاية: وهي عتصر ذو مكانة هميزة في النظام الشامل تتموقع غاية التخاطب بين 
ما يدعى بزلوية النظر إذات الاتجاه الخاص؛ والمشاركين إذوي اهداف خاصة). 
ويمكن التمبيز بين عدخ غايات وعدة مسئويات: قتشتئف الغاية العامة او الشاملة 
(زيارة الطيبب مثلا) عن الغايات التي تتطابق مع كل فعل كلامي مميز معقق في 
اثناء التخاطب لو للتفاعل. وجميع المكوثات الأخرى الخاصة بالسياق؛: توجد 
الغابة لو الغايات في حدود تفاعل ماء وتتموقع خارج ذلكء نكنها مكونئة من 
الحالة التفاعنية» ويتبادنها المشاركون فى التخاطب بصفة مستمرة ٠‏ إذ يمكنهم 
إمثلاك غايات خاصة ومقتلقة (). 
فالسياق ليس بمجرد حالة لفظء ولكن بتميز بالديناميكية المحركة: ثم أن اتمواقف 
لا نفلل عتمائلة في الزمان ولكن تتغيرء وذلك تبعاً للنشلطات المشتركة لكل 3 من المتكلم 
والمخاطب: إنها تقتضي استيفاء خواص (الآن) و (الأنا) من الوجهة التواصنية 
والمنطقية!"!. 
ويعد السياق محرك الخطابة التواصئية فهي تحتكم لهء اذ يضمن السجامهاء؛ وما 
يتغير فيه كامن في العلاقات؛ ويتم اختيار المشاركين الفاعلين والمنفعلين لإنجاز للفعل 
التواصنيء أي القابلين لإنجاز الافعال: فيمكن إيجاد وظيقتين: 
.١‏ وظيفة حال التكلم 
؟. وظيقة حال للتلقي 


)١(‏ البيانت دالتيبين. المامظ زه دا ىف)]ء تحقيق - عبد اقسلثم غروت: مكتبة الختجي. القافرة . 188أ15: 
لاا 

79 رهن ,توبمفراعع وين )ل 2 , جعا امه كستاعديها دا هعا لقم : 
() بنظر؛ التداولية واسترانيجية الفواصل: 0/. 


ال 


1 ح[آ القهل الخالك ....... العيايل البضيلة اقتوسيل وأثرجا اكور سالل ابن هزم - 


وتتميز قيم هذه الوظائف في كل حائة من السياق» إذ لا نجد مشاركاً واحد بد يكون 


متكلماً ومستمعاً في الوقت نفسه مع أنه توجد حجج سيكولوجية تخول للمتكلمين أن 
يسمعو! عباراتهم الخاصة بهم". 

والجدير بالذكر أن السياق هى ما يجعل للمتكنم فى بعض الحالات يتحدث مع 
نفسهء وفيه نظهر الوظيفة ((للتعبيرية)) والوظيفة (الانفعالية)) بصفة جليّة فهل تعد 
مواقف تواصلية؟ وهل يمكن الحديث عن الفعل الإنجازي في هذه الأحوال؟ تظهر 
الحالات نفسها حين يتحدث شخص ما وهو نائمء أو يسمع إلا أنه لا يعير أنتباها لما قيل 
(وتتجلّى إذن العلاقة بين المتكلم والمخاطب على وجه خاص. إذ لا ينتظر المتكلم 
مشاركة غيره في الكلام)!"!. 

لقد وضح (إبرئمان وتيتكا) أهمبة المتلقي إن جعلوه المعور الأساس للذي 
نرتكزت عليه الخطابة القديمة والحديثة إيضاء لقد كان المتلقي قديما متجسدا فى المتلقي 
السامع فقد يحكم كونها خطابه منطوقة؛ فهو يميل في الخطابة الجديدة إلى المتلقي 
القارئ» ويشير (إبرلمان)) إلى أن ما يجب من القديم هي فكرة المتلقي التي ترد الى 
الذهن - مباشرة - عندما نفكر في للخطلب؛ لأ كل خطاب موجه الى متلق؛ وغانباً ما 
ننسى أن الأمر كذلك فى كل خطاب مكتوب؛ وبعد الخطاب بلفة المتلقي. ولكن الفياب 
المادي للقراء قد يجعل الكاتب يعتقد انه وحيد في العالمء بيئا نصه في ولقع الامر 
وعلى الكاتب ذلك لو لم بع - مشروط دائما بالاشخاص الذين يقصد مخاطبتهمب0”. 

فلم يبق المتلقي ذلك الطرف السلبي الذي يستمع فقط وإِنْما استوجب الأمر منه 
أن يفكر. وأن يجيب. وأن يناقش وأن بدحض أو أن يسائد - ومن ثم تتم المحاورة في 
اتجاهين مختلفين ومتعاكسين (أ) - (ب) / ب) - (أ) بينما يقع المرسل(أ) في الخطابة 


]١(‏ ينظر: لقص ولسوا - اتقصاء البحث في الخطاي الاالي التداوي' فان دايك. ترجمية: عيد قفر 
قنيني: #ريقيا الشرق: المغرب. ٠+٠١5؟:‏ 49؟. 
(؟] بنظش؛ التداوثية واستراتيجية التواصل: 8-ةبا. 


- قااه1 . #فاوامظهد #«السسصمه “ها .وحعال- طانانت 010 1 ,لاط ,نم3 ٠١‏ 


نفلا عن التداونية ونستراتيجية التوفصل: *) .1958 ,0 منتجاجبهدا رجو" 


لحيل 


القسل الثالك ...... العوامل للمكملة التوسيل وأثرا قي رسفتل لبق هزم ل م 


ل كه 28 ل ع وس سس ا 
القديمة فى أعلى مرتية لينظر الى المتلقى فى أعلى؛ وبذنك يمكن للحديث عن العلاقة 
الأفقية والخطابة الجديدة) والعلاقة السودية (الخطابة القديمة)!'. 
إذ ارتكزت الموضوعات اليلاغية عن (البيان والمقام) وقد تحدث فهذا الشأن 
إجميل عبد المجيد) 3 وضع خطليه المقام التالية: 
المقلر ممقادلط51 


إمشافية : مكقبة » ومشاعدة معأ ) 
قلة الانصسال + رانيو + تلتزيون » انترنت ١‏ كثاب 
٠‏ عريدة + مفلسيق 


مخطط رقم (14) 
أنواع المقام 
بيد أن هذا المخطط معقد نظرأ لما يمئيه علينا التو اصل من ظروف وشروط 
إذ إن تنظيم وسائل الاقناع مرتكز رئيس فيه والنظر الى الطرف اتسامع ومكانثه 
وظروفه واستعدلده فأصبح الناس يقيمون بالمنقوظاتث لكثر من غيرها(). 
ج. مركزية السياق في عملية التوصيل الادبي: 
عملية التوصيل ليست هجرد إبداع المرسل لرسالة وتنتهي عند تلقي المرمئل إليه 
لتلك الرسانةء فهي تحتاج إلى محيط لفوي ومحيط لجتماعي لُو نفسي أو ثقاقي ومحيط 
أدبيء فإِن (إمن الطبيعي أن يحدث الاتصال فى محيط أو سياق محدد. بل إنّه من غير 
الطبيعي التصور بإمكانية حدوثه في فراغ: فالاتصال دسا وآبدأ يوند من خلال موقف 
معين)!'. إن أهمية السياق كفنصر الابداع الأدبي واضحة جداء وتتضح هذه الآهمية 
من (زقواعد الإحالة التي تتحكم في طبيعة العلاقة المعقدة بين الفن والواقع ويين الكاتب 


(1إ تنقيا 15158 

(171 ينظر: النداولية راستراتيجبة التواصل: ١1؟-؟؟؟.‏ 

(*] علم الاتعلال المعاسر سس فراسة في الاتماظ والمشاهيم وم الوسيلة الاعلامية فيل المجتسع السعودي: د 0 
عبد الله الطويرقي مكتبة العبيكنة؛ اترياض ل السعوئية: 5 نأ ع /59. 


ل 


الفسل الثالك ..... ....الهوامل البكبلة الت سيل واثرها في رسائل ابن هوم 1 
ومجتمعه ويين العمل الإبداعي والتقالبد والموضوعات الأدبية التي تنهض عليها عمليتا 

الخلق والنلقي: وعلاوة عنى ذلك بين العمل الفنيء وكل للعسلمات التي تنطوي عليها 
التقاليد والموضوعات الحضارية السائدة في الواقع الذي بصدر عنه ويطمع إلى الفاعلية 
فيد وهي علاقة مضمرة في كل الاعمال الإبداعية مهما كانت طبيعة توجياتهاء أو نوعية 
قضاياهاء أو نوعية قضاياء أو نوعية قضاياها وعوالمها وإذا ما تغيرت قواعد الإحالة 
تغير معهما لفن))!')؛ فملازمة الأدب للسياق من الركائز المهمة في للنصوص الأدبية 4 
لا فى للأدب عن السياق ولا غنى للسياق عن الأدب فكلاهما مثلازمان ومتصاحبان إذ 
يتوقف السياق على وجود نص أدبي وبالعكسء» ولعل مقهوم هاليدي للسياق قريب من 
هذا إذ يرى فيه النص الآخر أو النصس المصاحب للنص الظاهر. وهذا اليس المصاحب 
لا يُشترط فيه أن يكون قوليأء إذ هو يمثل البيئة الخارجية للبيئة اللغوية بأسرهاء وهى 
يعثلبة الجصر الذي يربط للثمئل بالبيكة الخارجية ا". 

من ذلك التلازم بين الائب وسياقه. تظهر لنا الأهمية البالغة للسياق لبتغيره يتفير 
فهم الأدب؛ بل تتقير طبيعة الأدب نفسهاء ولذا يشير ديفيد لوج في توضيح لنظرية 
جاكبسون إلى أن يغير مولئف النص ومجاراته7". 
جح دؤية النقاد الحاصرين تلسياق: 

أوثى اللقاد اأعرب السياق اهمية خاصة ومن بين غؤلاء للتقاد د. محمد عيد 
المطلب؛ إذ حاول فراءة نظرية السياق في ضوء أصولها التراثية والنفدية مؤكدا أن 
للبلاغيين القدماء قد لاحظوا ظاهرة السياق من خلال مقالاتهم للدقيقة إن لكل مقام مقال 
ولكل كلمة مع صاحبتها مقام؛ فانطلقوا في مباحثهم حول فكرة السياق وربطها 
بالصياغة. أو بعبارة الصياغة بالسياق: وأصيح مقياس الكلام في باب الحسن والقبول 
بحسب مناسية الكلام لما يليق بهأ“أ؛ إذ يرى أن فكرة السياق نالت جهداً من النقاد 


[1) الغطيئة والتففير: 3 

[؟) بنظر: نظوبة لتنقد الأدبي العديث: ؟غر- 5خ, 

[*] يتظر: اتتلرية كشبية شاسر!: ١ذا,‏ 

(؟] ينظر: البلاغةٌ والاسلوبية: ذ. سصذ عيذ المطلب؛! 1:8 *. 
دل 


الفصل. الالك .........الضرايل المكباة لقتى سيل وأثرها في رسائل ابن حرّم. 0 
القدامى لكنها لم تكن متيلورة تماماء قخاصية النظرة لشاملة لم تتوقر لهم بده من 
رصدهم للقظة إلى تحنيلهم للجمنة!'. 

خلاصة رأيه هو تصويب النظرة إلى الكل وعدم إلغاء الجزء أو توقف تأثيره في 
للسياق هو عين ما نادى به اين الاثير في كتابه (زالمثل انسائر))!. 

رأى نقاد اخرون أن الحديث حول للسباق نم يكن مقصرا على عند معين أو محدد 
من الكتاب: فقد عبر كثير من للكتاب والنقاد عن وجهة نظرهم في دراسة السياق وأثره 
في النص الأدبي سواء من جهة التنظير ام من جهة المقاربات النقدية التطبيقية لبعض 
النصوص7. هناك رأي ينظر إلى السياق نظرة حداثوية فيتكلم عن مفهوم النسق. 
فتقول: (إيتحدد هذا المفهوم في نظرتنا إلى أبنيته ككل وليس في نظرتنا إلى العناصر 
التي تتكون منها وبها البنية ذلك لأ البنية ليست مجموعة عناصرء: بل هي هذه 
الطاصر بما يتهض بينها من علافات تنتظم في حركة: فالعنصر خارج الشيء غير 
دلخله. وهو يكتب قيمته الينائية: وعلاقته ببقية العتاصر أو بموقعه في شبكة العلاقات 
التي تنتظم العناصر؛ والتي تنهض بها البنية فتنتج نسقهاء فالماء عثلا رمز في القصيدة 
العربية قيمة هذا الرمز ودلالته في شببه نص شعري جاهني غير قيمته ودلائنه في بنية 
نص ثشعري للسياق» ففى البنية لوفى الكل الذي له نسق يكتب الرمز قيمته وليس 
العئس))('. 

السياق هو يتجلى في للعلامات المعجمية والتركيبية انتي تصف النص بالالتحام 
أو كيان التماسك أو الاتساق سواء داخل للنص أم مع للموقف الذي ورد قيه للنس“. 

يمكن أن ثعرف السياق بأنه بطريقة النظم الثي يقتضيها بناء النص الأدبي مع 
مراعاة الحال والمقال)!'اء وعلى غرار ذلك التعريف نستطيع أن نقرق بين نوعين من 
السياق 27 
)١(‏ ينظر: لفسيه: 45 7, 
(؟) للاسترادقف ينظر: دلالة انسياق وآثارها في النس الأديي دراسة نقذية: مدمد مختار جععة عبردء بحث مستل عن 
المجئة العطمية لكلية الدراسات الاسلامية والعربية لنبنين بالقاهرة؛ ل اشنا يك 


(؟] ينظر: لقبيه 01ل 
(:) في مغركة النسصس [إدراسات في النقد الاديس]؛ د. حتست سباخ الخعايبه ؤيمني للعيد) دار الاق الجديدة لتتطن. 


بيروتا ازع ا لطر بن #اياء 


(د) يتظر: دلالة السيق: د ردة الله بن ضيف التطنحيب جامعة لم القرى. طاء +2517: 571. 


حرروال 


أوة :سباق النص : 
هو ما يقتضيه نظم للكلام من انكلمة أو انجمئلة وتحديد بنيتهاء وتركيبها ووضعها 
موضعا خائصا. تقديماً او تلخيراء ذكرا أو حذفاء تعريفاً أو تنكيراء فصلا أي وصلاًء إلى 


غير ذلك من مواقع الكلم ومواضعه؛ فسياق الكلام يحدد سياق النصء لذا تجد التلازم 
والمصاحبة بين النص والسياق من أهم الأمور في الإبداع الأدبي!. 
ثانيا : سياق الموقف : 

يقصد به الملابسات المصاحبة التص. أو الأحوال والمواقف التي ورد فيها النمسن 
إلى قيل يشأنها. 

إثن الاغتمام بالسياق هو عبد الدراسة الأدبية للأسلوبء قللتص في نهاية الأمر 
ليس سوى تعبير يشكل جزءاً من عملية اجتماضية معقدةٌ مما يجعل من الضروري 
إستحضار الملايسات الشخصية والتاريشية والاجتماعية واللغوية والأدبية التي كتب فيها 
النص. نذا قإننا بحاجة إلى الإلمام بسياق الموقف لإضاءة بعض جوائب سياق التنص 
وسبر أغواره. فثمة مواقف أو مقاربات ثقد لا يمكن فك شقرتها إلا في ضوء سياق 
الموقف!). 

ترتبط للعلاقاث السينقية بالروابط النحوية بحسب وصفها في الإطار التركيبي 
المتمثل بالخطاب اللخوي: إذ يتجلى ذلك بدراسة للجانبين (العلاقة اللغوية والتراكيب 
اللفوية) هما المرجعيات الرئيسية التي تكتسيب أللغة من خلائهم صيرورتها وديمومتها 
ا وهذا للتقسيم يبين الوظيفة المرجعية ودور النحو والتراكيب الدلالية والعلاماتية 
بتعديد السياق. 


(1) دلالة السيقق في النص الادبي؛ دراسة نقدية: د. محمد مخثار جمعة سبروك: 89؟1. 

(؟) بنظر: نقسه: 17104 . 

(] ينظر: تفسمكء: نرظ اك 

(4) بنفلر: دلالة السياقء د . ردة الله بن ردءً ين ضيف أش الطلحى: +١‏ ردلالة للسياق فى النصس الأدبي+ د. عدمد 

مقتار ة بيرو8ع: 108 ؟؟. 

(ه) ينظر: اللغة ببن اتعلامة رالتركيب. د. عائشة .اضر البدر اني: جامعة المرسل. العراقء تلدرجعيات قي التقد 
والادب واللقة. مؤتمر الدوئي الثلث مشر 535-59 تون 401: 357 


ريل 


اقفصل الثفلك ...... العوابل البكيلك للنوسيل , أثرها في رصا لين عزم. 
أولا: العلامة اللخهية: ويقصد بها تنلول العلامة بأوسع معائيها في حاملة لمعلومة: , وهذًا 
المفهوم يتسع نيشمل كذيرا من الميادين مثل إشارات الأغلام والإذاعة وإشارات المرور 
والحركات ولغات الحيوانات وغيرهاا". 

والعلامة اللغوية هي رمز محسوس. اعتباطي اجتماعي متوارث له صورة سمعية 
بلما هو منطوق) وأخرى ذهنية يرتبط بها الرمز فتشير إلى مدلول اجتماعي7/+ فتقف 
هنا على الأبعاد المجردة المحسوسة التي تدخل في نطاق مفهوم العلامة اللفوية: أو 
المقرد اللغوبة: ألتي ((تشكل تتيجة التكييف والتأثر بالواقع الخارجي الذي يعد مرجعا 
جوهرياً بجميع الأفكار والصور الذهنية التي بدورها مرجعاً ثانويا للمرجع الواقعي, ثم 
يأتي دور للفونيمات العنتظمة داخل قوالب محددة ومتنوعمة لتؤلف القطب المرجعي 
الثانث؛ وهكذا تكتمل المراجع في هيكل السلوك قلفويء كما تبينها هذه الترسيمة)(). 


الذحن باتمرجم 
1 
الواقع /المرجع المفردة أو الرمز امرجم 
0 1 
مخطط رقم )١8[‏ 
هيكل السلوك اللغوي 


(1) ينظر: مناهج عتم اقلفة من غرمان بأول .عتى ناعوم جدمسكي» بريجينه بارتشتء تريجمة- سعيد حسن يحيري: 
مؤسسة السفتار» القاض 2 طلاء الل اال 
(#اسينظر: في نعو اثنادة وتركيبها؛ خذيل ”عمد افليز: عالم المعرقة لتنشر والتوزيةا*.ت: 41, 5 
[*) البحث اندلاثي في كتاب سبيويه. دتنعوش جار الله دربي: سطبعة ررن السليماتيق ١١1‏ ؟ :؟؟-8؟, 
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/ 
حل القمل التالك ....-.العرلمل اليكماك للتوصيل وآثرها في رسافل ابن هزم اللا 


إن إنها تبئيراً مصغر يجسد الواقع النفوي برمته؛ إذ إن هنالك يعض الشروط الني 
تجعل من العلامة النغوية مقبولة فى المجتمع!". 

أول هذه الأبعاد وأصغرها الأصوات بد ترصد بدورها فونيمات تنظيم في مخططات 
متناسقة؛ وثانياً تعزيز للفونيمات موقعها بوصفها اجزاء من كلا". 

وهذه الآراء هي أساس لعلم الفنونوجيا رهاودات:يت66, لذ بعد عنما فرعيا من 
علم اللغة الذي نجد أصوله الأولى في تعريف سوسير بأنه (وحدة تقابلية ونسيية 
وسلبية) أي تفترق عن كل الوحدات الأخرى في النظام نفسه؛ وقد كان ذلك منطلق 
(ترويثسكوي)؛ وأطروحات إبونوان) عن وظيفة الفونيم في كوتها تفرق بين الوحدات 
المورقولوجية: وتم ذلك بتعلون وتيق مع جاكبسون مؤسساً لعلم الفونولوجيا! إذ إنه 
العلم الذي يضيف النظام الصوتي للغة معيئةء إذ تصئف هذه الأصوات اتباعاً لوظائفها 
في اللغة» ويعرفها موريس هال بأنه بفرع علمي موضوعه اصوات الكلام لوحدات 
تركيبه للغة|(1). 
ثانياً: الدركبب: وتتطق اهمية التركيب بارنباطه بالعلامة اللقويةء فالألفاظ تستمد 
حبويتها من الاستعمال: ودراستها ضمن تراكيبها وضمن إنساقها النفوية يكشف عن 
مياكين متعددة يمكن أن قدرس الألفاظ في إطارها لأن (الألفاظ المقردة التي هي أوضاع 
اللغة لم توضع لتعرف معانيها في أنفسهاء ولكن لأنْ يضم بعضها إلى بعض فيعرف فيما 
بيتها من قواندء وهذا علم شريف وأصل عظيم)!*). 

فتنظم للعلائقي لنعلامات اللفوية داخل أطر تركيبية يتيح لنا الكشف عن الوظيفة 
التواصلية لهذه العلامات فتقوم العلامة اللفوية بمهمة التواصل لأنها توجد في إطار 
مجموعة من العلاماثك يرتبط بعضها ببعض بواسطة علاقات محددة: وتنقسم هذه 
العلامة على محورين رئيسيين هما: 


.!18 ينظر: ثلغة بين لإعلامة والتركيب؛ د. حائشة خضر البدرائي:‎ ]١( 

(؟) ينظر: مناهج علم اللغة من شرمان ياول حتى نعوم جومسكي: 1714 

(5] نقسه: اد 

[2] لراسة الصوث اللغوي: اهمد مختار عمرء علقم الكتب: القاخرة؛ لببيا ب توتسء طراء ؤن1ةةز 49, 
- (*] دلائل الاعجازء عبد القاهر الجرجانيه تحقبق: د. معمد رضران اتداية: ف فيز الدايف دار الفشرء فاق معركة 
ا ال ل لطر 


| القمل اقثالة ...... العوامل المكيلة للتيسيل وأثرها قي رسالل ابن هزم كك 


ا ل نمام ا ا 0 


المحور النظمي: الذي تنتظم عليه الوحدات اللغوية لتؤلف للكلام. 
المحور الاستدلالي: الذي تنتظم عليه العلاقات بين الإشارات الموجودة في 

المرحلة الكلامية وبين الإشارات الأخرى التي تنتمي إلى اللعّة نفسها”'!. 
تانب “فاعلية السباقي في رسائل ابن هزم . 

يمثل السياق بؤرة حلم الدلانة الوصفي مثلما يرى كثير من العرب للقدماء 
والمعاصرين: لأنه يغير بلختصار عن الجانب الاجتماعي للمعنى والوظيفة التداولية 
والنقعية نلغة في حياة الانسان» وتظهر في هذين الجانبين الأحداث والعلاقات وللقرائن 
التي تسود ساعية أداع لمقال!'!. 

ويرد في الرسئل الاجتماعية رد ابن حزم الأنالسي على مزاعم ابن النغريلة 
اليهودي دليل آخر على فهم المقام الذي بتنزل فيه النص 7 فهذا المدعي رأى في قول 
ضاتى: [د+ 0 0 0 0 9 0 6 3 0 0 © 0 0 ل ]1 تثاقضاً نما ذكر في آخر 
هذه الآية في قوئه تعالى: [00 ل :] [) [] [) (] () () [] [) [] [] ][": إِد يسعى ابن 
حزم إلى رد هذ! الادعاء من كون الأية مكتفية بظاهرها عن تأويل» مستفنية بميادئ 
ألفاظها ونزول هذه الآية جاء كرد على من نسب إلحاق السينات به في الدنيا لمحمد 
صلى الله عليه وآله وسلم) أي أن الإنسان يجني ما كسبث يداه من تقصير لتجاه 
الولجبات التي فرضت عليه اداءهاء فإذا نظر الإنسان إلى الأبة الموجهة إلى الرسول 
(صلى الله عليه وآله وسلم) أصيب بالدهشة وطرح سؤالاء خلاصته من التقصير وكيف 
يظهر لنا بالآية القرآئية ؟ المقصر هنا هو العبد الذي قصر في تلدية شكر انها" 

وهذا ها وضحه لين حَرّم يقوله عدم وجود فرق بين ظاهر اللفظ في النص 
ومقهوم الخطاب واكتقاءه بظاهر الألفاظ في النصوص: إإولمًا ثقلبنا الظاغر وأعماله 


[1) بنظر: للعنهجيات النسائية في تحليل الخطاب الإدبي» بعلم بركة: للفكر قعربي؛ العدلاك: السنة نات لقلا 
78 ؟, 

[*] بنظر: إللقة إلغربية معقاها وميتاها ؛ تسلم نسان . 1*” . 

(؟) ينظرء النظرية الاسانية والبيتية عند ابن حزم التدلسي» نسان بوقرة : 19 

[1] سعورة التساى الآية: با 

[د] سور # لتسام: الآية: لا 00 0( 

 غمه-)1 ينظرء النظرية الاسائية والبينية عند ابن حزم: نعمان بوقرة:‎ )١( 
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حل لضم الثظة...... الهوامق المكمة للتوسيل وأثوه ف رسال ان حزم حح 


سساسلن س سس سب سي يي ق امم 


على مفهوم خطابه؛ كلام لا يعقل لاستعمال الظاهر دالا بمفهوم خطليه: ٠‏ وهو نفسه إلذي 
يبدو للسامع لا معنى للظاهر غير ذلك |)7'". 

تعد إجابة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) صادعة هي أكبر دلي على تقصير 
العيد اتجاه الله عر وجل 4د قال لأصحابه (زإن أحدكم لا يدخل الجنة بعمله فقيل له: ولا 
أنث با رسول الله؟ فقال: ولا أناء إلا أن يتغمد في الله برحمته)(2. 

فلو أتى سؤال ما الذي جعل اليهودي لا يفرق ببن ما أخبر يه تعالى من أن كل ما 
اصابنا به فهو من عند أنفسنا قول الكفار الذين يتطيرون بالرسول تصلى الله عليه وآله 
وسلم) وصحبه؟ 
الإجابة: تجهل بالمعاني المقامية!"). 

وما يوضح نلك هو الرد على السباق نفسه في قونه في تناقض الآيتين يقول 
فبهما وفوله تعالى: إن ب ثثْ5 5:ذ١م‏ !أ وقونه تعالى [ب ب + دب ب ب]“, إن 
يبدو أنه يقف على خصوصية قوله تعالى في سورة المرسلات: فالمنع من النطق: 
إنما هو في بعض مواقف يوم للقيامة إِمّا الجدال» قله مواضعه أيضا أي لختلاف ما جام 
في الأية الأولى والثافية من المعاني المقامية: ورأي أبن حزم يوضح ذنك في إطار 
السياق القوي؛ المعنى المفسود الذي توضحه الآيات التي بؤخذ بعضها برقاب 
بعض(, 

السياق عند ابن حزم هو سياق الكلامء إذ كان يتكلم مناسبة للمخاطب (المتلقي) 
قعندما يحدث شلب أو صبيء قد يملك بذلك لغة بسيطة تكون سيلئة الفهم والنوال من 
المنلقيء أمَا عند تحدثه عن ماهية الحب وعلاماته فهنا السياق يكون سياق عاطفى 
يتميز وكأما كلام شاعرء لأ الموقف يتطلب ذلكء ويختلف عنه عندما بخاطب اجهة 
رسمية انتقاء كلماته تتميز بالفخامة والهيبة إذ نلاحظ ذلك عند تحدثه مع أحد اخلفاء 


.114 رسائل فين حزم (رسالتان اجاب قيهما عن رسالتين ثييما سؤال عنيف]:‎ )١( 

(؟| كتاب لبر: باب ما جاء قر, الطاغات ..+ صسمععه اين حبان تحطيق: شعيب الارناؤط؛ مؤسسسة الرسائة؛ بيروت: 
خخ ا الل 

() ينكر: لنظرية الممقية وهبيتية عن فين حزم, تعمان يزقرة : 44. 

(؛؟] سورة لمرسلات: د - 550 

(*اطورة قنط: .١11١١‏ 

[5) بنظر: النية وقيانية عند فين حزمء نان بوقرة. 4 


نان 


الفصل الثالث ......الضوامل المكطة للتمسيل وأثيها في رسالل ابد هزع ___ ْ 
في الأندلس؛ وعند تحدثه عن إحدى القضايا الفقهبة فيكون عند إذ سياق كلامه مرتبط 
باستشهاده بالقرآن الكريم أو الأحاديث الثبوية الشريفة فقد ننوع السياق عند ابن حزم 
واختلفت من رسالة ؛لى أخرى ومن نص لآخر. 
كانت أغلب بدايات ابن حزم في رسالله بسياق كلام غاية بالدقة والتآمل لأنه قد 
يدأ بالبسمئة ثم الصلاة على محمد وآل محمد إذْ جاء بالرسائة الفقهية رسانة في مداواة 
النفوس وتهذيب الأخلاق والزهد في الرذائل]!'! فإن ص الرسالة هو: 
بسم الله الرحمن الرحيم 0 
رب أسألك العون 
اللهم صل على محمد وآله وسثم 


هذا سياق الكلام بتميز بانتقاء الألفاظ وخاصة في عبارة برب أسالك العون)!" إذ 
دلت على توسله بالله سبحانه وتعاى وطلب المعونة مقه يسياق مؤدب ما اجمل التوسل 
بالله سيحانه وتعاتي. 

وبعد ذلك يبدا بحمد الله بقوله ((الحعد لله على عظيم مننه؛ وصلى الله على سيدنا 
محمد عبده وخاتم أنبيائه ورسنه وسلم تسليماً كثبرآ وأبرأ إليه تعالى من الحول وانقوة: 
واستعينه على كل ما بعصم في الدتيا من جميع المخاوف والمكاره. ويخئص قي الأخرى 
من كل هول وضيق)7'): هذا كنه عبارة عن بدلية لمضمون رسالته: فإنه بستعين بحول 
بحول الله وقوته إذ لا فوة إلا فوته: ثم بعد ذلك يستعرض ما أراد أن ببينه مبتدأ بقوله: 
( لْمَا بعد فإني جمعت في كتابي هذا معانئي كثبر افادنيها واهب التميز تعالى؛ بمرور 
الأيامء وتعاقب الأحوال: بما مفحني غز وجل من الهسهم بتساريف الزمان والإشراف 
على أحواله. حتى انفقت في ذلك أكثر عمري) !*ا. 


)١[‏ رسال اين حزم: 1م رةه 

أل النسضية 

ك7 ناسة رذ م5 

(4) رسائل ابن 6م 1/1 #88. 0 
لب التيضضة 


طش 


ليل 


حا الفسل الثالث..........العبليل المكملة للترسيل وأشرها في وسائل لين هزم كلا 


سياق المتكلم بالرسالة كان مميزا ودقيقاً لأنّه يبين فضل الله عليه ورحمته الذي 
ساعده للتوصل يمثل هذا الحكم الفقهي» إذ كان ذنك كله تنويه للأمور الفقهية ويستمر 
بدقة السياق وكلامه للدقيق وكان يحاكي بذلك ذي العقول الراشدة إذ قسم رسائته على 
عدة مقردات أولها: بفضل في مداواة النقوس وإصلاح الأخلاق الذميمة) مادحاً لياهم 
بقوله |( -١‏ لذة العاقل بتميزه. واذة العالم بعلمه. ولذة الحكيم بحكمته؛ ولذة المجتهد لله 
عز وجل باجتهاده أعظم من لذة الأكل بأكنه. والشارب بشربهء والواطئ بوطنه. 
والكاسب بكسبه؛ واللاعب بلعبه. والأمر بأمرم))!")؛ ما أجمل وصف ابن حزم لرجاحة 
العقول عند العلماء؛ وحكم الحكماء؛ واجتهاد المجتهدين» إذ جاء بلفظ إلذة) لهعبر بها 
عن هذه المفردات إذ فضل العلم على الملذات الدنيوية؛ فكان السباق يختلف عن غيرها 
من الرسائل جسد حكم فقهس لكونه وضع أولوية أصحاب للعقول عن غيرهم ومما جاء 
في رسانته نفسها فحدثه عن طرد الهم وهو ما بيحث عنه الئاس إذ قال: إرفلمًا استقر 
في نفسي هذا العطم الرفيعء فانكشف لي هذا السرء وانكشقف لى هذا السر العجيب وأنار 
الله تعالى لفكري هذا الكئز العظيم بحت عن سبيل موصلة على الحقيقة إلى طرد الهم 
الذي هو المطنوب النقيس للذي اتفق عليه جميع انواع الانسان. للجاهل منهم والعائم 
والعسالح والطالج على السعي له))7)؛ ترى من خلال هذه الرسالة أنه قد خاطب الناس 
بأجمعهم لآنّ الإنسان بطبيعته كثره ثلهم واتحزن فالسياق هنا سياق عام خاطب العالم 
والجاهل والصالح والطائح: فكان الحل للخلاص من ألهم هو قوله: إز فنم أجدها إلا 
التوجيه إلى الله عر وجل بالعمل للآخرة؛ وإلا فإنما طئب آلمال طلابه ليطردوا به عن 
لنفسهم الفقرء وإنما طلب الصوت من طلبه ليطرد عنه نفسه هم الاستعلاء عليه؛ وإما 
طلب اللذات من طلبها ليطرد بها عن نفسه هم فوتهاء وإنما طلب الحلم من طلبه نيطرد 
به عن نفسه هم الجهل))!"!؛ فإخلاص العبد إلى ربه وتوجهه بالدعاء لله عز وجل لطرد 
الهم سوف يسبب له الأسباب للخلاص واسباب ذلك هو أن ينعم عليه بالرزق والصسحة 
لتمتع بالنذات والعلم لكونه ينور يصيرة الإنسان ويبعد انجهل. 


ال ييينرة 
(”| نشببه 15 +00 
(*] رسائل ابن حزم ثاراة 851. 
!م 


) الفسل التالك. .... الهوئيل البضولة الحو سيل. وأثرها لي رسائل ابن حزم حح 


ا ساس مع سسا 


استمر ابن حزم باستسال سياق الكلام انرسمي ادال في أيصال ما يريده من 
معنى أو دلائة ٠‏ فذكر في إفضل في الإخوان والصدقة والنصيحة)!'!: إِذ أشاد بالصداقة 
والصديق وذلك في قوله: ((العتاب للصديق كااسبك للسبيكة: فإما تصفو وإما تطيْر))!”, 
إذ برّن لنا أ العئاب للصديق اختبار لصداقته وحبه نلسديقه فلوصفه مثل من أراد أن 
بيسبك سبيكة! أّا أن تصفو وتتصف بالجمال والندرة وما لاء يعد ذلك نبّه اين حزم بن 
الإخوة سرهم واحد فلا بخفي أحدهم عن الآخر شيء وإلاً نصيج خيانة لهم إِد ذكر قائلاً: 
((من طوى من إخوانك سرء ينيك دوتك أخون؛ لك ممن افشى سرك. لأن من اقشمى 
سرك فإنما خانك فقطء ومن طوى سره دوثك منهم فقد خاتك واستخوتك))!"". 

جسد وصف كتمان الأخ عن أخيه سرا كان يعنيه. بالخيانة بل قال أخون لك ممن 
أفشى سرك ذاكراً السبب بان الخيائة لك عند إفشاء سرك لكن إذا كتم عنك سراً منهم: 
فقد (خانك واستخونك) أي لم يأتمنك على أسراره وكأنه يخوتك ولا يثق بك 

تعيز ابن حزم باختياره للسياق الكاذمي الدقيق الذي ينفت فيه اننباه المتلقي وذكل 
اختياره لسياق الكلام في الرسالة التاريخية قط العروس في تواريخ الخلقاء)!') فضلا 
عن تسميتها للنادرة من بين الرسائل التاربخية فقد كانت تحمل في طياتها: النوادر 
والغرائب من الأخبار التاريخية. كل ذلك يفضل اختيار لبن حزم لاثألفاظ المعبرة عن 
الأحداث التاريخية للنوادئر في ذلك الوقت إذ لم تكون رسالته مجرد سرد القصص, 
وتسئسل الأحداث. الذي اتبعت ذكرا في المصادر التاريخية لكن كانت شيئا معيزأ ذكر 
مالم يذكر قبل وتتبه القارئ لوقائع تاريخية غربية ونادرة تنقل إلى للرسائل الوجدانية 
ذات السياق العاطفي التي تمتاز برقة الألفاظ لأنها غانيا ما تكون لاستمالة الحبيب ولفت 
التباهه. فكائنت رسالة إطوق الدمامة) حافلة بالكلمات الرقيقة العاطفية. بسبطة قريبة 
للنفوس يسهل فهمها ويسئآلس بها؛ لذا كان السياق يتميز بالاسترسال والتحرير من 
الالتزام بالسجعء إذ لا نكف فيه ولا تعمد فقط جاءت فقراته عفوية الخاطر لا كد فيها دلا 
عناء: تلحظ ثلك في كنماته الرشيقة فقصر الفقرات إذ فال يصف جارية ألفها في 


(ا١إرنشةه‏ كرا نمل 
(؟] نقسه: اال خم 
2220 الال ( لشاينة م 0 
[2] نفسه: ار5 : 11 


24 


الكلام» مغضوضة البصرء شديدة الحذر نقية من العيوب» دائمة للقطوب: حلوة 
الاعرلض. مطبوعة الانقباض» مليحة الصدود. رزيئة العقود. كثيرة الوقارء مستلذة 
النقار, لا توجه الاراجي نحوها ولا تقف المطامع عليهاء ولا معرّس للأمل لديها)|!, 
وصف الجارية بكلمات محببه للقلوب قريبة للعقول إذ كان انتقاؤه للأنفاظ جميلاً ومنمقاً 
وكأنه يبدي إعجلبة فيها واصقاً إياها بالجمال والعفاف والوقار والحياء والرزانة 


والستر.. 

هذا سياق قريب المئال واضح ادلالة» ب جاء عفويا في سياق الكلام ليعبر عن 
فورة عاطفية في تذكر ابن حزم لهذه الجارية ورغبته في الإيحاء إلينا يسماتها الدقبقة 
إذ صورها بأبهى صورة وكأنه أراد من المتلقي معرفة خصائصها التي تستحق من 
خلانها أن توصف بأنها امرأة كاملة0). 

يسثمر. ابن حزم في السياق الكلامي نفسه إذ يسترسل باسلوبه الليق ليصف 
المساعدة من الإخوان: (ز ومن الأسباب المتمناة في للحب أن يهب الله عز وجل للإنسان 
صديقا مخلعماً لطيف القول يسميط الطول؛ حسن المأخذ دقيق المنفذ متمكن ثنبيان مرهف 
النسان؛ جئيل الحلم واسع العلمء قليل المخالفة: عظيم المساعفة؛: شديد الاحتمال صابراً 
على الادلال. جم للموافقة جميل المخالفة مستوى المطابقة» محمود للخلائق؛ مكفوف 
البوائق: محتوم المساعدة. طيب الاخلئق: سري الاعراف: مكتوم السر. كثير البرء 
صحح الامانة. مأمون للخيانة])!'/؛ فسياق الكلام لا يغادر العفوية إذ يتكلم ياخغة هي 
لقرب لفلب الإخوان: إذ وصفه قبل كل شيء بأنّه هبة ورحمة من الباري. 

إذ حاول ابن حزم أن يرسم صورة دقيفة للنعيم الذي أحس إذ عاش حياة مثرفة. 
وذلك لمكانة والددء الذي كان من وزرام الدولة العامرية!")؛ به في نزهة قد ذهب إليها 


)١(‏ ينظر: تراسة العب في الدايه العربي: ؟آرة ة؟. 
(؟|] طوق الساية : ١٠١1‏ . 
(؟] ينظر: دراسة للحب في الدب العربي: ؟/|1 1؟. 
(غ] طوق قصاية : هق 
[*) ينظر: سنئنن. فين حزم الظاهري ؛ نلأمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد ين حرم القرطبي الاندلمي: (2:2*- 
5 الس جعم و للاية وتترج : د سويد الخليقة: ببيروت ل ثيئلنَ: طاء ل ا 
45" 


الغسل التالة اقهواجل المكملة لتر سيل وأثرها في رسقئل إبن م هزيم 


اسسسئة 


هو وجماعة من إخواقه من أهل الأدب وااث الدب والشرف إلى يستان رجل من أصحابه فهو يختار 
تشبيهاته بدقة ولديه صود خيالية جميئلة خائية من التكلفا في الوصف إذ يقول: (( 
فتمددنا في رياض أريضة وأرض عريضة: للبصر فيها منقسح وللنفس فيها مسرحء 
بين جداول تطرد كاباريق تتلجينء وأطبار تغرد يألحان تزرى بما أيدعه معبد والغريض» 
وثمار مهدنة؛ قد ذثئلت ثلايدي ودنث للمتناول» وظلال مظلة تلاحظنا الشمس من بينها 
تصور بين ايديئا كقطع الشطرئج والثياب اللمدبجة. وماء عذب يوحدك حقيقة طعم 
الحياة. وأنهار متدفقة تنساب كبطون انحيات لها خرير يقوم ويهدأء وئواوير موثقة 
مختلفة الألوان تصنيفها الرياح انطيبة النسيم)|!"؛ وسياق كلامي جميل مفعم بألفاظ 
مزغرفة صور بها بينته الجملية ونشأته المترفة إذ تدل بوضوح على نزعته الفنية 
وملكته الخيالية:ء فلا صحراء ولا جبال ولا شيم مما لا يؤلف في بيئة أبن حزمء بل هي 
مطرزة بالورود والرياحين والظلال والستورء إذ دلت هذه الألفاة على نقل صور ببنته 
وحياته!"' عاش ابن حزم مترفاً منعما تحت كنف النسساء إذ تولى تربيته ورعايته النساع 
وحتى تعليمه القرآن والأشعار وانحظا!؛ فهذا السياق الدقيق العترف تابع من تربية ابن 
حزم ورقة مشاعره لذا نقد قال في رسالته (باب المساعد من الإخوان): (إلقد شاهدت 
للنساء وعلمت من أسرارهن ما لا يكاد يعلمه غيري. لأني ربيت في حجورهنء؛ ونشات 
بين أيديهن: ولم أعرف غيرهن؛ ولا جلست الرجال إلا وأنا في حدّ الشباب وحين تبقل!'! 
وجهي؛ وهن علمثني القرآن وروينتي كثيراً من الاشعار ودربني في الخطء ولم يكن 
وكدي وإعمال ذهني مذ أول فهمي وأنا في سن الطفولة جداً إلا تعرف أسبابهن؛ والبحث 
عن أخبارهن, وتحصيل ذلك. وأنا لا انسى شيئاً مما أراه منهن؛ وأصل ذلك غيرة شديدة 
طبعت عليهاء وسوء اظنٌ في جهتهن فطرت بهء فأشرفت من اسبابهن على غير 
يل" شغلت لامرأة حيزاً كبيرا من حياة ابن حزم فهي تعني له للكثير الأم والمربية 
والمعلمة ففد هاش في كنفها وقت طويل حتى وصل لسن الشباب فنرى تصرفاتها 


(1| طول لكسءة: .1١١-11‏ 
(5/ ينظر- دراسة الحب في الأدب العربس : ار 1؟. 
(؟) ينظر: سنن ابن حزم الظاهري: و١١‏ 
7 (4) رسائل ابن حزم 11/5 171 التهلمش[؟[ عند لتصيرفي: تفيل وتابعه الثقني على ذلله. # 
[*) رسالل نين عزم: ١1ثر1:‏ 155, 

ذال 


ااتصل التالة ........ اتعرابل البسيلكٌ اقترسيل. وآثرها قي رساتل لين هزه. . 
وطبائعها ما لم يره أو يأنفه رجلء قشب على البحث عن لخيارهن وتقصيهاء * كل هذا 
يلفت الانتهاه كان سياق كلامه يميل إلا انلين والرقة مكتسيأ ذلك من معيشته يوسط 
مجمع من النساء وإشرافهن على تربيته. 
فكلام اين حزم لا توجد افيه كلمات مستكرهة ولا عبارات صملدة؛ بل يمتاز 
بالسهولة والبساطة الرفيعة ('*. 
مع لختلاف أيواب الرسائل الوجدافية اختلف سياق الكلامء فسياق الكلام في 
الرخاء والفرح غير سياق الكلام في الحزن إمفارقة الحبيب لذا جمد أوجاع المحبين في 
رباب البين بقوله: (روقد علمئا أنه لايد لكل مجتمع من اقتراقء ولكل دان من تناء؛ وتنك 
عادة الله قي العيك واثبلاد حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين: وما 
شيءٌ من دواهي للدنيا يعدل الاقتراق ولو سألت الأرواح به فضلاً عن الدموع كان 
قليلاًء وسمع بعض الحكماء قائلاً يقول: للفراق اخو الموتء فقال: والبين ينقسم اقساماً: 
.١‏ فأولها مرة يوقن انصرامها وبالعودة عن قريب؛ وأنه نشجئ في القلبء وغصنة 
في الحلق لا تبرأ إلا بالرجعة؛ وأنا أعلم من كان يقيب من يُحب عن بصره يومأ 
واحدا فيعتريه من انهلع والجزع وشغل الهال وتراذف قكرب ما يكاذ يأتي عليه. 
؟. ثم به مدع من اللقاء وتحظير على المحبوب من أن يراه مُحبه فهذا - ولو كان 
من تحبه معك في دار واحدة - فهو بَيْنَ؛ لآنه بائنّ عنك؛ وإِنٌ هذا ليونْدٌ من 
المزن والأسف غير قليل. 
؟. ثم بين يتعمد المحيٌ بعد عن قول الوشاقء وخوفاً أن يكون يقاؤه سيباً إلى منع 
النقاء: وذريعة إلى أن يفشو الكلام فيقع الحجاب الغليظ. 
1 ثم بين يولده المحب لبعض ما بدعوه إلى ذلك من آقلت الزمان وعذره مقبول أو 
مطرح على قدر الحافز له إلى الرحيل))!'). 
فهنائك عدة إسباب (لثبين) أي فرق الأحبة إما أن يكون الفراق لمدة قصيرة 
بعدها يعود عن قريبء أو أن يكون البينٌ منع من لللقاء وتحظير على المحبوب من ان 
يراه حيبيته؛ وأ يكون مع في الدار نفسهاء إذ يولذ من للحزن والأسف غير فليل» وقد 


(1) ينظر: دراسة السب في الآدب ارا ؟ء 
[؟) رسقل ابن سزم: ١/١‏ : 5؟51؟. 
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اقتصل. افثلقك. ..... _اتعواطل البضياة لتحوصيل وأخرجا قي رسقزل اين هله . 00 
يكون البين متعمداً من المحب كوفا من الوثشاة ويعدا عن أنظارهبء حتى ل يقشو الكلام 
عليهم فيظق مشكلة الحبر, لكن مهما كان السبب فإنّ (البين) ذو مرارة لا يشعر فيها 
غير للمتألم قلبه حبا وعشقا واشتياقا. كان ذلك السياق الكلامي سياق قيه من الأسى 
والحزن» إذ اختار اين حزم كلمة (البين) الذي كانت متواردة قي زمائه تطئق على قرلق 
الأحية على الرغم من أنها تعني لنا (الموت! لذا قارب بين قراق الاحبة والموت لشدة ألم 
المعشوق بالقراق من يحب. 

كان سياق الرسائل الاجتماعية يفرق عن السياق الكلامي في الرسائل الأخرى 
لأنه يراعي بذلك الطايع الاجتماعي فضلاً عمًا ما جاء به ابن حزم من تجديد وتميز إِذ 
نكر فيها الأخبار والوقائع الاجتماعية التي لم ترد قبل وئربما لم ترد إلى الأن» من بين 
.هذه الرسائل (من غرائب المناكج!' و (من تزوج من غمار الناس في الخلقاء)!"), 
(اخلوقة لم يقع في الدهر مثلها)!2 و بفضيحة لم يقع مثلهاء!'!؛ رمن انغرائب)!“*ا؛ فكانت 
تتميز بسياق كلامي بسبط يعنى بإيصال المعلومة لنناس في ذلك ألوقث إذ غرئية 
الأحداث الاجتماعية تجنب المتلقين من جميع المستويلات من بين هذه الرسائلٍ هي 
(غرائب المناكح) التي قصل ابن حزم القول قيها. 
بساطة السياق جعات من هذه الرسائل أخباراً اجتماعية تتناقل بسهوكة بين المتلقين وإن 
لم يكن على درجة من الثقاقةء فكان اين حزم عارقاً كيف يناسب سياق الكلام مع سياق 
الحال آنذي تنطنب ذلك. 


[؟| ينظر : تفسه: اآر؟ : 1.6 
(1! ينظر- تلسه: ارلا د اولاء 
[!! ينظر: نفسا: الر1 : 119 , 
[4 ينظر: تفسة: اكر؟ : 319 , 
[هإ يتظر- تلسه: ثرا ع دا 


الفصل الثالذ ...اقعوامل للبكبات التوصيل وأثريا ذي رسائل ابن هزم _ 
ففاة الانتسال فى رسائل لبن هزم 

اولا: قناة الاتصفل المفهوم بالوظيفة: 

هو العنصر الساادس من عناصر مخطط للتواصل واتصالء مصدرها اتصل قرر 
الاتصال به مباشرةء الالتقاء به؛ الاتصال العباشر؛: جعطوا نقطة الاتصال في: نقطة 
الملتقى. الوصل كان على لتصال دائم به؛ دائم اللقاء به؛ أراد الاتصال به هاتفياء أي 
التحدث معه هاتفياء تعد وسائل الاتصال بين الناس؛ الوسائل التي غيرها اللقاء أو 
التفاعل بين الأفراد والجماعات أو الإذاعة أو التنفزة والصحف وغير ذلكة"). 

جاء (بفي قاموس اللسائيات أن الرسالة تتطلب اتصالاً أي قناة فيزيائية وتواصل 
فيزيولوجي بين المرميل والمرسل إليه يسمح هما بإقامة اتصال واتحفاظ عليه!'), 
وذلك قصد انتأكد من سلامة الممر الذي تتتقل عبره الرسالة المتبادنة بين المرميل 
والمرمئل إليهء بمعنى أن ما ينجر عبر هذه للقناة من جهدء ((الإقامة التواصل والحاقظ 
عليه هو جهد خاص بلغة الطيور الثاطقة ..) إذ يقوم الطرفان المنصلان بتوظيف هذا 
العامل التواصلي؛: قصد تمرير تعبيرية خاصة قصد التأكد فقط من سلامة الممرء ووصول 
الرسالة سليمة إلى جهاز الاستقبال)!"). 

لذا فقناة الاتصال متمركزة ومهيمنة وذات وظيفة مهمة في المخطط إذ لا غنى 
عنه داخل المخططء قبوجوده تتم عمئية التواصل لأنه يعد المعرٌ الناقل للمعلومة بيث 
العرميل والعرسل إليه قمن خلاله يفهم المتلقى قصدية المرميل. 
لذا تعددت تسمية مصطئح قئاة الاتصال عند الباحثين و للنقاد العرب منها: 

.١‏ الاتصال”"!. 
؟. للصذة!". 


(1) معهم المعاني الجشيع: معهم عرين عربي؛ مادةٌ (اتصل) : 185 

(؟] التواسل اللسئي والشعربة؛ الطاضسر بومزير: ””. 

(؟)] نقساه؛؟ 17 

(14 ينظر: قضابا الشعرية؛ مسد الولي ومبارك حنون- 7؟+ ونظرية التوصيل رقراءة النص الادبي: د. عيد الناصر 
قسن فؤينيد: 7 

(+] ينظر- المصطلحات الأديبة العديثة؛ ستمد. عتاني : 55 


- 


الفسل الثالك .......-العيايل المكيلة للدوسيل وأثرها ذي رسائل ابن عزم 
0 قناة الاتصال!'). وهي التسمية الأكثر شيوعاً واستعمالاً ببن التقاد 3 تحمل دلائة 
الوسيلة الناقنة للرصالة. 
. انقناة ,ادصوم: وهي وسيلة تواصل في النظرية الاعلاميةء كما يقال القناة 
الفيزيائية أ الكيميائية السمعية أو اللمسية أو الكهربانية: إذ تعد (ائقناة) 
مصطنحاً حاسماء في تعريف اللغة عمد (سوسير) و (يلومفيك) وعند (بلمسليف؛ و 
زبريتو)؛ الذين يميزان بنية التواصل في السيميائية!". 
ه. وسيئة الاتصال!"!: وهي أساليب تنقل المعلومات بين انناس مثل الإشارات وتبادل 
الأفكار والوجدانية. 
وسيلة الانتقال!؛ وهي دلالة على عنصر قناة الاتصال في نظرية التوصيل. 
الناقل: 3 تعد قناة الاتصال أداة ناقلة بين المُرميل وللمّرسل إليها"). 
وتكمن أهمية الاتصال في الإخبارية والإبلاغية وما تحويه عن وظائف وأهداف 
إعلاميةء كونه يسعى إلى إرصاء قدرة من القناعات وعير الأساليب الإقناعية بغية 
اشراك المتلقي في عملية الاتصالية وانتفاعل معها (بوأن قدرة الإعلام على الإقناع تنيع 
من وجود مقاربة تطبيقية ببنه ويين الحضارة الإنسانية» والتي تعد إحدى مظاهر 
الشعوب والأمم؛ فالإعلام حضارة ؛ لأنه عتصل وبما يعني أن لغة الإعلام لغة حضارة 
تسعى للشرح وللتفسير والتكامل الحضاري والذي ينيع من التعارف والتفاهم بوصادهما 
من أهم وسائل صوغ القكر. ونقل المعلومات في المجتمع البشري بأجمعه ومن ثم 
صياغة الحضارة الإنسانية))(2. 


حب 


جه 


)1 بنظر: قضليا الشعرية: 71٠‏ 

(؟! ينظر: مغيهم الدتسطاحات الادبية المعاصرة؛: سعيد علوش: 187 . 

(7/ ينظر - الخطينة و التخقير : ذا والتشائل النسيء النظرية والمنيجء تهلة فيصل الاحبد: * *. 

(غ) ينظر؛ دليل الناقد الانبي: ميجان الرويلي: وسط اليه عى؛ المركز الثقافي العربي؛: ببروت: نبنان؛: ؟ + اسدلاة 
وم 

(*] ينظر: لظربة التردسيل: سدر الشهيري: 195. 2 

(1/ العلاقات المامة و الإعلام من منظور وعلم الاجتمام ٠‏ الاسكندرية؛ تمكتب الجامعي العنيكء اتيت الملا 
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فصل الثكلت ....- الموايل اتمكيلق للتيسيل لكر فم رسائل امن هزم / 

إذ توقلف العملية الاتصالية في القدرة على نقل لغة الرسالة وتقسيرها وشرحها: 
وبذلك (توصف كطقة وصل بين الأقراد والمجتمع وجماعاته ومؤسساته وذلك من أهم 
فعاليات علم الاتصاق))!''؛ أي كونه يبلغ عن نقل مضمون الرسالة. 

ارتبطت عملية الاتصال بالبلاغة إذ كلاهما يعتمد اللغة منذ بدء النطق والمشافهة. 
ولعل أقدم تعريفات البلاغة هو ها ورد في الهيان والتبين ١١14/1١‏ عن عمر بن عبيد 
المغزلي نت ؛ 4 ١ه)‏ فقد عرفها بقوله!'!: (قمييز اللفظ في حسن الافهام(). 

إذ تبدو البلاغة مهيمنة تمامأ وملازمة تنصوص رسائل ابن حزمء لغة يكتب فيها 
نص الرسالةء وتتجسد وظائف اللفة نسق اتصالي بوظائف البلاغة معاء إذ تبلغ بمحتوى 
فكري هاهر ومتشعب بوظائفه؛ وبنصوص تندمج فيها وظائف بلاغة إللغة وعاء فكرياً 
بفضائها الاتصالي الواسع: وهذا ما هو واضح في النصوص من تشبه وسجع واستعارة 
وكنابة ومجاز في رسائل ابن حزم الذي برع بالسجع لتسهيل قراءة النصوص على أبناء 
1 

ولايد لكل عماية أدبية تواصلية من (إتوفير أداة الإيصان” أو الأداة للمادية التي 
يكون لها الفضل في إلربط النفسي والجماني بين طرفي الخطاب|]”؛ إتمام عملية 
الاتصال بتواجد هذه الأداة لناقلة انتوصبلية التي تقوم بتبليخ انمتلقي بالرسالة النصية. 
هنائله عدة أدلة لأهمية عنصر الاتصال في عملية التوصيل وهي كالآتي(: 


)١(‏ التخطيط الإعلامس: لماهيم رالاطار العامء رذيا قي سوسيولوجية منطق الظاهرة الاعلامبة ومضامينه . ضمان, 
دار شروق للقكر والتوزيعء +؟؟١‏ : ل9. 
(؟|) ينظر: نهع البلاغة. يلاغة الانساق الإنصائبة ووظانقها؛ محمد للسيد جاسم : ؟#. 
(؟) نصوص النظرية اقبلاغية في القرنين الثلث والرايع الهجري. داود سلوم. بغداد. مطبعة الامكء (د.هل) :"149: 
الخرة 
(:) ينظلر: نصوص النظرية اليلاغية: ,1١-9‏ 
() تمل في الغطاب الشعري قمعاصر من منظور دلاني؛ د. عبد الله حماديء ضمن كتاب قسيميانية وقتص الادبي 
إعسقل ملتفى معهد قلقة اقعربية وأدابهاء جامعة عناية باجي مختارء منشورات جدعة عنابة باجي عختارء الجزإئره 
للا بيو 1418 : ١اذ‏ 
(1) ينظر: نظرية التوصيل في للتقد الأدبي الحديث: ا -١‏ م 1. 
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الفسل اقخاقذ .........الجوايل المكيلة للتيسيل وأكرها قي رسالل ابن هزم 55 

لا تتم عملية التوصيل ولا يكون نها فلدة بدون تواجد عقصر (إقناة الاتصال) إذ 
إنه لا فائدة للمرسبل والمرسل إِيه من دون وجود وسيئة تصل بضهما ببعض 
وتقوم بحمل الرصالة ونقلها وتوصيلها. 


. تتجثى الأهمبة في عملية التوصيل الأدبي حينما تدرك الغابات التي تكمن في نفس 


العرميل أي للميدع من وراء إبداعه في النص الأدبي إذ تقييم لأبداع ونيل انرضا 
عنه واستحسانه معن يحيطون بالمرسل ويوجه اليهم ذلك للإبداع؛ وغاية 
المرميل لا تحقق ما لم يصل ذلك الإبداع إنى الآخرينء والذي بتكفل بذلك هو قناة 
الإيصالء الناقلة أو انتققائية!'). 


. يعد عنصر (القناة) هو تحقيق سلامة وصول الرسانة إلى المرسل إليه 


ووضوحياء ومن ثم تتحقق عملية التوصيل وتمامها مقرون بسلامة تنك (للقناة): 
أي أن حدوث أي خذل أو تشويش في قناة الاتصال يؤدي إلى غموض الرسالة 
واختلال عملية التوصيل» فتشوبش قناة الاتصال (يشمل كل ما يسبب إضطراباً قي 
سلامة النقل الطبيعي للرسالئة الاتصائية عير الوسيلة): وبما أَنْ الرسالة تقسم 
على قسمين (منطوقة ومكتوبة) فلا يختلف فيه التشويش فمثلا: عند إرسال 
رسالة مكتوبة يحدث التشويش فيها لنسيان وضع النقط في محلها أو إنعماج 
بعض الكلمات بالأخرى, أو خطا أثناء الطباعة لو تلف أجزاء من الأوراق أو 
بسبب لون ياهت أو بخط غير واضحء لما الرسالة المنطوقة فيشوبها تشويش في 
عدم وضوح الصوت المتكلم؛ نتيجة حالة مرضية أو لارتفاع صوت المتكلم أو 
انخفاضه الشديدين”'. 

يعد شصطلحات والتسميات الوظيفية لقناة الاتصال وتطورت مع تطور النقه 


الادبي الحديث ومن بين هذه التسميات7: 


التواصلية:(( إذ يعد الاتصال ناقلاً جو هري تلخطاب ادعام . 


ب. الإقناعية: هي اهم وظيفة اتصالية اعلامية كونها تسعى للى ارسال قدر من . 


الفناعات بأساليب إقناعية بغية إشراك المُرمل إليه في العلمبة الاتصائية. 


)١[‏ بنلر: دلبل النالد الانجي : ذلء 
[؟) ينظر: تظرية التوصيل: 7/. 
(؟) ينظر: نهج البلاغة؛ بلاغة لانساق الانصانية ووظالفهاء محمد السيد جاسم؛ 6م -5د. 
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| الفسل ]إثالك ..........العرليل المفماة لتترسيل ,آخرها قي رسالل امن ههه | | .. 
ت إرسائية: إذ تقوم بايصال الحقائق والآراء والإفكار وتسعى لتأصيل مهمة رسانية 
فى بناء الانسائية لإرشاد الفرد والمجتمع)). 
ت. التاخرية!!). 
ج. الانتباهية!". 
تعد قناة الاتصال مرتكزا هاما لتحقيق التواصلية؛ وبوجود العلاقة المتيئة بين 
عناصر الاتصال في مخطط جاكبسون بيتحقق التواصل ولكي يتم النص الادبي التولصلي 
لابد من تواقر تفاعل بين النص والجمهور (لمّرسل إليه)27. 
(لقد كونت التواصل اصلاً فكريا مهما للتفاعلية؛ فالتفاعل يبدا من أحرئز تواصل. 
والتواصل يعتمد في نجاحه ليضاً على جودة الاتصال))!". 
وهنالك ثلاثة شروط لتحقيق التفاعلية التواصلية:!؟) 
.١‏ يفترض وجود قناة الاتصال وللتي تتمنل بتقنية النص المتفرع إذ تتيح الريط 
بين تفرعات النص والعرسسل إليه. 
؟. وجود طرفي لتصال ( مرسيل ومرسل إليه) ويتمثلان هنا بالأديب والقارئ. 
؟. وجود موضوع او حديث ينشئ علاقة بين الطرقين هما النص الادبي الذي 
كلما تعددت نفرعاته توسعت احتمالاته زادت نسبة التعائق بين الائبي 
والمرسل إليه حتى إتمام الاتصال. 


ثانيا - فاعلية فناذ التتصيال ني رصائل ابن خزم. 

نتجسد فناة الاتصال في أساليب ابن حزم لإيصال النص وتوجيهه الى المرسل 
إليه ومن بين هذه الاسائيب ما جام به في بداية الرسائل الوجدانية بطو الحمابة) 
قائلا: (بوسلورد في رسالتي هذه أشعارأ قلتها فيما شاهدث. قلا تثكر أنت - ومن رأها - 


.51 يتظر: التواصل اللساتي وللشعرية:؛ الطاهر بومزير:‎ ]١( 
7١ ينئر: قضابا الشعرية:‎ )1( 
.5* (؟) ينظر: مقدمة في نقد الثقافي للنفاعلي: د. امجد ديد التميعمي!‎ 
ناسه: + ؟.‎ )1( 
[د) بنظر: الاتعسال في عصرٌ العوئمة ل قذور والاتحانيات للجديدة: د. مي العبد اله سثرء دار النهضة‎ 
العربية لتطباعة إقتشر؛ كء قد١؟: وى‎ 
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القسل الثالك ...._الهواءل المكمق للتوبيل بأثرها في رسائل ابت هزم 00 
علئّ أني سالك حاكي الحديث عن نفسه)'©, فاستعماله إسلوب التحذير المسيق لحديثه 
واسترسانة الاشعار تتعزيز موقفة امام العْرسل إلياء كونه امعارم وخاصة به لكنه 


رآها 
المرستل إليه. 

وقد تخررت هذه الجملة الاعتراضية نتصبح قناة اتصال يوظفها ابن حزم لنوجه 
كلامه المْرسك إليه ومعرفة ما اراد ايصائهء من خلال تقسيمه [ رسالة طوق الحمامة) 
الى ابواب استعرض معاني الحب والآفات اقداخئة على الحب منها باب الرقيب والواشي 
أذ قال: (( نولا خوقنا |طالة الكلام فيما ليس من جنس الكتاب لتقصيناءه ‏ وياب 
انبين وضده تصاقب الديار وليس التصاقب من معائي الحب التي نتكلم فيها 
وياب السلوء وضده اتحب بعينهء د معنى السلو ارتفاع الحب وعدمه)!'. نقد 
ذكر ابن حزم ابواب الحب وضده مثلاً باب السلو وضدءٍ في الحر إن انسلو معناه أرتفاع 
الحب وعدمه اي تحمل معنين متضادين؛ وكانت هذه الرسائة يمثابة قناة #صال بين ابن 
حزم والئرسل إنيه مستعملاً الجملة الاعتراضية لكي يوضح للمرسل إليه موقفه في عدم 
إطائة الكلتمل؟!, 

اما في قوله: إزولا يظح ظانٌ ولا يتوهم متوهم أن كل مخائف لقوني المسطّر 
صدر الرسانة: إن الحب اتصال بين النفوس في اصل عالمها إنعلوي: بل هو مؤكد له)) 
('!. وضع المّرسل إنيه بموضع التصديق وعدم الاعتراض والظن اي لا يدع له فرصه 
في انشك بكلامه استعمل هذه الاسلوب وهو التحذير للايتعاد عن الظن كفناة تصال يرغم 
فيها العرسل إليه باليقين بما يقوئة عن الحب. 

وردت الجملة الاعتراضية مرة لخرى في قول ابن حزم ([ فانجواب سل هبالله 
تعالى التوفيق سس إن هذا كلام مخلط يشبه كلام المشوشين لأنه ناقص غير تام» 
وما تدعي الحق إلا قيما لا يقدر أي واحد منهم أن ينكر أن الحق فيه من القرآن وكلام 


) جاءت هنا لتكون بمثابة رقناة انصال) لإيصالها ما اراده ابن حزم للى 


99 رسقل ابن حزم 1/5: لاش 
(؟) رستل ابن حزم: ثألر1: كش 
(5) ينظر: تشهار 1 ؟: كم 
)تسم كرا لق 


القصل انافك .......-العيزبل اليكملة فلتو سيل وألترها في رسالل ابن عزم. . 
رسول الل صلى الله عليه وسلم ''! فهذهِ الجملة الاعتراضية وغيرها كثير توجد في 
نهاية كتابهء رسالة تواضع واشعار للتسامح تبين ان المؤلف متواضع ورغ ولاسيما انه 
هنا يناقش قضايا خلاقية تتعاق بالأحكام والشرع والمنطق. 

وبعدها جملة اعتراضية اخرى بقونه | لله الحمد وكلب وخمير 
من خالفنا))!”' يريد ان يبين ان رأيه هو الصواب فقط أذ يوصل للمرسل إنيه تحذير نمن 
يسمعه أن من يغائف خاسرء اما في قونه (( فقد خالف القرآن وإجماع المتقدم عن 
للصحابة والتابعين: وهو إجماع صحيح) !'!؛ فذكر( إجماع السحيع) وسيقها يفارزة أي 
ما سياتي سيكون كلام سهم موصول بما سيق وتعبير ( لجماح الصحيج) رسالة لمن 
يسمعه (المرسل إليه) انه لا يجوز لك مخالفة او التفكير لإن هذا الرأي اجمع وصحيع, 

يتوجه أبن حزم إلى المرسل إليه يأسلوب اقناعي إدَ يقول: (( ولقد شاهدت النساء 
وعلمتث من اسرارهن مالا يكاد يعلمه غيريء لأني ربيت في حجورهن ونشأت بين 
أيدبهن. ولم اعرف غيرهن: ولا جالست الرجال إلا وأن في حة الشبابء وهن علمنني 
للقرآن وروينتي كثيراً من الاشعار ودربتي في الخط) (')؛ تعد قناة الاتصال توجة ابن 
حزم الى العرسل إليه واقناعه بهذه للملكة التي يتميز بها وهي معرفة النساء والتخبر 
في شؤونهن فيخبر القارئع سلفا إنه تربى وسط النساء وعاش قي حجورهن قلا 
تستغرب ايها القارئ حين تجدئي اعرف جميع اسرارهن. 

نعد رسالته ( في معرفة النفس بثيرها وجهنها بذاتها؛ كلما اختار لها المؤلف 
صيغة سردية حوارية سؤال وجواب في اسلوب جميل يستحضر فيها المرمئل إليه 
واعتراضاته واجوبته على هذه الاعتراضاتء وهذه الرسالة كلها تناونت اسلوب الشك 
والنساؤل وللجدل بين الانسان ونفسه وبين اللفس والأخرين. أذ تعدا هذه الصيغة 
السردية الحوارية قناة اتصال يوجهها ابن حزم الى المّرسل إليهء وخير دئيل على ذلك 
ابتدأ ب (لطلت الفكر في نفسي)(" اذ جعل اللفس هي الثي تتحدث وهي صاعية الحياة 


]١(‏ تقسبه: 5#" ددس 

(1) ننه 5# عل 

(؟] لقسد: 15 لالار 

(؛) رسائل ابن حزم اما 155, 
(2) بتظر: لفسه: 126 111 
آنه كرد 0 


الفمل اقثلقث ...ب الجرايل المغيل كلتوصيل وأثرها قو رصائل لين هزم 
بالجسد بقولة ((يا أبتها النفس المتبرة لهدّا الجسد: ألست التي قد عرفت صفات جسدك 
الذي واليت تدبيره وحققتها وضيطتها؟ 
قانت: بلى 
قالت: يا أبتها النفس ثمدبرة لهذ! الجسد؛ ألست التي تجاوزت متك المضاف تدبيرة 
إليكء فخلص فهمك وبحثق|!'؛ الى أن يقول: إ( وققث على حقيقة مدارهاء وضبطت 
كل ذلك وأشرفت علبه؛ وسرحت هنالك. وأوغلت في تلك الطرق والمسالك وخضت إليه 
الأنوار وانظلم: واقنحمت نحوه الأيعاد حثى أتيته من أمم ولم يخف ما بعد وغمض؟ 
قالت: بلى. 
قالت: يأيتها النفس العشرفة على ذلك كله: ألست التي لم تفنعي بهذا المقدر من العلم 
على عظمته وطوله: ولأملاً خزالتك هذا الحظ من الإشراف)1". 
ويستعر يتفس الصيفة الابصانية للسْسل إليه. فيخاطب النفس بسؤاله قائلاً: (( وهل 
عرفت ماهيتك وهل دريت كيفيتك: وهل وقفتي على أي شيء أنت؛ وما جوهركء وهل 
اشرقت على حملك نصفاتك؛ كيف حملتها؟ 
قالت: لا ما غرفت شيئاً من ذلك. 
قلت: يا أيتها النفس العارفة بغيرهاء للجاهلة: بذائها: فهل تعرفين محلك ومن أبن أنت 
ومن أبن تتكلمين: وكيف تتحركين هذه الاعضاء المصونة إذا حركتهاء الساكنة إذا 
تركتها؟ قالت: لم !أ. 

الى ان يصل بنا نقناة الاتصال الموجه للمّرسل إلياه يقوله (ز وه الأمر كله؛ ولا. 
هول ولا قوة الا بالله الطي العظيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل)/') اذ يكتم الرسائة بلتيجة 
بنتيجة يريد ايصالها لمن بسمعه. فأن النفس كلها بيد خائقها ونحن لا نستطيع التهكم 
بالفكر الا بأمر من النفس التي هى بأمر .خالقها. 

ننتقل بعد ذللله نلى الرسائل الفقهية التي رد قيها على ابن النقريلة اليهودي: أذ . 
أذ يقول: (( وهذا انذي قلناه هي المفهوم من نص الآية دون تزيد ولا اننقاص ولا تبديل 


13] لقساد ترك 215, 

(] رسائل فين حزم 1 414 1, 
شه ل م 8 
(االشيه ثر؟ :440. 

إن ينظر: تله ال 5 1, 


لها اقول واذكر لك؛ إذ يمنع المّرسل إليه من ان يفكر في الشك بكلامه لو رد أو جدال» 
ويثلك تتحقق قَنَاةٌ الاتصال مع للمرسل إليه ليمنعة من انجدال واثرد. 

بعد ذلك يسترسل ليتوجه الى المرسل إليه والتحئيل الذي هي بسددهم ليحذره من 
الاختلافات والظن ويغدم له اوصافا سلبية من المؤكد ان المُرسبل لا يريد ان يتصف بها 
ومن خائل ذلك تتضح قناة الاتصال كما في قولة (( وأنه لا يظنُ في في شيم من هذا 
كله اختلاقاء إلا عديم العقل سليب التمييز مطموس عين القلب ظليم الجهل)!'!. كثيراً ما 
نلاحظ ان لين حزم كان يكرر في نهاية الفقرات عبارة (للحمد لله رب العائميت)» اشارة 
للقارئ والجئيس ان الله هي من حباهً الوصول الى هذءٍ الحفالئق وتفسير هذه القضايا 
التي هو بصدد الحديث عفهاء ومن بين هد الرسائل الذي تكررت فيها عبارة [ العمد لله 
رب العالمين) من للبدلية الى أن ختمها بالحدد والثناء: هي رسانة ابن حزم في الرد 
على ابن النغريلة التي قسمت الى عدة فصول وكان يختم كل فصل ب ( للحمد الله). إن 
يفول: |( وهل تكون الراحة إلا لتعب ونصب قواه وضعفت طبيعته؟ فمثل هذا وشبهه من 
دينه الذي يسبّسرٌ به لو تهمّم بالفكرة فيه ثم يادر إلى التوبة منه والدخول ففي دين الله 
تعللى الذي لا دين له سواه الذي به بدا الملك على لسان محمد صلى الل عليه سلمء 
والحمد لله رب العالمين/7). وهذءٍ تعد قناة اتصال بينه وبين المرسل إلبه فيستمر 
بذكرها من نهاية كل فصل0. 

وكنلك وضع غلامة تعجب للمرسل إليه وكذلك استعمال (كم) أي بتوجه لمخاطب 
يراه ويتفاعل معه مثال ذلك ما جاء بقوله ( فصبكم بهذا المقدر من الجهل العظيم 
والحمق التام!)!'. فيقطع تيار الكلام بقلوهٍ ( فحسبكم) لتصبح قناة اتصال للمرسل إليه. 

اتخذ ابن حزم من الصيغة الاستفهامية والتعجيية قناة اتصال لتوجبه الكلام 
للمرسل إليه وجاء ذلك في مواضع كثيرة في الرسالة ومنها: (ز قال أبو محمد/ فيكون 
أسقف من عقول من ينسبون إلى الله تعالى مثل هذا الكلام الفاسد. في ترى الله عل 


]١(‏ نشسه: ا" 1 كلث, 

(1) ننسة: ار كرا 

(5) رسالل لين سزم: ااركية؛ ‏ 55 | 
اأينظر: تسد 55 لش هم مركم لأمى تل تر 
[ق قفد ا بام 


اننا 


وجل لا يعرف أبوابهم حتى يجعل عليها علامات؟! إن هذا لعجب. لو عقل هذا المجنون 
لشظه هذا السخلم الذي ديئه الي يباهي به]]!')؛ وهناك الكثير من علامات الاستفهام 
والتعجب بتصوص رسائل ابن حزعء منها قوئه: (| فهل التناقض والتبديل الظاهر إلا هذا 
كله لو عفلوا)('! وكذلك قوله: ( قاني فرق بين هذه الدعاوي لو تصحوا انفسهمى)!"! 
وقوله: (( واقرأي والظن لو عقلوا؟/0') وقوله: رز ليت شعري أدخل حد المنطق قي 
السنن؟) 7*). أي من أشد انتقاصاً للعلماء عم ام نحو؟ فهذه انقناة التوصيلة اتيت قيها 
ابن حزم العنرسل إليه انه على حق هو من معدء اذ استعمل أين حزم ضمير الجماعة 
(نحن) للدلالة على اشتراك المُرسل إلبه معلاء وغيرها كثيراً نرى المؤلف قد تكلم 
يضمير الجماعة المتكلمين أي هو ينوب عن الجماعة ( المّرسَل إليه) في الكلام والحكم 
والجدل ليصبح للضمير. فا قناة الاتصال يوجه للمّرسل إليه لكي بيقع ضمن دائرة 
الحديث. ومثال على ذلك قوله: (بوليُطم أن الشك المجرد قد لسبوه إلى موسى عليه 
السلام في هذا الفصلء قإنه لم يبق بقونه ربه ولا صدق قدرته على إطعام يني اسرائيل 
اللحم شهرأ كاملا)) '"اء يتوجه الى المرمئل إليهم هذا الكلام ليفهمهم بتفكير العين الجاهل 
الجاهل ( حسب فقوله) الى ان بختم الفقرة يحمد الله وضمير الجماعة إنا) اي تشارك هو 
مع المئرسل إليهم في طهارثهم من نمط تفكير بني اسرائيل في كتابهم. يقوله (( الحمد لله 
على ما من به علينا من طهارة الإسلام؛ ووضح حُيْتهه وله الشكر على ما كفانا من 
دنس الكفرء وتناقص غرام) ا"". 

تكرر كثيرا تكلم ابن حرم بضعير الجماعة (نا؛ إذ اتخذ منها قا اتصال يوجه بها 
الخطاب للى المرسسل إليه ومن ذلك قوله: (( فكيف يوافقنا على ان التأويل في آية كذا 
هو أمر على ظاهر الآية؟ وان الآية لا تحتمل تأويلاً؟][. 

ومن ثم يقول ( وقد استتبنا اللعين المريد المرتد المتوجه إليكم بهذه الأكنويات 
المفتراق والفضائح المفتعلة وهو ابن البارية ولقينا العتقي الذي حمق من حَمسّق 
(1) نفسه ل 16 
(7) تفسف كرك كلو 
0 
(5) نقسه ار كم 
(") ررسقل ابن هزس ركيةة 


يذ نقعيه: ار 17 
ين لقساد الألر7 مث 


القصل الثالك ......المرامل المكماق للتوسيل وأثرها ذع رسال ليح ميم . 
منكم)!'اء فقوله (استتبنا للمتوجه للمّرسل إنيه ليحذره بأن اقاوبلهم تحمل كثير من 
الأكاذيب حتى لا ينغروا بكلامهم لذا استعمل [ اليكم] فقناة الاتصال جاءت بأسلوب 
تحذيري من فبن هزم للمرسل إليه. وقد كش استعمال ضمائر الجمع في معظم رسائله 
منها قوله: (( لبس في الحماقة أكثر من هذا وإذ لا شك في هذا قَهِدءٍ صفة تعم كل أحد 
حاشا الذي لرسله الله خانقنا تعللى إنينا نخلاصنا في عاجلنا وآجنناا '1. 

وقد ورد الضمير إنا) في الرسالة العلمية برسالة في عراتب العلوم)؟"!. بقوله: ([ 
فمن تأمل ما ذكرناء علم أن المئفعة بما قصد به من العلوم إلى المنفعة الخاصة)(). 
وكذلك في قوله (بكما ذكرنا وأنها درج بعضها غلى بعض كما وصفناء ومن طلب 
الاحتواء على كل علم لوشك لن ينقطع؛ ولا يحصل على شيء وكان كالمحضر على غير 
غاية» إذ العمر يقصر عن ذلك: وليأخذ من كل علم نصيب) 2. لذ أنه يتوجه بقناة 
الاتصال بالمرسل إليه ليحثره من فضاء العس دون جدوى_ قتارة بنصحه بالتخصص 
واخرى يحثه بالاطلاع على للعلوم الاخرى؛ لذ يذكر بقوله (( نحن نوصي طالب العلم بأن 
لا يذم ما جهل منهاء فهو دليل على ننصه وقوله بقير معرفة» وان لا يعجب بما علم 
فتطمس فضيلته: ويستحق ألمقت من الوفب له ها وهب لا يحسد من فوقه حسدا يؤديه 
إلى تنقيصام))!". 

اي جاعت الوصية الى اللمّرسل إليه افتكون قناة الاتصال الهيمنة التي يعارسها 
العرمبل من منع طالب اللم من الجدل والنقاش. 

تكررت لفظة (إعلم) بوجهها الى المُرسل إليه بكثرة ليصبح قناة اتصال تدل على 
اله اراد المرسل إليه ان يكون متواصل معة فلفت اتتبامُ بهذه النفظة مثال ذلك قوله 
((اعلم - وفقنا الله وإياك لما يرضيه - أن علوم الأوائل هي: الفلسفة وحدود المتطق 
التي تلكم فيها افلاطون وتلعيذه أرسطاطاليس والاسكندر ومن قفا قفوهم)). وتكررت 
لفظة ( اعلم وعلم) هنا في الرسائل اعلمية الني ذكرها إبن حزم بعنوان إرسالة التوقيف 


3] نفسه: اكت ايك 

(5) بنظر: تقس ارد خلال 

5 بنظر: كر الى 

ل فقس كار + 11 

(2] رسائل لين عحزي ثلر: #الاارلا. 
(1) تقسه: 420 اك 

() تفسهم /1: 381 


لقفسل التقلة _العوامل البكبلة للتوسيل بأخرها الي رسائل أبن هزه . . . 
على شارج النجاة باختصار الطريق) '". و(إعلم هي كبر قناة اتصال يتوجه لمرسل إليه 

بكثرةء ينضح من هذه القناة انه مالك الحقيقة والرأي الصواب. 

وهنائك مواضع كثيرة في مجمل الرسائة قد استعمل فيها ابن حزم لفظة (إعلم) 
منها قوله (ر فإعلم أن الفلاسفة لم يدّعوا قد أنهم تخلصوا بها بعد الموت))!'!. ففناة 
الاتصال (إعلم) توجه المنرسل إليه للوقوف على حقيقة الامر وتبيان انصواب. 

ويتضح اسلوبه المتكرر عندما يختم اي رسالة يقول ركملت الرسائة)» وهذا 
أسلوب متعارف عليه في التأنيف القدبم؛ أيضاً يمتن ان نعده اتصالاً ينبئ المُرسّل إليه 
أن النص اكتمل فكرة ونصاً. نكي لا يتصور ان للكلام نتمة. 

وفى مواضع كثيرة ترى فناة الاتصال عي ارشاد المئرسل إليه ان يطلع ويقرأ 
كتبه الاخرى مثال ذلك قوله ([ قد أوضناها في كتينا)/". فأصبحت هذم العبارة قناة 
اتصال يوجه ابن حزم من خلانها المرسل إليه تقراءة مؤلفاته. 

وتعد اساليب اين حزم الذي استعملها لتحقيق قناة الاتصال بينه وبين المرسل 
إليه زات ثثر فعال في ايصال ما يريد ومن اهم هذه الوسائل إد إنه يضع المرسل إليه 
بدائرة كلامية تمنعه عن ابداء رأياء اضافة إلى استعمانه الجمنة الاعتراضية ولساليب 
الاستفهام والتعجب مكتثماً رسائله بكلمة (اكملت) الئلا يعتقد المرسئل إليه بأن هنالك 
تتمدُء وتكرراه لعبارة ( ولله الحمد ومن الله التوفيق) في رسائئه اضافة الى استعماله 
إعلم في مقدمة كلامه إن دل ذلك على شيع فهو إن قناة الاتصال لها اهمية متمركزة 
ومهيمنة في رسائل لبن حزم وهي الاساس في جعل المرسل إنيه يفهم ما تراد ارسانه 
ابن حزم لتتم عملية التوصيل. 


(0) ينظو ننه 5797: 351, 
7 إلالشس ار 134 


'53] رسائل ابن حزعه 9 الالا, 


القصل الثإلك ....._العيامل المضماة للتوسيل وأخرها في رسال لهن هزيم 
9 ا 
الضفرة ف نظرية التوصيل ورسائل إبن هزم 

اهلا : الشفرة المفهوم والوظيفة. 
أ- مسطلح الشفرة انماطها ووظبتتها : ٠‏ 

انشفرة «500/ (زفي منظومة من الرموز والعلامات تهدف الى تمثيل وتقل 
معلومة ماء وتفيد انشفرة بكونها منظومة صارمة من العلاقات المبئية على غلامات 
ومجموعة من الاشارات؛ وتساعد على انتاج رسائل واتصالات وفي اتثئفة هي القانون 
الذي تخضع له النغة من الناحبة النحوية والصرفية]!'). وقد عرف بارت الشفرة بأنها 
القوة التي تصنع المعنى!"". 

ذكر شولز تعليقه على نظرية الشغرات عند بارت فائلاً: (( إن مشاعر الرضا 
والسخط التي يشعر يها القارئ عند قراءة (5/2) ترتبط باستعمال بارت لعمفهوم 
كشفرة)!". 

وعند دراسة الممارسات الثقافية يذهب السيميانليون إلى أن كل موجود أو فعل 
يملك معلى يالئنسية إلى المنتمين الى المجموغة الثقافية؛: وهي لشارة كما يسعى هؤلاء 
إلى الكشف عن قواعد الشفرات لو إصطلاحاتها تلك الشفرات التي تكمن وراء إنتاج 
المعاني في تلك الثقاقة» ويعد فهم المنتمين إلى ثقافة معيئة للشفرات. وثعلاقتها. 
وللسياقات للتي تصلح لها جزء من معنى الالثماءء إذ الا تقتصر للشفرات على كونها 
"إصطلاحات” للتواصل» وإنما هي منظومات إجرائية من الإصطلاحات للتي تعمل في 
تطاق محندة ). 

أطلق مصطاح تشفرة بوصفه مصطلحا أدبيا سنة 538 ١(هنري‏ إيتيان مولا 
عد:هاع) في مصئفه بفي ما بين اللفغة الفرنسية والاغريقية من ملاعمة )+ بعد ذلك 


1١|‏ معجم اللقد الادبي؛ ترجمة وتحرير: كامل عويد للفاسري: 1د. 

|؟) يتظر: البتيوية وتتفكيكء راليندران» توجدة: خائدة حلمد: .١‏ 

(7) اقبئيوية في الاذبء رويرت شولزء تيوهيفن وتنن. مطبعة جامعة بيل: 4؟1؟ كم: 1 4. 
(2) يتظر : اسن السميقية: داتيال تشتبارء ترجمة: د. طلال وهبة: 1555 


١ ات‎ 


سارت الشفرات منظومة لقواعد الإبداع الأدبى على بد خبراء لغة راهن 
الاختصاص!!'). 

قد عرفث الشفرة بأنها مجموعة من السنن والأعراف للتى تخضع لها عملية 
إنتاجاها أو تفصيئهاء فالشفرة نسق من العلامات يتحكم في إنتاج رسائل يتحدد مداولاها 
بانرجوع إلى النسق نفسهء وإذا كان إنتاج الرسالة هو نوع من "التشفير' فإن تلقي هذه 
الرسالة وتحويلها إلى للمدلول هو نوع من فك الشفرقء عن طريق العودة إلى إطارها 
المرجعي قي النسق الأساسيء نذا يذكر بعض للعلامة عن نوع للتطابق بين 'الشقرة. 
واللغة” وبين “الرسائل واقكلام. 


ب- وظائف الشفرة: 
تنقسم الشفرات بحسب وظائقها على ثلاثة أقسام وتتنوع بحسب الغرض إى 
الوظيفة التي تؤديها كل شغرة داخل النص الأدبي ومن أهم أنواع الشفرات التي ارتبطت 
ارتباطا وثيقاً في تأدية وظيفة الاتصال والجمال المخطط الاتصالي وهنائك آراء عدّة في 
تصديف أنواع الشفرات فقد ذهب ودائيلل تشاتدلير) إلى تصليفها بحسب الأنماط 
السيميائية: وللينيويوين انين ينبعون غائباً رميدأ الاقتصار)ء وحسب ما تذكر في سياق 
دراسة وسائل الاتصال والتواصل والثقاقة وهذه التصئيفات هي(ا: 
-١‏ الشطرات الاجتماعية وتتفرع إلى : 
اللفة المتطوقة زصونية وظيفيةء تحوبةء ذلتية» شيقرات فرعية عروضية ولسائية 
محاذية). 
ب. الشيفرات الجسدية (لتماس الجسديء التجاورء التوجه الجسمانيء المظهرء 
التعبير باثوجه: إيماءات اثرأس: الإيماءات الوشعية). 
ت. الشفراث السلعية زالنوضة. الثباسء السيارة). 
ت. الشفرات السلوكية رالتشريفات. الطقرسء أداء الأدوار؛ الألعاب). 


]١(‏ ينتر: النقق الاتبي: إبارت+ إيقو + سنيت: يللتين. غوندمان: لاتسونء موررن: ريشلن» جيروم روعيراء ترجعة 
وتشيم: شكسبير لصر قدين-ء دار النكوين للتليق واقترجمة والنشرء دمشقء سورياء ذااء 15 -أم: 5٠‏ + 

(؟] بنظرء اعصر للبتيوية؛ تأليف أديث كيرزويل؛ ترجمة: جابراعصاون؛ دار آفاق عرببة لتطيع والتشرء (دظ)ة 
اسل * 

(*] يلظر: اس المديعيقية: داتيال تشانائره ترجمة د طلال وهية: 7؟؟-) 4؟. 


يارت 1 


الفمل اقثتقة .... - اكعوليل اليكبلة فلتيسيل و أخرها في وساغل لبن حزم 
؟- الشفرات النصية ١١‏ 
أ. الشفرات العلمية يما في ذلك الرياشيات. 
ب. الشفرات الجمالية ضمن الفنون المختلفة (الشعرء المسرح الرسمء النحث 
....(إلخ): بما في ذلك الكلاسيكية: الرومنسية: الواقعية. 
ك. شغرات وسائل الإعلام؛ بما في ذلك شفرات التصوير الشمسي والتلقاز وانسيئما 
والراديو والصحف والمجلات؛ للتقنيّة منها والاصطلاحيّة هما في ذنك الشكل 


العام) . 
"- الشفرات التفسيريار؟. 
. الشفرات الإدركية: مثال ذلك شقرة الإدرك اليصريء إلا تشترط هذه الشفرات 
التواصل عن قصيد). 


ب. الشقرات الايديولولجبة: تشمل بمعناها الواسع على شيفرات (لترميز) النصوص 
و(فه) رموزهاء سائدة لو إمهيمنة)» ناتجة عن تفلوض إو اعتراض. 

ومع انسجام وتغخطيط الشفرات الثلاث الرئيسة يحتاج إلى ثلاثة ضروب توضيحية 
ضرورية بالنسبة لمفسري النصوص وهي!؟!: 

.١‏ للعالم بمعرفة اجتماعية). 

؟. وسيثة الاتصال والصنف إمعرفة نصية). 

؟. العلاقة يبين الاول والثاني [تحكام موقفية). 
أي نجد الترابط واضح بين الشفرات الثلاث التي صئفها دانيال وأهمية تواجدها ضمن 


وسائل الاتصال. 
ويمكننا رسم مخطط توضيحي للشفرات التي وضعها رصتف أنماطها إدانيال تشارلز). 
وهذا المغططا“!. 
الشغرات 

ل 3 الشغرات النصّة الشغرات التنصيرية 
[لا] اقدنر قسيههائية: دائيال تشائدئر: + *؟ او سي | الشفرنت الادر لكية 

بد الشقرات بد الشفر نك نوجية 
. ع لأسنف ٠‏ الشقرلث للبلاعية اشغرات الانديد 
20 م1 د لأشقر ات وسائل الاعلثم 


شن 


المخطط رقم )١0(‏ 
أنماط الشفرات 
ما تصنيف (يبيرجيرو) للشيفرات حسب اما ذكر من الأنماط الموضوعية القكرية: 
وائذائية الوجدائية قهي/!): 
لول : الشذرات المنطقية : 


وينضح لنا أن وظيفة الشيفرات التقنية المنطقية لن تعطي معنى اللتجربة 
الموضوعية واعلاقة الإنسان بالعالم. وتعد أنواع هذه الشفرات المنطقية مختلقة على 
للشفرات المعرفية التي توزع إلى شكلين المعرفة العنمية والمعرفة التقليدية والشفرات 
المنطقية متعددة التي تنبع من إشارات لالمرور ويرامج للتعليم العملء فكل عبارة عن 
تشكيرات الفعل وأنراعها هي: 
-١‏ الشفرات الإيمانية: وتتوزع إلى ثلاثة أنواع وهذا يعنى المقصود. قَإمًا أن تكون إعادة 
بسيطة لعملية بناء الشفرة؛ وإما أن تكون نمطأ مستقلاً أو تعطأ موازياً يستعمل منافساً 
لنغة!"!: ش 
| الإنابات الكلامية 
ب بدائك الكلام 
تك- مساعدات الكلام 
؟ - الشفرات العلمية: اشارات هوبراجج . 

البرامج وطيقتها تنسيق الفعل المستعمل في ذلك الإيعاز والتوجيه والرأي أو 
انتحذير؛ وهي عبارة عن أنساق توجيهية تتطئع إلى تنفيذ عمل من الأعمال ومثال ذلك 


[1] ينظر: اعلم الاشارة السيديه ترهبا بيبرجيرو: تتجعة : د متذر عياشي+ الدعشفق: دار طاشسء طفء كنك ١‏ : كا 
(؟] نسه: تدرف 
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القعل الالة ...ب العوامل الجكملة التوصيل وأقرها في وساف فيج فزت بح 
تموذج زي من أزياع للخياطة: أما الإشارات فمهمتها تسمح يتنظيم المرور أو بتحركات 
المجموعة وفي أنساق الإشارات شيفرات السير الخاصة بالطرق البرية والسكك 
الحديدية. والجوية واللبحرية؛ والنهريةء وإشارات التحذير كالأجراس ونواقيس انخطر 
وقرع الطبول والصور والخطر.... رالخج .)"١‏ 


؟ الشفرات اتهرفية: 
وهي الإشارات الإيصالية مثل العلاماتث واللافئات وتتركز وظيفتها انظاهرة في 
اخيارنا عن هوية الأقراد (أو المجموعات)؛ وقى نقل معلومات خاصة تفيد في تنسيق 
للعمل: وهناك وجهان للمعرفة أولهما بتمثل في نسق معرفي إمداول) واكثاني يتمثل في 
نسق سيميوئوجي وال!!". 
ثانيا: الشفرات العمافية. 
وهي نموذج من الشعور الفلبي وكل ما هو ذاثي يهيج الروح إزاء الواقع؛ ويُعد 
المصطلح اتجمللي؛ هو نمط من أنماط الفنون بوالآداب!؛ إذ يسترجع اشتقاق الكلمة التي 
تعني في اليونائية بملكة الإحساس) وهي مشتقة من الصفة ردماماواش حساس (مدرك 
بالحواس)» وبهذا فإن كلمة التعبير (تجمالي) لا يعني فقط (انجميل)ء يل الواقعي 
والسصوس. وهذه قيمة اشتقاقية يحيبها (فاليري) عنئما يحدد كنمة (الجمالية)؛ وتتقرع 
الشفرات الجمالية إلىأ"!: 
.١‏ فون وأدلب, 
5. للرمزية والمضعونية. 
؟. صياغة القصة. 
تعد الشغرات للجمالية ذات إهمية في النص الأدبي إذ تعبّر عمسا اهو في داخل 
النص من خفايا الإحساس والشعور للبراقة وكثيرا ما توجد هذه للشفرات قي رسائل 


الحب والغرام أو وصف الحبيب والتغزل به. 
نالما: الشفرات الاجتبافية. 
(1) ينظر: نقسهء نال 


[؟) ينظر! علم الاشارة السميوكوجيا: 11. 
]؟) ينظر: انفسه: ١14‏ 


ل 


الفسق الذلقت ....... 1اهواجل اليكيقذ لتنوصيل وأثرة في رسلئل اين عرّمب لا 


لس شم لل ل سل سلسلسطكئتليهةةة:_ + ل بل دشييهية: ططللل د - 


وهي الشفرات التي تحاكي الواقع الاجتماعي الذي يعيشه المجتمع؛ وتعالع 


علاقات الإنسان بالطبيعة؛ فالفرد ينخرط قي المجتمع والمجتمع عنصراً خاصاً من 
عناصر للعالم الذي نعيش فيه وتطبق هذه للشفرات على المعنى وعلى الإيصال 
الاجتماعي: ويرمي الإيصال الاجثماعي إلى إعطاء معنى للعلاقات بين الناس» ويالنتيجة 
بين العرميل والعتلقيء فالمجتمع هو نظام من العلاقات بين الأفرادء إذ يهدف إلى 
الإنجاب. والدفاعء وإنشاء التبادلاث والإنتا؛ ومثال للشفرات الاجتماعية: مثلا رالعلامات 
واللاقتات التي تحدد فئة من القلاث الاجتماعية؛ عشيرة؛ عاللة» صنعةء جمعية). ليتضح 
من ذلك ل الشعائر والاحتفالات؛ والازياء والأنعاب عيارة عن طرائق إيصالية يستطيع 
الفرد أن يعرف بها نفسه إزاء الجماعة والجماعة إزاء المجتمع(". 
يعد نلك نجد أن (رولان بارث) أصدر كتابه (5/2) تيلم ١141‏ وهو كتاب سار 
عنما على اهم تغير يحدث فى هذا القرن للكتابة الأدبية» لأنه يمثل رائدأ لما أصبح يُعرف 
بالتشريحية والكتاب وهو (إقراءة تشريحية لقصة إسارازين] ليلزاك؛ وهي قصة قصيرة 
في حدود عشرين صفحة ولكن بارت يكتب علها كتاباً يزيد عن ماني صفحة: ويحلل 
القصة بناءاً على (الجمل؛ ويتم تفسير. الجمل بناء على توجهات خمس شقرات استنبطها 
بارت من النص وفي ما يوجه حركات نك الجمل وينظم دلالاتها الضعئية المتعددة)7". 
وقداة اتشفرات الخمس هي![!: 
1 الشفرات التفسيرية: وتنتصمن العناصر الشكلية للمتنوعة التي تستعملها لغ 
القصة نتأويل دلالة الجملة لو لتليق هذه الدلاثة. 
؟. شفرات الحدث: وتشعل كل حدث داخل القصةء من حركة فتح الباب الى الموقف 
الرومانسي. 
؟. الشفزات الثقافية: وتشمل الإرجاعات المعرفية التي تشير الى ثقافة ما تتسر 
من خلال النص: وهذا ئيس معناه أن رولان بارت يسعى إلى رصد المعرفة 
العلمية ثلنص وثكثه يهدف فقط إلى مجرد الإشارة ألى نوحية هذا المعرفة. 


(1) بنظر: علم الاشارة السيميولوجيا: 1178-1١79‏ 
؟) بننلر: الخطيئة والتكفير: عيد اند القؤفي: 55. 


[؟] لقسبام 7-5 ة 


الفسل لفثالك ... .-. إلعرال المكملة للتمسيل وأثره في رساتل ابو هزم السلا 


؟. الشفرات الضمنية: وهي تأتي من ملاحظة أن كل قارئ لنص يؤسس في ذهنه 
وهو يقرا دلالات خفية لبعض الكلمات والعبارات» ثم يأخذ يوضع هذه الدلات مع 
سائلاتها مما يلمسه في عيارات أخر فى النص نفسه وعندما يحس يوجود 
مشترك لهذه الدلالات الخفية فهو عندنذ يقرر (موضوع] القسة وهو غرضها 
الضمني: وبهذه للعملية ندرك شخصية العبل وثمنمه صفاتئه. 

ت. الشفرات الرهرية: وهي تقوم على التصور البنيوي في أن الدلانية تنشأ من خلال 
مبدأ (للنعارض الثناني) الذي بقوم على (الاختلاف) بين العناصر المكونة النص 
من تحول الأصوات إلى صوتيات دائنةء لسناعة الخطاب» لو لتعلرض الثنائي الذي 
ينشأ بين الجنسين ويتفتح في مطلع حياة الإنسان عندما بلح هو طقل ابن أبيه 
ولمه كائنان مختلفانء وأنّه يشبه احدهما ويختلف عن الآخرء وهذان القطبان 
أحدهما صوتي والآخر بشري يفرضان نظامها على النص فيأتي النص. اللقوي 
ممثلاً لهذا للتعارض الثنائي: ٠‏ ويتجلى ذلك في الاستعمال البلاغي للغة مثل 
الاعتماد على (تطباق) وهو عنصر بلاغي يحتفل به يارت احتفالاً بالغ في تحليله 
تلتظام الرمزي7". 
بعد استعراض, آراء النقاد واختلافهم في عدد أنماط الشغرات نجد شقرات بيارت) 

قد وجدت صداها قي النص الأدبي لأنها توضح وبشكل تفصيلي كل دقائق الأمور 

الموجودة في طيات النص ودليل على ذلك إشفرات الحدث) التي تتبع الأحداث إإليتداءا 
من فتع الباب و إلى أن يصل للحدث للرومانسي)) فهذه الدقة تجعل من الشفراث الخمس 
أرجح من الشفرات_الثلاثة التي وضعها وائيال تشاراز) والشفرات التي وضعها 

بير جيرو. 

وشيتالفة هي وظيفة الشفرة وتدعى أيضا بالماورام التغة ( «امناعدهع 
عداق!/10015اقا6ده) ل إن التركيز على السنن أو الئغة المستعملةء أي للنظلم 
السيميائي الموظف بحيث تصبح أللفة موضوع الخطاب فالهدفا من الرسالة توضيح 

شفرة الاتصال أو شرح بعض المفرداث7"". 

[1) اتغطيلة رالتققير: ؟١.‏ 


)١[‏ بتنظر: اللسائيات النشأة والتطور. احمد مؤمث؛ ديوان مطبوعات الجامعة بن عتتين: الجزئر. طكر هد ؟: 
لك 
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الوظائف 
تلنصوس والخطابات؛ وذلك بالنظر إلى الوظيفة المهيمنة في النص»؛ فمن الصعب ايجاد 
نص أو خطاب يحمل وظيفة واحدة من الوظائف اللسانية المقترحة: لآأن الأديب عند 
كتابته للخطاب ينتقل أحيانا من مفهوم إلى مفهوم آخر فى خطابه لذلك فيحتمل هيعنة 
وفليفتين أو أكثر على النص. 

ند اختلف العللم الأمبيركي (إشارل بيرس)) في وضعه الشفرة إد كان يبتكر في 
الوقت نفسه تقريباً تصويره الخاص للسيميوطيقيا كما أطلق عليهاء بحيث تشملٍ طرق 
تكوين الشفراك الرامزة وكيفية حلهاء وقد تبين اناقدي الأدب المشكلة الرئيسة في النفة 
العربية واذفكر اتثقافي الفني أن الأديب يمد إلى مادة مبذولة في الحياة» مستهلكة 
ومستعمئة لوظائف الاتصال اليومى ليقيم في داخلها تظاماً قنيا جديداء يعتيد شفرة 
موضوعية وجمالية وتفنية مخالفة لشفرة اللغة والثقافة المالوفة ومتراكبة في الوقت 
نقسهد!'!. 

بتجلى استعمال انشقرة في التوصيل في الادب بحسب قدرتها على الاقهام 
والتوصيل إدراك الغاية من إرسال النصء إلى أريعة أنواع7": 


. الأعبوات‎ ١ 

؟. القهات . 

؟. المعاني . 

+ التراكيب: هي أن تحل معطومة جديد محل أخرى قديعة. أي تستنبط بصورة عفلية 
لبناء تطورات أعمء ترتبط بالاستبدال!). 


[1) ينظر: شغرات التسى: دراسة سيميرلوجية في شعرية القس, وفلكسيدة د. صلاح الضلء دار الادب؛ القاهرة؛ ذكتء 
لضفت 

(1] ينظر؛ قراعد النفد الأدبي: ١-715‏ 1 . 

(5) بنظر: علم اقنس مدال متداخل الاختساصات: تأليف: تون فان دليك. ترجمة وتعليق: سعيد حسن بنطيوري؛ دار 
اتقافرة الحزيد. دا : اءء؟ 12.4 ف تي خرضك. 


لمن 


الذسل إإلتااك + الهوامل البكياة لتتيسل وأخرها في رسائل أين هذ . 


لالعن سام تخ 4 4 تك 


فعمليات التوصيل الإنسانية العامة تعرف الشفرة بإنها وسيلة نافلة للمعاني أي أر؛ 
اختيار الشفرة وتركيبها يكون معياره الأول هو تأدية المعنى ١‏ لذا فالكلام تبلغ في 
دلالتها ما تفوق به الدلالية العامةا'!. 

تعد صلة الشفرة بالمرميل داخل الإطار الأدبي صلة وثيقة إذ من خلاله بمكن 
إيصال ميتفى النصوص ومعانيها للعرمئل إليه. وكثير من الأحبان ما تستعصي الشقرة 
الأديية على للمرمئل إليه قعليه أن ينظر إلى النص بدقة ودراية وتمكن, 

يقصد به الإعادة المباشرة للعناصر في عالم النص7؟ ويأتي للتكرار لغرض زيادة 
في قود الجملة أو لفرض تعدد المعنى مع تشابه للعيارة أو اختلاف القصدية من وراع 
ذلك: فتعبارة للمكررة تتضمن معنى زهدا7. 

فد يكون للتكرار لغرض التأكيد أو التشديد أو المبائغة في المدح لو الذم('), قد 
يكون التكرار لترادف الألفاظ: أو استعذاب بعض الأنفاظ والتلتذ بذكرها وغائباً ها يكون 
بذكر اسم لو الوملن!"اء ويعد هذا التكرار تنيئاً عن شقرة الكلام بالنص أي المعثى الخفي 
فو ها وراء لغة النص. 

يتجلى التكرئر في رسائل اين حزم الوجدانية بياب علاقات الحب)(' وهي تكرار 
الضمير الذي يعود على صاحب الذكاء الفطني يفهم بمجرد النظرء إذ فال: (زوائعين باب 
النفس الشارع) وهي الثقية عن سراترها والمعيرة لضمائرها ٠‏ والمعربة عن 
بواطنها)!"". 
وقد تعددت التسميات والمصطلحات التى اطنقاها العلماء على الشفرة: ملها: 


.”٠ يبنظر: دراسة الأدب بين علم العلامة ونظربة الأقبار:‎ !١[ 

|؟! ينظر: مدغل إلى علم لغة اللس: ؟؟. 

|*) ينظر: اللققه فتدريس: تعريب: عيد الحميد التواخلي: ومنمد القساصض: ١١‏ ؟ 

(؟) بنائر: المثل للسائر فى للب الكاتب والشاغرء اين الاثير #أرااء 1 . 

(*) ينظر: جرس الالفاقل ودلالتها في اليعث. البلاغي والنقدي. د. ماس مهدي قلئل؛ دار السرية [اط]: 96 ؟: 
احخنة 

.(؟] ينظر؛ رسالل أبن متزم: ؟لراال” 1١١‏ 

(] تفساء كارا 309 


1. الشفرة: وهي أكثر المصطاحات تداولا بين النقاد الغرب والعرب وقد أطلق عنيها 
بالنغة الأجنبية رواهمع, !'1. 
السئن «#امعوع,: وهي القائنون المنظم للقيم الاخبارية: والهرم التساسلي الذي 
ينتظم عبر تقاطه التقليدية المشتركة بين المرميل والعرمئل إليه: كل نمط تركيبي 
قمته ينطلق عندما يرسل رسائة خطابية معيثةء وقد ذكرت هذه التسمية عند 
جاقبسون!'! واخرون. 
8 أللغة (5904896ها) عند دي سوسيرء وعد الثقة عند جاكيسون النظام الكلي للذي 
يتواجد قمنه عدد هائل من الانظمة الصغرى!'! 
4 النظام رجموادزق عند هيتمسليف لمعم ان4ل!*!. 
. الرمل (اءه©): كما ذكرها رولان بارت في قصة (سارزين) إل أفرد الرمز نوعا 
خاصاً من للشقراك7”). وهي علامة اختيرت أتفاقيا توحى بمرجعها الاليء 
فأنوان اضواء العرور إستعملت إصطلاحياً للرمز على السير والوقوف والتمهل”"ا 
والتمهل!" وانرعز هو وسيلة للتعبير عن شيء لا يوجد له أي معادل ثفظي!". 
مع تنوع وتعدد تسميات ومصطلحات الشفرة تبقى التسمبتين الأصل (الشقرةء والسنن) 
المهبمنتين والأكثر استعمالاً بين المصطلحات عند انقادء لما تسميتا (المدونة والقدرة) ذات 
غرابة ونادرة الاستعمال في الساحة الادببة والنقدية!"!. 

نعظت أن التسمبات اختلفت أد لكل ناقد وباحث وأديب تسمبته الخاصة انتى أطلقها عل 
الشفرة بيد أنني أجد أقرب تسمية لتوشضيح قصدية هذا العنصر هي الشفرة بعقنة/ الذي طائما 
أصبح متداولاً في اننقد الآدبي الحديث فدينها تقول شقرة كثير عن المتلقين يقهم ماذا قصدت»: 


م 


.91 ينظر: الخطيتة والتفكير:‎ )١| 
يلفلر: التواصك اللساني والشغري: فرلاء‎ )*| 
|؟] بنظر : قضايا الشعرية: 0-171؟‎ 
بنظر: المسطتعات الايبية الحديثة: د. مسد خنانى: ؟7خ,‎ | 
.١8 ترجعة : خالدة حامد:‎ ٠ ينظظر: البلبوبة والتلكيك: تورات اتنفد ال#دبيء رقتيعن‎ )| 
ينظر النقد والدلالة نحو تحليل السيميائي الأب : نا‎ )5| 
مداخل الى تعليل النصن الالبي: 3. عيد اتقادر ابو شريقة, حسن لالي فزق» دار الفكرء تأشرون وموزعون» ا‎ )9| 
, 8 شل أ‎ 
يتظر: نظرية التوصيل: ؟*78.‎ | 
نينا‎ 


القجل التالك, -...-...العيليل المكيلة اقتوسيل واترما توسيل وأثربا في رسائل رسائل ابن عزمب ٠ل‏ لحا 


وبالعرتبة الثائية الرمز لو الرموز أو الترميزات انتي تعد واضحة المعنى إ 21 دلالتها هي 
دلالة الشقرة الأدبية. 
ت- الميتالطة ها مراء الططة, توندو مدا متعقل, : 

وهو مصطلئع أجنبي شهير وهو عفهوم يتوسل باللغة للحديث عن اللغشء أي لله يتخذ 
من اللغة موضوعاً للقة ثانية نكون محمولاً لها"!. 

تتصدر فى ذكر هذا المصطلح السابقة الاغريقية ,8©80!, إذ إنها سبباً رئيساً فى اختلاف 
ترجماته العربية؛ واضطرايه يبن إظلغة الواصفة: ما بعد اللغة؛ اما وراء اللغةء ما فرق 
نثلغة1'!ء للميتالقة؛ اثلغة الانعكاسية؛ النفة الماورائية؛ اللغة الشارحة. تعقيد اللغة؛ لغة عن 
فلغة: اللغة البعدية؛ لغة حول اللغة؛ فول على اللفةء لخة اثلفة: اللغة الجامعة!!. 

تعدد للتسميات يفسر مفهوم رشاءااق ويوضح للمتلقي أنها ماخودة من ائلفة ومستئه 
منها إذ جاعث بعدها على الرغم من وجود بعض الفوارق النسبة بين المصطنحات الاجنبية كذا 
فالترجمات العربية مختلفة. 

تعد هذه الكلملت ميتاء حول. ما وراءعء ما بعد ما فوق: .-.) من وحي السابقة 
الاغريقية 28008 التي تدل قعلاً على معاني: ((الإسهام والمشاركة رمد اتهماء:؛هم. والتواني 
أو التتابع والتعاقب رمداءءمععداقء ولكتفير والتحول بادعوية بيصدطع!'!. 

على افرغم من تعدد التسميات ووجود بدائل كثيرة للميتائغة إلا أن عيد الملك مرتاض 
يذهب إلى ترجيح مصطلحج إلغة اللغة) عن المصطلحات الأآخرء الثي أغرى يها دارسين آخريق: 
عنهم تلميذه الدكتور حسين خعري: وقد يكون هنهم أيضا صاحبا وليل الناقد الأدبي)...ء وقد 
استوحى مرتاض إلغة اللغة) هذه من تأمله العميق في دلالاث السابقة ,1015 التي اهتدى 
إليها من ندبره للقالعوس للفرنسي لعودواعة8 256604 رذ إن السابقة الاغريقية إسيئًا: قاءاة, 
تغى في انعلوم الإنسانية غير ما تعنيه في العلوم الدقيقةء إِدَ معناها هنا الاشتمال والاحتواء لا 
الإبعاد والإخراج ٠‏ من أجل ذلك ينيغي أن يني مصطلح إما وراء النغة) مثلاً التخلص من 


]١(‏ ينظر؛ إشكالية المصطلح؛ في الكطاب النفدي العربي الجديد؛ بوساف والئيسى متشورات الاختلاف. الجزائر: طاء 
كرد #8 ب “مق 
(؟) معدم المسطلهت الابية المعاسرة (عرض ونقديم وترجمة): د. اسعيد علوش» دار للكتاب اقليناني» بيروت 
لبتاتء طراء 455 1 : 155 
(؟) إشكالية المسطلح “في الخطاب النقدي اكعربي الجديد 18؟. 
(1) إشكائية المصطلخ في الخطاب انقدي اتعربي الجديد: 45 6. 

١1 


انسل افثاقك ..........العوامل. المكياة لتحيسيل يفخريا افو رطلل ليق هلع ... 
معنى داخلي والغذف به نحو الخارج, من حيث إن الأمر فى حقيقته متصرف الى معنين لثنين 
مختلقين|!". 

راستناداً إلى ما تكرر هن سايقة بميتا) الاغريقية الأصلء تعنى في العلوم الإنسانية ما 
يشمل قثنة الأخرىء أو يسفها أو بحويهاء وفى الوقت نفسه نتم لصلاحية وصفها ودراستها 
وتحليلها كما جاء في معجم روسر الكبير)؟!. 

يبدو أن مصطلح إلغة ائلغة) عند عيد الملك مرتاض لم يغط على ريادة المصطللح الأول 
رقميتا) بالظهور الذي له الاولوية لكونه يجسد فكرة ما وراء اللغة وما قبلها وكل التسميات 
الأخر. 

يشكل الميتانغوي اهمية كبيرة إذْ بلفت النظر للملفوظ الذي يتشكل منه خطاباً بجمع بين 
تلتلفظ والصمت اللموجود ب' الآنا" و'الهنا' والآخر فى موقع العالم... إذ لم ينف زهيدشر) دور 
الآخر تماماً إلا أن مركز الثقل في تعريف (اللفة واقدازاين) معأ يتنزل فى العالم ولذلك التحول 
من فضاء فلسسقي إلى آخر ضمن تطور التأويلية للمعاصرة!"- 

قإرمٌ (زالفهم يعد ذلك قالم على لغة التواصل بين الذات والآخر أصبح مجردأ من المعنى 
البسيكولوجي بفتح الموجود على الوجودء ولم تعد الذات عند (هيدغر) مقوئة إطلاقية تمثل 
طرف اننقيض أو الاتجاه الآخر للموضوع. ولكنها تعرف قبل كل شيء يكنونها انتمام إلى 
للعالم؛ فهي موقعء وإِذا نظرية الفهم ثقر فى الأساس معنى التجدر في العالم حيث يتشكل 
النظام اللساني))!'. 

ربتضح من كتاب "هيدغر' أن الفهم ظاهرة لغوية سوام كان ذنك كتابه في العموم أي 
نصاء وهو القدرة على الوجود مشزوع لا يمكن تسكينه في مصطلحاتك خطاب أو معلى 
جاهز1). 

إرنكز اهتمام ١‏ هيدغر) ي(تدازاين) و التلغة) فهما العنصران الرليسان عنده لإيصال 
الفهم عن طريق التأويل والربط بينهما وإرجاع ذلك إلى علاقة التواسل للثي ترتيط بين 
الموجود والوجود ويين الذات وغيرهها. 


]١(‏ بنظر: اشكائية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد: 145. وينظر: نظرية القراءة تأسيس النظربة العامة 
للقراءة الإلبيق عيد المتك مرتاض: دار الغرب؛ وغران؛. 50187: 56. 

(؟] يعظر: : مجلةٌ إعلامات] جدف هدام د مارس ف4ةا: 51؟, 

(؟! يتظر : في ([المبتالخوي)) والنصس والقراءة ٠‏ مصطفى انكيلاني؛ الدفر التونسية للتر بطث اتقائاف 

( نمه ف 

(9) يتظرء تفه 5 


١ 


الأسل التاقة. .... العولمل اليكيلة للجوصيل وأخرها قي رجائل لمح هزم | | ... 

يعد مصطاح الشقرة إلى الآن مصطلحاً غائما ومجهولا, بالنسبة لكثير من القرام 
العربء ولقد قدم بجوناثان كوئرا تعريفا فريدا مميزأ حقا لهذا المصطلع في كتابه رالشعرية 
البنيوية؛» إِذ يفول: (إن الشفرة مجموعة من للموضوعات والعقولات #مستمدة من منطقة 
يعينها من مناطق الخيرة: والتي تتعالق على نحو يجعل منها أدوات منطقية تفيد في التعبير 
عن علاقات اخرى|!'؛ فيتضح من ذل أن الشفرة هي استعمال مجموعة من الرموز 
المستعدة من ذوي الخير سابقاً في ((للمنظومة الأديية) ومن أجل تقديم [إرسالة)) معينة يعمد 
لها الأدب؛ أي إيصال للقراء بشكل غير مياشر عدف وقراءة النسوص الأنبية من القرام تعد 
عمنية (فكا) الشفرات إذن (الشفرة) هي مجموعة من الععايبر الئي توجد داخل ينية اننص أو 
العمل الأدبي نقسه؛ وللمتلقي دور في كشف هذه المعاير وتأويئها. 


نافيا فاعلية الشفرة قي وسائل ابن هزم 

من بين الرسائل الوجدانية لفت نظري إباب الإشارة بالعين)!'! يتجئى في تلك الرسانة 
عنصر الشفرة التي تكون وراع ذلك المعنى وتعدد دلالات إشارة العين فشفرة (التشارة بانعين؛ 
لها غدة دلالات من بين هذه الدلالات مثلاً: (ظالإشارة بمؤخر العين الولحدة نهيي عن الأمر: 
وتفسيرها إعلام بالقيول» وإدامة نظرها دليل على التوجع والأسف؛ وكسر نظرها آية الفرح. 
والإشارة إلى إطباقها دليل على التهديدء ولب الحتقة إلى جهة ما ثم صرفها بسرعا: تنبية 
على مشار إليهء والإشارة الخفية يمؤخر العينين كلتيهما سؤال. وقلب الحدقة من وسط انعين 
إلى الوق بسرعة شاهد المنع؛ وترعيه الحدفتين من وسط العبنين نهيّ علم وسائر ذلك 
الادراك إلا بالمشاهدة!. 

بعا أن الإشارة هي مادة محسوسة؛ وهي مثير؛ ترتبط صورتها المعنوية في إدراكنا 
بصورة مثير آخر. إذ تنعصر مهمته في الايعاءء والتعضير للاتصالء قصارت هنا الإشارة 
بالعين هي دلالة على الحبء وعلى انتهديد. والنهي في بعض المواضع: فهذه الشقرة تنبا عن 
أيصال معنى ماء وتعدد هذه الرسائل عيارة عن رسائل العائم المرئي للتى تعد في الثقافات 
القديمة رسائل الما وراءا"!؛ يرسنها فين حزم إلى المتلقين كتقسير وتبيان علامات الحب أو 


[!) الشعرية الينيوبك؛ جوناثان خولرء ترجمة: السيد إماب ذار الشرقيات؛ القاهرقة [د. طاء 5٠٠‏ 1 55. 
|؟) رسقلل لبن حرم : ثم : كلل 

نك الما اشن ضشضدلة 

(4) يتظار: نقد واللقة؛ لعو تطليل ميمياتي ثلاديه: 07ت بسرةك 


995 


نسل الثالذ ...... العوابل البكيلة اللديسيل ولذرءة تع رسالل لين عزم. 0 اللا 
ابواب ‏ حدوثه. ؛ فالعين لها عدهٌ دلالات وهي إحدى الوسائل الرئيسة لإيصال معنى أو شفرة 
ماء ويتضح ذلك بقول أبن حزء: (زواعلم أن اقعين تنوب عن الرمتل ؛ ويُدركَ بها المراد 
واتحواس الأربع أيوابً إلى القلب ومتاقدٌ نحو كنفس, والعين ابلفها واصحها دلانةٌ وأوعاها 
عملاً. وهي رائد التفس الصادق: ودليلها الهادي. ومرآتها المجلوّة التي بها تقف على 
الحقائق وتميز الصفات وتقهم المحسوسات: وقد قيل: ليس المخبرّ كالمعاين: وقد ذكر ذلك 
افنيمون!') صاحب؛ الفراسة وجعلها معتمدةٌ في الحكم)!"". 

يعد ياب الحب من أول نظرة ولحدة )0 شفرة, قالإيماء عن طريق الإشارة للإعجاب 
والاهتمام وتعلق القلب فتكون سدفة لعيناً بحدث الحب من نظرة واحدة يسرعة ودون تحضر 
وتهيء وقد قصل ابن حزم تحت هذا أثياب العديد من الرسائل التي تجسد تسب السديوبب 
وحبه تحبيبئه من نظرة واحدة. 

وهذه الشفرة تكون بداية لقصة حب تدوم طويلاً وفال ابن حزم فى ذلك (إوكثيرا مأ 
يكون صوق الحب بالقلب من نظرة ولحدة)!": إِذ تعد النظلرة الواحدة شقرة إيصال الحب 
ولصوقه فى فنب المحب من أول وهلة؛ ومعنى ذلك أن لبن حزم لم يكن برى اللحواس مدخلا 
في حقيقة العشق ولا حيلة في بقائهء فالاستحسان لديه إنما هي للروح والامتزاج عنده إنما 
هو لقوى النفس!"!: كما قال: (لّمَا ما بقع من أُول وهلة ببعض اعراض الاستتسان الجسدي 
واستطراف البسر الذي لا يجاوز الأنوان ..)!". فالحواس هي طريق وقوع الحبه فما الذي 
يجعنه تصالاً بين أجزاء النفوس وتمازجاً بين اجزائها في أصل عنصرها الرفيع؟ ما دامت 
الحوفس - وخاصة السعع واثنظ. هي إحدى عناصر إيصال مشاعر الخب. 

قد كثر وجود بعض الشغرات التي لفتت انتباه القراء في نصوص الرسائل الفقهبة لابن 
حزم من بين هذه الرسائل هي ز(إرد أبى محمد بن حزم على ابن التغريلة اليهودي لعنة اه)!"! 


(1/ اقنيمدن [ صموصدعف©! صلحب الفراشة؛ ينظر في شمئحان قدرته على الفرفسة اين ابي اسبيعة 1: 17 وثكر»ه 
صاحب صوان الحكعة وأورد نه لن العشق: فو عرض يعدث في انروح جالبة النظر ومسكله القلب ومهيبه الفكر 
(صوان: 18؟). وقال اللانطي: فاضل كبير عالم في قن من فتون الطبيعة وكلن معاصراً لبقراط ويعتفد أنه شامي 
الدارء كان حببراً بالقراسة عالما يها .... ونه في ثتك تصنيف مشهرر خرع من اليونانية إلى العربية (يتظلر؛ تاريخ 
العقمام : لاك 

!؟] رسالل ابن هرم اكر١:‏ /179. 

[؟] رسائل اين ترم ١9:11‏ 

[غ] نقسهء الرذء ١9٠١‏ 

[) ينظرا براسة الجب في #لهب: د. مسطفي عبد الواعد: ؟/15؟. 2 + 

95 لوق الشاة:‎ )]١( 


الخسل الثالت .... العوامل اليكبلة للتوسل وآثرها في رسالل ابن هزم . 0 . .. 
لم1" كانت ردود ابن حزم معز بالنصوص القرآني إذ بتجلى يذلك مدى تلثير فى النس 
الديني الذي يعد فاعدة نسية يسئند عليها للوقوف بوجه ذلك للرجل اليهوديء ومما جاء في 
تصسوص رسالته قوله ينوه عن اعتراض الزنديق البهودي عنى القرآن الكريم يزعمه ((أك 
نكرقيل الله عر وجل: [++ 0) 0 2 0 2 3 0 0 0 2 80 8 اع ن]ل"ا, 

فال هذا انمائق؛ الجاهل: فأئكر في هذه الآية تقسيم القائلين بن ما أصليهم من حسنة 
فمن الله وما أصايهم من سيئة قمن محمد وصلى الله عليه وآنه وسلم)ء وأخبرة أن كل ذلك من 
عند ال؛ ثم قل: في آخر هذه الآية[0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 نا م ]7 قال هذا كزنديق 
الجاهل: فعاد مصوياً لقولهم ومضاداً ئما قدم في نول الآية)1'!ء أي أول اعتراضات أبن حزم 
جاعت لما وجه من تعريف بتأويل النس القرآني لابن النغريلة. إذ إن الآبة الكريمة تعد من 
الآيات الوفضحة التأويل لا ليس فيهاء لكنه زنديق مائق: مخائفة المقسرين ولا يبالي ان كان 
قد طغى ويالغ في ثماديه؛ فوجود النس ثقرآتي يوضح شفرة تعبيرية مهمة وهي تأثر ابن 
حزم الديني بالقرآن الكريم: يتضح ذلك يدفاعه عن كتاب الله وذكره تفسير الصحيح اللاية 
الكريمة التأثير اثديني لابن حزم يتضح عفد رده على اعتراضات ابن النغربلة اليهودي على 
بعض نصوص القرآن قائل (بوليت شعري لين كان هذا الخسيس اثمائق بهذا الاعتراض على 
هذه الأنوار الساطعة والحقائق الظاهرة عن التفكير فيما يقرأونه في هذياتهم المخترع 
وزورهم المقتعل الذي يمونه (للتوراة)) ...])0؛ وبعد ذلك إيضماً يذكر ما قاله الخسيس الجاهل 
الجاهل في قول الله تعائى[ن ن ن ن 3 3 دوم ال ثم قال في آية لخرى[آ ب ب دب بي 
]ا قلل: اليهودي هذا تنقض عظيم. لكن ذلك جهل منه00. 

ويستمر ابن حزم وفي أغلب رسائله تفلهر شقرة تأثرم بالنصوص القرآنية إذ بنكر في 
رسالته إإرسالتان له جاب فيهما عن رسالتين ستل فيهما سؤال التعفيف والله أطظم)|/'' ويذكر 


4157 رساتئل اين حزم: ؟ر5‎ )١( 

)١[‏ سورة للنساء: إية غدلاء 

[؟) سورة التساء: آيةٌ قلا. 

47 : 2/5 رسائل لين دزم:‎ ]١| 

|9) لفساة 5/5: رك 

(") سورة المرسلتت: ليه به *-وس 
(*| سورة الندل: أي ١11١:‏ 

(8] يتظر: رسائل ابن سرّم: 7ر5 157 
(8] نفساء 5+ : 9 


القمبل الخقة. ......... الهوليل البكبلة للتيحيل وذو في رسكئل اين حزم ئ' 
ويذكر في رسائته بالإجاية عن انتطيل والاجتماع (رنا نرى التعئيل والاحتجاج. فق مزجوا 
اتكتب بالصدق والباطل بالحقء واعوذ بالله أن نرى اتتعليل: بل قد رمونا هاهنا برآيهم: وهم 
الداعون إلى التحثيل لا نحن ... فلو أتقى الل تعالى هؤلام القوم لم يتكلموا ليما لا يعسنوته 
وقد سسعوا اقول الله تعانى:[5 . نن ق ثم ذذ؛ذ٠‏ مب ه](! يوصيهم ابن حزم فاهنا بتقوى الل 
تعالى في تأويل النصوص القرآنية لأنه كلام مقدس ولا يجوز أن يتعرض الى تقسيره إلا 
نوي العم والمتفقهون ياندين. 

فد تحّث اين حزم في إرسالة اتشخيص نوجوء التخليص]!"!. إذ يحث الئاس عنى اتباع 
أتباع ما وأولى به الرسول (سلى اله عليه وآلد وسلم| ومنها تسبيح الزهراء (عليها السلام) 
بقوله: «فأمرهم عليه افسلام أن يقولوا في دبر كلا صلاة؛ الله اكير اريعا وثلاثين مرة» 
وسيحان الله ثلاثا وثلاثين مرة: والحمد لل ثلاثاً وثلاثين مرة فتلك عائة. وقد نص الله أن 
الصسنة بعشرة امثانهاء فعلى هذه للمائة لمنكورة أئلف حسنة]!"! كما أوصى بتلاوة القرآن 
الكريم إذ نقل عن ابن عباس رضي الله عنه. لو عن أنس بن مللك أنه قال: (إنكم لتعملون 
أعمالاً هي إدق فى عبونكم من الشعر؛ كنا نعهدها على عهد رسول الله من المويقات. فأعلموا 
أيها الإلخوة أن الأمر واللد جذاء وأن المنتشب صعبء وأن التخليص عسير إلا يتوفيق الله اعز 
وجل برحمته تسل للخيرء يقبيول اليسير هنهاء وتجاوزه عن كثير ذنوبئاء فهو أهل التقوى 
وأهل المفرة؛ ولكن الله نعالى قال وقوله حق: [0] 0 0 0 ] :]ا 0 07 0 0 ل 1 [] 
0 0 8 5 0 0 ص صن ]1 زو ذذذث ثذذف اث ذذف ]!"؛, وقل تعالى: [1] [] 
5 0 0 ] () 0 3] ل 0 7] (]]ل"اء فيستجيب لتمسلم الذي يطلب النجاة أن يأتي بما لطه 
ان يوازي ثنوبه ويوازي سيناته)!"؛ نجد أ الكلام قد ربط بالآيات القرآنية التي تقوي من 
عزيمة المسلم ونحثه على الالتزام بما أوصنا الرسول الكريم بصلى الله عليه وأله وسلن 
فالشفرة هنا هو تأثر ابن حزم الدينئي بالقرآن والسنة النبوية واتباع وسمايا النبي محمد بصبى 
اقم عليه وآله وسلم)؛ تتوال مرضات الله عز وجل- 


.557 سورة آل عسران:‎ ]١( 

(؟] رسائل ابن حزم: ؟لر*11:؟. 

(؟) راجع البغثري [اذان : )١85‏ والترمذي (واقيت > 5ه 1!. 
(14] سورة لللجب آية: 217-514 

(2] سورة تلنمن: أيه ؟. 

([1] سورة يس؛ آية : 51 + 
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لأطسل الذالك .........بالهرامل المخيلة التوسيل وأثرها في رسائل ابن حزم ' 
دليل ذكر ابن حزم لوصايا الرسول محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) على قضية 
مذهبية وحاجة قئاس بن يوازنوا بين الجانب الديني والإيماني بغض النظر عن المذهب. 
فتعدد هذء الدلالة هي شفرة النعى الفقهي الذي ذكره أبن حرّعء إضافة إلى مدى بالنصوص 
انقرآني إذ كان في كثير من المواضع يعزز كلامه ويسنده بالشواهد القرآنية. 

وقد نكر فين حزم في رسائله الفقهبة زرسانة فى أنم اتموت وأبطاله!'! إذ سؤل هل 
هنالك ألم في الموت؛ فعند التدقيق بإجابة ابن حزم الأندلسي انجد العبائفة تتضح في نايا 
كلامه ظهور معنين يختلف أحدهما عن الآخر إد يعد هذا الاختلاف شفرة لكلامه إذ يعد الموت 
رمزا لنهاية المحتومة لكل إنسان. إذ إن هناتك من رجعه عدم وجود ألم أصلاً للموت بل هو 
رلحة كل إنسان بقونه اختلف المتقدمون من أسحاب الطبائع في المرت: هل له ألم أم الا أئم 
لد فقالت طائفة إنه لا ألم له مصلا" وقد فصلوا القول في ذلك إذ ذكروا براهين تعدم وجود 
ألم أولهم: حسي والآخر انضروري!". 

أما من فال أن الموث فقسر ذلله بقوله (ووقد نجد من تخرج للنفس من بعض أعضائه 
قيموت ذلك انعضو خاصة من المفاوجين؛ ومن غفن بعض أعضائه لبعض القروح وانعطل, د 
يالموت؛ لخروج النفس عن ذلك الموضع؛ حين خروجهاء لا بعده. وإنما الألم ما دامت النفس 
في ذلك الموضع قوبة التشبث!'! والمعنيان هما من دلانة ها وراء افلعة أو المعنى غير 
الفا من نفسها الكثمة إذ إن (الموت) هو نفسه لكن اختلاف وجهات النظر في قهمه 
وقصدية هذا المصطئح منهم من ثبت على ان الموث افي حد ذاته هو ألم ومفارقة لكن منهم 
من أخذ المعنى الآخر نه إذ عده راحة ولقاءً بالله عر وجل وهو اسمى شي+. 

وهذا المعنى وحدناه في شعر أبي اتعلاء المعري شاعر الفلاسقة وهو يمنحنا مفهومآ 
مغايرا للموت عند عامة الناس على أنه فراق وككم وعناء وحزن بل هو يقول: 
لا تفرق النقس من حتفا يحل بها 

فالنقس أثى لها بالموت إعراس!*) 


]١(‏ رسالل اين هزم: ١لل::‏ كشلل 
(1] نقسك: اذام كمع" 
(؟) بنظر: نفسه؛ 11/1١‏ 815 ؟. 
ا ناسةم ث1 لسع اك , 
[*) ديوان سقط الزئدء لأبي العلام المغريزت177ه] ء تحليق + لصد بن عبد اللد بن سليمان التنوشي؛ دار بيروت 
بيروت للطباعة والتشرء دثر سائر للطباعة والنشرء بيررت» (دط]هء متت ارما 
اننا 


الفسل التاظة. .... _الهوامل المكملة للتوسيل وأثرط اف رستئل ابن هوم 
بتضح هنا فراق في معنى الموت بين أديب وآخر إذ هناك من يعد الموت لقاءٌ لاعيد 
بريه وهو نقاوة كروح من الجسد و لإخلاصها لثذات الإلهية لذ! نجد المعنى الفلسفي عند أبي 
الملذع المعري قوصقه بأنّه عرس وصور الكقن وكآنه افستان العروس الأبيض يوم زقاقها: 
ليجسّد فرحه العيد يلقاء الله عز وجلء مفارقة واضحة بينه وبين ما يضمره الإنسسان من خوا 
وخلى من الموث وهنا يتجلى الفارق بين أبن حزم وتصويره للموت وتفسيره للألم المصاحب 
مع انتزاع الروح ن الجسد وأبى اقعلاء والسورة المزدهرة الميتهجة التي رسسمها للعوت. 
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ا 


اجر 


| نتائج البحت: + مس تتم 


نتائج الث 
تكمن قيمة كل عمل في قطافه ونتئاجه؛ ويعد الرحلة في رحاب رسائل ابن حزم 
الأندلسي التي تتصف بكثرتها وتعدد موضوعاتهاء وهي التي درستها في نوم معطياك 
نظرية التوصيل النظرية التطبيقية وربط القديم بالحديث توصلت إلى نتائج مهمة يمكن أن 
أوجزها في التي : 


كانت رسائل ابن حزم الأندلسي على الرغم من قدمها تحتوي على طريقة توصيل 
المعلومة للمتلقي بصورة واضحة وكأئه قد راعى تمددية القْرُاءِ عند تألينه لنصوص 
الرسائل فقد وجدت في بعض ربمائته سهولة في التعبير ووضوج الكلمات: فضلا عن 
استعمانه السجع الذي يسهل للقارئ: فهمها وإبقاءها في ذاكرته. 


. كانت الرسائل الوجداتية العتمثلة في ربمالة طوق الحمامة أونى الرسائل التي اتضحت 


فيها عناصر الاتصال تقربها إلى قلوب وإذهان المثلقين: أمّا الرسائل التاريخية 
اأسيرية) وضحتث دقة نقل لبن حزم للأحداث التاريخية المتميزة وللتي نتصف بالغرابة 
والندرةء نتلفت لنتباء المتلقي» وتحّثه على تواصل قراءتها لمعرفة بعضس الأمور 
والأحداث التي قد خفيت عنه» أو يرى منها شيء عجيب لم يحصل من قبل فتزداد 
رغبته لمعرفتهاء أما الرسائل الفقهية ققد وجدت فيها أن ابن حزم قد اعتمد القرآن 
الكريم والسئة النبوية لنخوض قي الأمور الفقهية: أو تلرد على اليهودي ابن النغريلة: 
فضلاً عن إرشاد الئاس تفضل تلاوة القرآن الكريم؛ وقضل تسبيحة الزهراء(ع) بعد كل 
فريضة؛ أنما الرساتل العلمية الذي ذكر فيها علماء العرب واختصاصائهم ذاكرا كل 
العلوم وأهم من اشتهر بهاء بعد ذنك انتقل إلى: الرسائل الاجتماعية الأي وضحت 
وابائت للقارئ ها كان يفعل الختفاء من أمور منافية للخلافة وأهمها انهماكهم 

بالمعاصي ومجاهرتهم بالفسوق. ظ 


تظهر دقة أبن حزم بانتقائه الأفاظ والتركيب التى عبر بها عن الحب وعلاملته وعن 


تعلق الحبيب بمحبويته تدل على تربيته بين أحضان النساء وتلقه بهن ومعرفته 
اتفاصيل حياتهن أكثر من صائر الرجال- 


. أما عناصر التوصيل وأهمها الثالوت المتكون من (العُرسل» الرسالة؛ العربئل اليه) فقد 


توصل للبحث إلى أهمية اكتمال العناسر الست كما في مخطط جاكبسون ليثم من 


ا 


خلال ذلك إيصال اللمعلومة للمتلفي ويشكل دقيق وضرورة تواقر (للشفرة والسياق وقناة 
الاتصال) لاتمام عملية التوصيل لأنّ لكل منها وظيفة تمنحها مركزية في عملية 
التواصل. 
4. تكرار ابن حزم الأندلسي لبعض العيارزت تعد تأكيداً وزيادة للمعنى وتوصل القارئ 
الى شفرة الكلام أي رمز النص وقصدية أبن حزم. 
؟. ابتدأ ابن حزم رسائله بالافتتاح بالدعوات وحمد الل والسلاة على محمد وآل محمد 
جعلت: من المتلقي يهوى قرامتها لقربها من, نفوس المؤمنين. 
ل. تفسيه لبعض الأمور بطريقة تدعو إلى الالتزام في العيش بالواقع وثرك التخييل 
والأحلامء إذ حذر من التعلق بمحبوب لا وجود نه في الحياة وذلك في (ياب من 
أنب في المنام)- 
4. أساليب لبن حزم الأندنسي التي تولد المفاجاة أحياناً والدهشة احيائاً أخرى سهلت من 
عملية توصيل فكرته إلى المرستل إليه مهما كانت بساطة نفكيره وظة معرفته. 
ف. المنطوق وللمكتوب هما أهم وسائل تقل الأدب والعلوم القديمة والحديثةء فأسبقية 
المنطوق تتضح من اعتماد الادباء أصلوب الإتقاء لايصال ما كتبوه للمتلقي بسهوقة 
ويسر ودون عناء. 
إذ تعد الشفاهية والكتاية ظاهرة لدبية نقدية تهدف إلى إيصال المعلومة للمتلقي 
حصب الحقبة الزمتبة ٠‏ فقد كانت الشفاهية هي اداء توصيل النثر والشعر قبل, التدوين وإلى 
الآن لها أهمية ومركزية في تقل المعلومة الأدبية بأبسط صورةء أما الكتابية فهي وسيلة 
ليسسال الكتب والمؤلفات والمدونات للمتئقي وتعد أفضل طريقة لإيصال المعلومات العلمية 
حير الازمان. 
.٠‏ يعد السياق مختلفاً عند ابن حزم الأندلسي؛ إذ برع بإيصال السياق النفسي والعاطفي 
ودلالته قي نصوص الرسائل الوجدانية الذي تناول فيها وسف بارع لأحرال المحبين 
فكان الفراق ووصف مرلرته في مقدمة معاناة المحبين التي نقلها ابن حزمء كما امتاز 
سياق كلامه ياللين والرقة مكتسبأ ذلك من تربيته وتعليمه من النساءء فقد غلب طابع 
الأندلس وللترف الذي غاشه على اختباره للتراكيب والألفاظ والعبارات في نصوص 
رسائله. 


ون 


سيد اال امسا 


البادر واليراهم ‏ ال ص ب سر ص صم عار نص نص تا صا مانا نا فنا عقا نا فيا ا قبي وبي سس سس سس س ‏ ص سس ب ساس ظ ا 
ا يت نإب ل سم مسي بوسر لوو سويت و د اسست بتع تعبات 97979979 ل ل ل لقا ا ل . ب سمب لي ل ممه 


المصاضر والمراجج 
القرآن الكريهم 
|ولة: المسادر الصربية 
.١‏ إبداع الدلائة في الشعر الجاهلي مدخل لفوى أسلوبي: د. محمد العيد: دلر المعارف؛ عصيرء طاء 
خخرة !. 
؟. الاتجاء السيميولوجي ونقد الشعر؛ د. حسام خلف كامل؛ دار فرحة للتشر رالتوزيع»: (د. لط ): 
اند 


؟. اتجاهات الشمرية الدديثة الأصول ,المقولات» سلسلة رسائل جامعية؛ يوسف أسكندرء دار الشؤون 
العامة للعراق ‏ بغدادء الاحظمية. طذاء؛ 1١١5‏ 

؟. الاتصال الجماهيريي» المنظور الجديدء د. هادي نعمان الهيتى؛ بندادء دار الشؤون الثقاقية انعامة. 
+1 ا 

الاتصال للفمّال في العلاقات الانسانية والإدارقء مصطفى حجازي» المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر والتوزيع» بيروت؛: طاكتء .195٠‏ 

5. إتيقا المناقشة ومسألة الضيقة» يروغن هابرماز» ترجمة وتقديم: د. محمد مهييلء منشورات 
الاختلات»؛ الدفر للعربية للطوم ناشرونء بيروت؛ لبئان؛ طثء ١٠١‏ ؟: 19 

لا. لثر العربية في استنباط الاحكام الفقهية من الستة النبوية: يوسف اأعيساويء دار البشاثر الاسلامية» 
بيروت: طا؛ 157لااي 

آثر اللسائياث في النقد العربي الحديث» توفيق الزيدي» الدار العريبة للكتاب؛: تونس؛ د. طهء 3.64 1. 

4. الأحكام في أصول الأحكام؛ ابن عزمه علي بن أحمد بن سعيد الاتدلسيات (531: ه)؛ الناشر دار 
الفكر للطباحة والنشرء القاهرق طاء أن 

٠‏ أدب للرسائل في الاندلس في القرن الخامس الهجري؛ فايز عبد التبي. وفلاح القدسي؛ دار البشير 
للنشر والتوزيمع: حمان ‏ الأردن. ١١1945‏ . 

,١‏ الأنب: جان بول سارتر» ترجمة وتقديم وتطيق! د. محمد هلال؛: دار للنهضة مسر للطبع 


والنشر؛: د. كد 
؟7. الأتب وخطاب النقدء د. عمد السادى السديى؛ دار الكتاب العديد الستحدة» بيروت ‏ لبنان: طذا؛ 
عدا 


,١15‏ لسامنيات اللغةء رومان جاكويسن» ترجمة سعيد النائمي» الدار للبيسياء - بيروتء طذا؛ ١١8‏ ؟, 
5. أساليب الاتصال والتغبير الاجتماعي ط؟: الكويت: ذات السلاسل لأطباعة والنشر؛ قة١.‏ 
5 . استراتيجبة التأويكل من للنصص النفكيكية؛ محمد بو عرةء دار الامانء الرباط ٠طلاء ١31‏ 5؟. 


ل أستراتيجية تيجية الخطاب (مقاربة لغوية اولي .عبد الهادي بن ظاقر الشهري؛ دار الكتاب < الكتاب الجديد 
المتعدث؛ بيروت - لبثات؛ ط١؛ ٠8‏ 

. اسثراتيجية للقراءة والأقراء» محمد حمود؛ منشورات ديداكتياء مطبعة النجاح. الدار البيضادء إد.ط)ء 
15ل 

.١4‏ امس السيميائية؛ دائيال تشانارء ترجمة د. طلال وهبة» للمرجعية: د. ميشال زكرياء بدعم من 
مؤسية محمد بن راشد آل مكتومء توزيع مركز دراسات للوحدة العربية» بيروت - لبتان» هذا؛ 
لعد, 

4. الأسس العملية لنظريات الاعلام؛ أحمد زكي بدويء دار الكتاب اللبنائي بيروت - لبنان» طاء 
د لكل 

"٠‏ الأسلوب اثرؤية وإلتطبيق؛ د. يوسف ابو العذرسء عمان - الازئنء دار الميسرة؛ للنشر والتوزيع 
والطباعة: طاتء لاه ؟. 

15955 الأسلوب دراسة بلاعية تطيلية: د أحعد للشايبء مصصر؛ مكتبة النهضة المسيرية:‎ .١ 

1. الاملوب والاسلوبية مدخل قي المسطلح وحقول البحث ومثاهجه: حنا حبرد(د.ت). 

'5”. الاسطلوب والاسلوبيةء بييرجيروء ترجمة: منذر عياشي: مركز الإنماع القومي؛ لينان [إدط)ء 
[ذتالء 

*". الاسلوبية؛ مفاهيمها وتجليها؛ د موسى ريابعة؛ دار الكندي ‏ إريد ء طافء 3١5‏ 

8. إشكالية المصطلحء في الخطلب للتقدي للعربي الجديده يوسف وهليسي منشورات الاختلاف» 
الجزائرء طافء م ش 

1 الاصول دراسة ايستعبولوجية للفكر اللغوي عند العرب» د تمام حمتان» دار الشؤون الثقافية العاسةء 
بقدادء (د لل 6ىة .١‏ 

1 الإعلام والرأي العام والدعلية» بغداد: مطيعة العمال المركزية: 585 .١‏ 

أفاق التلسية للمفهوم وللمنظور ء مجموعة مزلفين: تحقيق: محمد خير اليفاعي» مطابع للهيئة 
المصيرية العامة للكتاب» القاهرء» إد.ط). 

4. لكتساب اللغة؛ مارك ريشلء تورجمة د. كمال بكداشء المؤسسة الجامعية للدراسات وللنشر 
والتوزيف؛ بيروت - لينات؛ طاتء 64 ؟١.‏ 

آليات السرد الشفاهية والكتابية» دراسة في للسيرة انهلائية ومراعى القثلء سيد اسماعيل ضبيف أشهء 
الهيئة العامة للقصور للثمافية؛ الفاهرة؛ طات ثم 

١؟,‏ الانزياح في افخطاب للتنفدي بالبلاغي عند العرب؛ دء عباس رشيد الندة: دار التوون الثقائية 
العامة: بغياد ‏ الأعظمية: طلا 9.١9‏ 


| اليتطير والرايخر 


ضة ٠‏ الانزياح من متظور النراسات ملي 7 أحمد م معمد ويس» المؤسسة للجامعية للدريسات 
والنشر والتوزيع: بيروت - لينان؛ طاء م١‏ . 

؟*. أئسنة النص مدارات معرفية معاصرة؛ محمد سالم مسعد الله: (سلسلة للتقد المعرفي)؛ عالم الكتب 
الحديث؛ اربد - الأرين» طاكى لزدء ؟ 

4+" انظعة لاعلامات في اللغة وإلادب والثقاقة؛ مدخل الى اسيميوطيقا. مقالات مترجمة:؛ إشراف: سيرا 
كاسمء تمسر حامد أبو زيدء دار الياس العصريةء للقاهرة: ئيت المصطلحات» أصدان: سيزا قاسم 
واحمد الانزيسي: [دعط) 1365. 

اثماط من الغموضش في الشعر العربي للحره د. خالد سليسان: منشوراته جامعة اليرموك: الاردن؛ 
داططء لأشكلء 

."1١‏ البحث للدلالي في كتاب سيبويه: دلغفوش جار الله دربي مطيعة رون السليمانيف ٠١4‏ ؟ 

53 بحوث في الرواية الجديدةء ميشال بوتور؛ ترجمة فريد أنطونيوس: متشورات عويدات» بيروت - 
باريس؛ ط؟. 1.897 1. 

البرهان في وجوه البيان؛ أيو الصين اسحق بن ابراهيم بن سليمان الكاتب. تعقيق د. أحمد 
مطلوب ود. خديجة الحارئي: مطبعة العائيء بقدادء (دطاء 4ؤؤذ. 

5 بنية الوعاة للسيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم؛ الثاهرة. (د.ط)+ (د.تث), 

٠‏ 5. البلاغية والاسلويبة» معمد عبد المطلبء؛ مكتبة لبنان ناشرون؛ الشركة المصرية العالمية للنشر 
لوتجمانء بيروت - ثينان155314. 

١‏ .بناء القصيدة الفني في التقد العريبي القديم والمعاصرء عرد الزبيدي؛ دار الشؤون الثقاقية العثمق 
بقداد: 143514, 

؟.. البنيوية وبلتفكيك؛ تطورات النقد الادبي: س راقنيدران» ترجمة خالدة حامد: دار الشؤون التقاضية 
العامة بقداد (د.طن 7 .؟ 

؟4- البنيوية وعلم الإشارة؛ ترقس هوكزء ترجمة: مجيد الماشطة: مراجعة ناصر حلاوي. دار الشؤون 
الثقافية اتعامة؛ بغدادء طاء 5.63 1. 

,١ةراغ البيان بالتبيان» الجاحظ تزدت ؟ه): تحفيق: عبد السلام هارون؛ مكنية الخائجي. القاهرة؛‎ ١5 

5 .. تأمل في الخطاب الشعري المعاصير من منظور دلائيء د. هيد الل حمادي» ضعن كتاب السيميائية 
والنص الادبي إحمال ملتفى معيد اللغة العربية وأدابهاء جامعة عتلية باجي مختار: منشورات جامعة 
عتاية باجي مختار؛ للجرائر؛: 1538. 

1 . التأويل وقراءة التص» في دراسات الاعجاز القرآني؛ دراسة قي الهرمينوطيقيا الأدبية الإسلامية: د 
سرحان جفان؛ دار ينابيع؛ طباعة؛ نشر وتوزيع؛ طاء ,509١‏ 

4. للتحذيل النقدي والجمالي للدب؛ دء هناد غزوانء دار آفاق عربية. ط1ء بغداد ء مهمة !. 


فيلا 


8 للتخطيط الاعلامي» المفاهيم والاطار العامء رؤيا في سوسيوئوجية لمنطق للظاهرة الاعلامية 
ومضامينهاء حسان؛ دلر شروق للفكر والتوزيع: 511537. 

9 امتداوئية واستراتيجية التواصلء د. ذحبية عمو الحاجء رؤية للتشر والتوزيع؛ القاهرة؛ .5١16‏ 

. 6 التلولية واسرذء جون - تلك أدمزء تر: د. خالا سهرء العرلق ‏ بعدلد ‏ الاعظمية؛ طاء 
؟. 

(2. التعريفات: السيد الشريف الجرجاني: طذذ» اثيابي للسلبي ‏ القاهرة 8؟4١.‏ 

7. التفاعل التي للتظرية والمنهج: نيلة فيصل الاحمدء للهيئة العامة اقصور الثقاقة: القاهرةء طاء 
0 

؟ت, التقريب تحد للمنطلق؛ لابن حزم الأندلسئ» تحقيق إعسان عباس؛ نشر دار مكتبة الحياة؛ بيروثت 
لبنان: (ددت )ء 

*ت. التكملت: لآين الانياري؛ القاهرة؛ (إدلثنء 158551. 

ت-. التواصيل اللساني والشعرية؛ مقارية تحليلية لنظرية رومان جاكبسون: الطاهر حسن يوعزبرء الدار 
العربية للحلوم؛ منشورات دالا الاختلافه الجزائرء طاء -٠‏ ١5؟,‏ 

5 توسيع الفجوة بحث في العلاقة بين الأسئوبية والألسنية رالتقد الأدبي» د مالك المطلبي: آفاق 
عربية: بقداد ع7١,‏ كلء [135ء 

+ الثايت وللمتحول (بحث في الابداع والإتباع عند العرب)ء صدمة الحداثة: ادوئيس (علي احعد 
سهيد]؛ دار للفكر؛ بيررت: طفا كنأ 

, ثقافة الوعي المنهجي قراءة في إشكائبات الدرس النقدي الحديث» د. تاهضية ستار» نعشقء لذا؛ 
5 

5. جداية السياق والدلالة؛ اللغة العربية النص الفرآئي انموذجأء د سيروان عيد الزهرة الجتايي؛ م- 
حيدر جبار عيدانء كلية الآدلبء جامحة الكوفة 

ا الجدرةٌ ٠‏ المقئيس الحميدي؛ محمد بن ثاويت الطتجي؛ للقاهرة؛ إدط]ء 2١92857‏ 

". جرس الالفاتة ودلالتها في البحثت البلاغي بللتقدي: دء ساهر مهدي فنل: دلر الحرية إد.طاء 
1 

5". جهعرة النسر الشعري؛ نظرية في الفاعاية والحداثة: حز الدين المتاسيرة: متشورات الاتحاد العام 
الكتاب العرب؛ عمان _الارين؛ طافء 19185. 

71 الحداثة وما بعد الحداثة: بيتر بروكر؛ ترجمة د. عبد الوهاب علوب؛ طاء 1116 

4". الخصائص؛ ابو للفتح عشإن اين جني (إت ؟75ه)؛ تحقيق محمد على التجازء مطيعة دار 
الكتب المصرية ‏ القاهرقء (د. ط)ء 1587. 


ذل 


5 لالخطاب النقدي للعربي المعاصر وعلاقته بمناهج للتقد العربي؛ د. هيام عبد زيد عطية» دمشق: 
طاء ؟1اءة. 

5. الخطيتة والتكفيرء من البنيوية إلى التشريحية؛ نظرية وتطبيق» حبد الله محمد الغئامي؛ المركز 
الثقافي» الدار البيضاء ‏ المغرب» بيروت ‏ لينان» طلا؟؟ /. ؟, 

اهراسة الحب في الأب العربي: د. مصطفى عبد الواحدء دار المعارف؛ مسر القاهرة: (د.ت). 

14. نرلسة للصسوت اللنوي» احمد مختار عمرء عالم الكتب. الشاهرة: ليبيا . تونس؛ طلاء 435ىةا. 

5. الدرس الدلاثي عند عبد القاهر الجرجاتي. د. ثراث حاكم الزيادي؛ دار الصفاء للتشر والتوزيم؛ 
مؤسسة للسمائق للثقاقية: العرلق - بابل انعطق ط١؛ ١1١‏ 7. 

- لا دلالة السياق في النصس الاتبي» دراسة تقدية: ذء محعذ مخكتار جمعة شيروكء 2197 7 أ . 

١‏ دلائة السياق: د ردة اش بن ضيفه الطلحي: جامعة أم القري» طااء 1:14 ان. 

"لا, الدلالة السياقية عند الأنويين؛ د. عواطف كنوش. المصطفي. دار للسياب للطباعة والنشرء لندن» 
طث ا 1 

؟لا. دلائل الاعباق؛ عبد القاهر الجرجائيء تحقيق : د. محمد رضوان الدليةء د. فايز الدايةء دار 
الفكرء فاق معرفة متجندة: طف ا١ ١‏ ؟, 

4" دلائل للحاترين» موسى ابن ميمون؛ تحقيق: حسين آتاي؛ اتقرقء (د.ط)ء 1391/4. 

2 دليل الدريسات الأسلوبية؛ د. جوزيف٠‏ ميشال شريمء للمزسسات الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع: هذا 89 55. 

6 ليل للناقد الأديي ميجان الرويلي و سعد للبازعيء المركز الثقافي العربي» الدار البيضاء - 
السغرب: توزيع دار للصادق (ع)د حلة؛ ط*؛ ١5‏ ؟., 

*". دور للكلعة في اللغة» ستبغن أولمان» ترجمة د. كسال يشر؛ زدت) 

4 ديتامية التصس (تنظير وانجاز)؛ د. محمد مفتاح. المركز للثقافي الحربي؛ بيروت - لبتان. طاء 
لاحر 1 , 

4 الثخيرة في محاسن أمل للجزيرةء لابن بسام للشنترينيء أبو الحسن علي( ت ؟4 2هاء تحقيق د. 
إحسان عبس دار التقاقة. بيررت 13098 _ تافل 

+8 رسائل ابن حزم الأندلسي» تحقيق: د. احسان عباس: مؤلف من الاردنء المؤسسة العربية 
لأدراسات والنشرء بيروت ‏ لينان؛ ط”اء لا١+١؟.‏ ش 

١‏ الرسائل الفنية في العصر الاسلامي حتى نهاية العصر الأموي؛ غائم جولد؛ المكتية الرطنية, 
بقدادء د طء 398 ١‏ 

”م رسائل الكندي؛ (كتاب الكندي إلى المعتصم في الفلسفة 'لاولى)ء أبو يوسفه يعقرب بن اسحاق»؛ 
حثقها واخرجها د. محمد عبد للهادي أبو ريدق للقاهرق الجزء الثاني؛ (د.ط) .14.5٠‏ ْ 


ا 


لذن الرموق في الفن والاديان والحياة؛ فيليب سيرتج؛: ترجمة: عبد الهادي عباس إريد - الارين؟ 
ا 

4. سيكولوجية الابداع في الفن والأدب» يوسف ميقائيل أسعدء دلر انشؤون للثقافية العامة» بغدادء 
ذ.عله (إد.ث], 

45 سيكولوجية اللغة وللمرض. العظلي» جمعة يوسفء مطيعة السياسة؛ الكوت سلسلة عالم المعرفة 
(دة]ء إدط)ء 155 

5 السيمائيات أسسها ومفاهيمياء عبد القادر فهيم سببائي» الدار العربية للعتوم ناشرون: منشورات 
الاختلتف: بيروث - لبتان؛ طذ!؛ .5:1١‏ 

“اخ السبمائيات للحامة أسسها ومقاهيمهاء عبد اتقادر فهيم الشيبائي» مطابع دار العربية؛ بيروت. عذاء 
_ 0 

48. للسيمياء وتبليغ النص الانبي؛ يشير ابريره ضمن كتلب السيميائية والنص الأنبي؛ اعمال ملتقي 
معهد اللغة العربية وأدابها + جامعة عنابة باجي مختار ؛ متنشورات جامعة عتاية باجي مكتار؛ 
الجزاثرء 6ار*١‏ مابرء ©1915 

4خ. السبعدائيات أو نظرية العلاقات: حرار دولوبال» ترجمة د. عبد الرحمن بو عفي؛ مطيعة الجديدة - 
الدلن الييضاءء طة ١١ ١‏ -؟, 

سيميائية النص الادبيء انور المرئجيء افريتيا الشرق؛ المغرب» (إد.ط)؛ *158, 

1 الشعر للجاهلي: محمد للتويبي. دار الكتاب اللبناني» بيروت» عذأ؟؛ 19107 

5. شعر آوس بن حجر ورراتد الجاغليون دراسة تسليليةء مود عبد الله الجادر؛ دار المالة 
للطباحة؛ بغداد ‏ العرلق. (د.ط)ء 1595. 

3. الشعرية البنيوية. جوناتن كولر» ترجمة: السيد إمامء دار الشرقيات: القاهرةء (د. ط]ء ٠‏ 

4 شفريت القصرء دراسة سيميولوجية في شعرية القص والقصيدة: د. صلاح فضل؛ دار الآدبء 
القاهرء عذاتء 1593. 

5. الشفوي والمكتوب؛: د. محمد لخضس معقال: ضمن مجموعة باحثي: آمال الملتقى الدولي حول 
الشفاهيات الاقريفية: 1537. 

5 صشيخح البخاري ابو حيد الل مسد بن اسمفاعيل البخاري» المطبعة للكبانيقء نسير ؛ إد.ظ)» 
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77 صحديح مسلمه يشرح النووي أبي الحصين مسلم بن الحجاج القشيري النسابوري» دار احياه التراث. 
بيروث طات أققاء 

. الصلة في تاريخ أئمة الاندطس وعلمائهاء ابن بشكوال» نشر حزت العطارء القاهرة» (دط)ء 
مه 1 


آل طوق الحمامة في الالف والالافه تاليف ابن حزم الانلسي» ط1ء ترجمة د. ظطاهر مكي:» دار 
للهلال؛ 1554 
٠٠‏ .طوق الحمامة في الالقة والالاف؛ ابن حزم الأندلسي» تحقيق: جلال الدين للقاسمي؛ دار الشؤون 
للتقاشية المامةء بفذاد. .ةذ ١ا,‏ 
١‏ عصصر للبنيوية من لبفي شترلوس إلى فوكوء لديث كيرزويل» ترجمة د. جابر عصغورء دار 
الشزون الثقافية العامة بقداد» (دط)ء عهة ١‏ 
5 العلتقات العلمة والاعلام من متظور وطم الاجتماع: الاسكتدرية» المكتب الجامعي الحديت: 
باكر 1 
٠‏ . العلاقات للعاسة؛ والعلاقات الانسانية؛ والرأي العام؛ د. علي للياز الاسكندرية» دار الجامعاث 
المصيرية؛ قفغخة؟, 
١١4‏ . للعلاماتية وعلم النص» إعداد وترجمة د. متذر عياشي: مركز الإنماء الحضاري» حلب» دمشق - 
ركن الدين» إدطاء ٠31‏ ؟. 
.٠‏ شلم الاتصيبال الففاسير دراسة في الائماط والمفاهيم وعلم الوسيلة الاعلامية في المجتمع 
السعودي؛ د. عبد الل الطوبرقي: مكتبة العبيكلة» الرواض: السعودية: .141495 
5 علم الاتصال؛ عفاهيمه ‏ نظرياته ‏ مجالاته: صلاح للدبن جوهر. مكتية عين شمس؛ القاهرة, 
ل 
+ 1. عثم الاسلوب ميادؤه واجراءاته: ذ. صلاح فضلء للهيئة المصيرية العامة للكتابء للقاغرة؛ طاى 
ار 1 
8+ علم الاشارة السيميولوجياء بيبرجيروء ترجمة: د. منذر عياشي» دمشق» دار طلاس؛ طاء غمارة1. 
5 حلم الدلاثة إدرنسة وتطبيق)» نور الهدى لوشنء متشوراث جامعة قار يوئس» بنغازي ‏ ليبياء طااء 
إلدت ). 
.١‏ خلم الدلانة: بياغيرى ؛ ترجمة أنطوان أبو زيدء متشورات عويدات» بيروت سيارين؛ طلااء 1981. 
7 علم اللغة العام فردينان دي سوسير» ترجمة: بوبيل بوسف عزيزء دار للكثب للطباهة والتشر: 
جامعة المرصيلك؛( د. ط )؛ كنذا 
١7‏ علم لللغة النصي بين النظرية وللتطبيق .. درإسة تطبيقية على السور المكية: د. سبحي إبراهيم 
الفقي؛ دار قياء للطباعةء القاهرة - مسرء طاة, - 
١‏ علم النص مدخل متداخل الاختصاصات» تأليف: تون فان دايك. ترجمة وتليق سعيد حسن 
بحيريء دان القاهرة الجديدء طااء ١.١1‏ ؟. 
4-. فضاءات جديدة للنفد الثقافي: مجلة عالم التربية. حفناوي بعلي راعن العلوم الانسائية أي نموذج 
تريوي ٠»‏ المدينة الجديدة . المغربء السند ١‏ غء . 5. 


مذلا 


11 في ((الميتالغري]) ] رالنس والقراءة مصطفي الكيلاني: الدار التونسية للنشر: ط؟؛ 1131. 

5- في أصول العوفر وتجديد الكلام؛ طه عبد الرحمن: المركز الثقافي العربي» ط؟؛ (دءت)- 

7 قفي أصول الخطاب النقدي الجديدء مجموعة باحثين: تر وتقديم: أحمد المديني» دار الشؤون 
الثقافية للعامة: بغدادء طى؛ 114,69, 

8 في اللسانياث ونحو النصء د- إبراهيم محمود ختيل» دار الميسرةٍ للنشير للنشر وللتوزيع والطباعة؛ طااء 
الى 

5 في النقد ولغثه: د. عناد غزوإن إسماعيل» الكوفة ١‏ النجفء س” + 7++5. 

- .قي بلاغة الخطاب الأدبي بحث في سياسة القول: سلسلة بحوث ودراسات. عبد الله لليهلول: 
قرطاج للنشر والتوزيع: جائفي» طفء 5١١7‏ 

٠1‏ في معركة النص (دراسات في للنفد الادبى): د حكمت صباغ الخطيب» دار الاقاق الجديدة 
للنشره: بيروت منةأا. 

5 في نحو اللخة وتركييهاء ختيل احمد قايزة. عالم المعرفة للنشر والتوزيعء جدة - السعودية: 
طعمة 11١‏ ّْ 

1 ١.في‏ نظرية الآنبهه د. شكري عزيز ماضبي: دار الداتقة بيريت؛: تبئان: طا؛ افقاء 

4 قاموس السرديات؛ جبرالد برنس» ترجمة: السيد إمام» عيريت. للنشر ,المعلومات» القاهرة: عل 
م 

©_. للقامرس والمحيط والقانون الوسيط؛ مجد الدين بن يعقوب الفيروز أبادي؛: دار العظم للجميع؛ طخ 
5 

قضنايا الشعرية: رومان جاكيسون» د محمد للولي و مبايك حنون. دار توبقال للنشرء المغرب؛ 
عدا خشهشةاء 

١‏ , قواعد النقد الانبي: لاسل أبركومبي: ترجمة: محمد عوش. محمدء دار الشؤون الثقافية العامة» 
بتدادء طكء كشلااء 

.515347 كتاب اليره صحهه اين حيان تدفيق: شعيب الارتاؤط: مؤمسة الرسالة؛ بيروت: ذ؟؛:‎ ١8 

9 كتاب الحيوان: أبي حتمان عمر بن بحر الجاحظ؛ تعقيق؛ عبد السلام مصد هارون؛ دار احياء 
الثراث العربي» بيروت» (إدءت). 

,كتاب السناعتين: الكثاية ولأشعرء ابو هلال الصين أبو الفضل بن سيل تلت 5ه تحفيق 
على محمذ البجاوي ومحمد أبو القضل ابرافيم: دار احياه الكتب المربية: القاهرة + (دطل 1589, 

١‏ ؟؟ . كتاب للعين: لاخليل ين احمد الفراهيدي»: تعقيق د. محمد المخزومي» ود. ابراعيم السامرائيء دار 
الشؤون التقافيةء بغذلد؛ 4ىرة .١‏ 1 


حلت" 

77١.لسان‏ العرب» جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الاتساري (ت١الاهاء‏ دار صادرء دار 
ببروتا بيروت؛ 198291,. 

. النسان والميزان أو التكوثر العقليء عبد الريحمن طهه المركز الثقافي العربي؛: طاء 1438, 

5. الللسائنيات للنشأة والتطور؛ احمد مؤمنء ديوان المطبوعات الجامعة بن عكتون» للجزائر» سل 
#وآ,لى 

7 .لسانيات النس (مدخل إلى انسجام الخطاب)» محمد الخطابي: المركز الثقافي للمربيء للدئر 
البيضاء: طاء 13533. 

7 د اللساتيات من خائل التصنوصن»؛ د حيد السلام المسدي؛ الدلن التوتسية النشرء توتس: النشرع 
الأولى» (دط ]ء أفقاء 

17 , لللغة العربية معتاها وميناهاء د. تمام حسان» عالم الكتب؛ للقاهرة ‏ مصسب ط#: رة1. 

اللعة بين العلامة والتركيب. د. علئشة خضر البدراني» جامعة الموسلء العراق؛ المرجعيات في 
النقد والاتب واللفةق مؤتمر الدولي التالث حشر 5-519؟ تموز ؛ .310١1٠١‏ 

1 اللغة والإبداع ميادئ علم الاسلوب العربي» شكري محمد عياد. انتزتاشوتال برسء مصيرء ذاء 


خراكرة 1 
5 لللنة والتواصل الاجنما تي:» ل كحي علي بونس و أخرون. متشورات ذانت. الساتسل»: الكويت: 
2 , 


؟) ١‏ اللغة وللخطاب». همر اوكان» إفريقيا الشرق» المقرب. (داط )اه ٠١٠+‏ 7. 

55 . اللفة. فندريسء تعريبه عبد الحميد الدواخلي؛ ومصد للتصاص: مكتبة الأتجلد المصصدريةء القاهرة: 
(دط) +118 

1 الله والعالم؛ عند لين حزم الأندلسيء د. سهدي حله مكنّ؛ دار العلوم العريية» بيروت ‏ لينان: ظراء 
5 

5 مادة الظاهرية؛ في دائرة للمعارف الاسلاعية» محمد ثابت الفندي وآخرونء» المجلد الخائس عشرء 
دات. 

7 مباحث في النظرية الالسنية وثعليم اللغة؛ المؤسسة الجامعية للدراسات وللنشر؛ بيروت: لينان» 
طه؟ب؛ مغرة؟, 

.١ 17‏ مباحث في النظرية الالسمنية وتعليم اللخة؛ د. ميشال زكرياء المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء 
بدروت - لبتان»؛ ط؟؛ قارة 1, 


ييل 
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اليضانر والمراجم ب الا ناص ص سس نح مج رص مو وو عي ع اس ري ب ع م ا لا ايسا 


الم السائر في ادب الكنب والشاحر» ابن الاير حياء الدين ابن الاسكونات (ت41590)» كد 
له وعلق عليه: د. احمد للعوفيء د. بدوي طيانة»ء مطبعة تهضة مصرء ومطبعة الرسالة: 
التاهرق 151 1911. 

4. المحاورةِ عقاربة تداوئية: د. حسن يدوح: عائم الكتب للحديث» لريد » الأرين؛ 7؟6١5.‏ 

٠2+‏ مدارات نقئية في اشكالية للنقد والحدلثة والابداع؛ د. فاضل ثامرء دار الشؤون الثقافية العامة 
بغداذء اا مرش 1, 

3. سدخل الى الاتصال بالرأي اثعاء. الأسس التظرية والاسهامات العربية. د. عاطف عدفي العبد 
عيدء ط؛ دار الفكر العربي - للقاهرف. .١915‏ مدخل إلى الأب التفاعني: د فاطمة للبريكي: 
للمركز الثقافي السربيء ط 3 *.٠8‏ 

5 مدخل الى اتتدقيل البنيوي للنصوصء دليلة للمرسلي وأوخريات؛ دار الضائة للطباعة؛ بيروت - 
تبئانء ىر أ؟, 

,مدقل للى السيميام في المسرح - مقارنة سيميائية لنصس (ليالي الحصاد)؛ زياد جلال؛: مطابع 
للدستور التجارية؛ عمانء الثرين» د. ط . ؟159. 

4 . مدخل إلى السيميوطيقيا حول بعضى المقاهيم والأبعادء سيزا قاسم. منشورات هيون المقالات؛ الدار 
البيضاء ‏ المغري» ط؟ (د.ت|. 

2 . مدخل إلى لللسائيات التداونية؛ البيلاوي دالاشء ترجمة محمد يعياتنء ديوان للمطيومات الجامعية 
الجزائر»ء 13537 

1- مدغل الى اللساتيات» رضوإن الفضمائي وإسامة العكش» جامعة البعت: سوريا ‏ حفصن» .١9438‏ 

١5‏ . مدغل الى تُحليل النص الادبي: ذ. عبد القادر ابو شريفةء حسن لافي قزق دار الفكرء ناشرون 
وموتعينء طا1 كرد 5 

8. مدخل إلى علم النس مشكلات بناء النص, ٠‏ تأليف زتسيلاف واورزتياك» ترجمة د. سعيد حسن 
بحيري ١‏ مؤسسة المغثار للنتشر والتوزيع؛ مذيئة نصر - القاهرة؛ ط؟؛: أدا. 

4 مدخل إلى نظرية القسة تحطيلاً وتطبيتً: سمير العرزوقي وجميل شاكرء دلر الشؤون الثفاقية 
للعامة: بغتادء (دطلء 5ث 1١1‏ 

-1. مدخل في الاتصال الجماهيري ونظريات التأثير: بريهان الشاوي؛ لربد ‏ الارين؛ دار الكندي» ط؟؛ 
البرك 

1 المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكبك؛ د. عبد العزيز حمودة؛ عالم المحرفة: العدد 5؟؟ للمجلس 
الرطني للثقاقة والفنون والأدب ‏ الكويت؛ .١158‏ 

7. المرجديات في البقد والآدب واللغة + مؤتمر النقد الدوني الثالث عشر , ط١‏ ؛ اشرافه ٠‏ ذء ماجد 
الجعلئزة: د. أمجد طلافسة: جامعة اليرموك؛ إريد ‏ الأرينء 505١‏ 


؟1١.‏ المصطلحات الادبية الحديثةء د. محمد عتاتي؛ دار نويار للطباعة؛ القافرةء طذاء 1991. 

1١.معايير‏ التحليل الاملوبي. ميكائيل ريفائيرء ترجمة وتقديم وتعليق: د. حميد لحمداتي: منشوريت 
دلر سال؛ دار التجاح الجديد. البيضاب طا؛ 5535 

5. المعجب في تلخيصن أخبار العقرب: ضيد الواحد محمد علي محيي الدين الثعيمي المراكشي؛ زت 
117“شاء د.طه للقاهرزء للداشر المجلس الأعلى للشوون الاسلامبق “1375 

. معجم للسيديائيات» فيصل الأحمر ؛ متشررات الاختلاق - الجزائن؛ طاء 16 

١1‏ المعجم للقلسيفيء» بالالفاظ العربية والفريسية والاتكليزية واللائينية» د. جميل صئيبياء ذو القريىء اقرء 
عذكف مقلااس 

.١18‏ معيم التمسطتحات الادبية المعاميرة (عرضن وتقديم وترجمة): د. سعيد علرش: دار الكتاب 
اللبداني. بيروت ا لبنان: طافء هارة ا 

5 .مهم المصطللحات العربية في اللخة والأدب. مجدي وهبة وكامل المهتدس مكتية بيروت» ثبنان: 
1 

55.معجم المصطلحدات اللغرية والانبية: دء.تطية حزت حهادء دار للمريخ للنشرء الرياض؛ (د.ط). 
قرة؟, 

1 معجم التقد الآدبيء ترجمة وتعربر : كامل عويد العامري» دار المأمون للترجمة والنشره بغداد ‏ 
العراق. طىت ١١‏ ؟. 

7 معجم لمصطلحات النقد الحديث: حمادي صمعودء حوليات الجامعة التونسية: للعدن ,١15‏ ا؟١.‏ 

1 1.معجم مصطلحات الأعلام د. احمد زكي بدويء دار للكتاب اللبناني» بيروت ‏ لبنانء هذاء 
س0 

للمغرب: لاين سعيد الاننلسي» تحفيق: د. شوقي ضيفه؛ الفاهرة (إد.ط)ء 5م11 

مقاهيم الشعرية؛ حسن ناظم؛ المركز للتقافي العربيء بيروت (دات)ء 1454 

7 . مقردات للفاطظ القرآن؛ الراغب الاصفياتي: تحقيق: نديم مرعشتيء دار الكتاب العربيء (د.ث). 

مفهوم الخطاب رأتواعه في النص القرآني» مؤيد فاصل محمد للشيبانيء رسالة ماجستيره جامعة 
القادسية» كلية التربية؛ قسم اللغة للعربية: شراقف د. سرسان جفات سلمان: 55١‏ 

ا.مفهومات: في بينه لأنص. مجموعة كتاب غريبين» ترجمة: د. وائل للبركاث: دار معد للطباعة: 
دمشق - سيريا 1ف 1855 

5. هقاصيد القلسقت ابو حامد القزالي: تحقيق: د. سليعان ديناء القافرة: (إددف 15371 

١8٠‏ مقدمة في النظرية الادبية » ثيري ايغلئن؛ ترجمة إبراهيم جاسم للعليء دار الشؤون الثقافية العامة» 
بغدذات د. طء 150415 00 

1 مقدمة في النقد الثقافي للتفاعلي: د. أمجد حميد للتميمي؛ ثبتان: ط١ء‏ مأدلل, 
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5. مقدمة فى نظرية للخطابء» نيان ماكدوئيلء ترجمة: عز الدين اسماعيل. المكتبة الاكاديميق 
القاهرة: .5:+١‏ 

18. مملكة النصن. التحليل السيمائي للنقد البلاغي: للجرجاني تعوثجاء محمد سالم سعد اش جامعة 
الموصلء عللم الكتب الحديث: جداز للكتاب العالمي؛ إريد: 9١٠ل‏ 

4ن للتص الي النس. المترابطء مغل إلى جماليفت الابداج للتقاطي» سعيد يقطين؛ المركر 
التفلفي العربي؛ ط١ء‏ الدار البيضاء: ه 

دم .من قضايا للتلقي والتأويلء المماكة الغربية؛ جامعة مسد الخامسء منشورات كلية الآداب والعلوم 
الانسانية بالرباط؛ سلسلة ندواث ومناظرات رقم (؟]؛ طرئء 1158 

5 متاهج طلم اللغة من هرمان بأول حتى تاعوم جومسكي» بريجبيته بارئشت»؛ ترجعة ذ. سحيد حمسن 
بحيري؛ موببسة المختارء القارقه طاء 5٠١4‏ 

81 . منهاج البغاء وسراج الادباء» حازم الترطاجني إت184ه)ء تحقيق محمد للحبيب ابن خوجةء ذار 
المغرب الإساتمية؛ بيروته ١٠خة1.‏ 

14 للمنيجيات اللساتية في تحليل الخطاب الادبي: بسام بركة؛ للفكر العربي, العدد لاخ للسنة ثماء 
يان الك 

5 . الموت والخلود في الأديان المختئفة: د. عزت رُكيء القاغرةء دلر النشر للكئيسة الاسقفية: 1595 

اللنشر الأندلسي في عصر الموضين» د. عطي للغريب محمد للشناويء مكتبة الادب. القاهرقء طااء 
كدهآ. 

1, النصر والسياق - استقصاء البحث في للخطاب الدلاتي التداوليء فان دايك ترجمة خبد للقادر 
قنينيء اقريقيا الشرقء للمعرب. - 

. نصوص النظرية البلاعية في القرنين الثاث وافرفيع الهجري: د داود سلوم: بحدلدء مطبحة الامة. 

.١ 7‏ النظرية النبية المعاصرةء رامان سلدن» ترجمة د. جابر عسقور؛ دار للقكر للدراسات والقشر 
والتوزيع ‏ القاهرق: 1551. 

4. التظرية الأدبية المعاصرة: رإمان سقدنء: ترجمة: سعيد الغائمي؛ المؤسسة العردية للدراسة وللنثعرء 
بيروت؛ لبذان؛ طداكء 15193 اء 

6 نظرية الألسنية عند جاكبسون؛ دراسة ونصوص.ء د. قاطمة الطبال بركة: ديروت - لبتان» طاء 
13 

6 النظرية للينائية في التفد الأدبي: د. صلاح قفضل: دار الشؤون التقافية العامة بغدادء ط؟: 
تقر" 1 


١7‏ . نظطرية. التي أصول وتطبيفات» يشرى عوسى صالح: دار الشؤون الثقافية العلبةء يغداد» طلاء 
ا 


4 نظرهة التوصيل في النقد العربى الحديث: ٠‏ صحر كاظم حمزة الشجيري» دار صفاء للتشر و 
التوزيعء عسان - الأردن؛ ط ١‏ 1599 ه١١١‏ ؟. 

1 نظرية التوسيل وقراءة النص الأنبيء د. عبد التاصر حسن معمدء المكتب المهدي لتمزيع 
المطبرعات؛ (د. طاء 11895 

٠+؟.نظرية‏ الفارئ دراسة في دور مترجم النصوص الأدبية؛ د. مها طاهر عيسى الايراغيبي: منشورات 
ابداع, التجف الأشرفء (ديطاء 5.08 

١‏ ؟. نظرية القرامة تأسيس للنظرية العامة للقراءة الأنبية» عبد الملك مرتاض؛ دار للغرب: وهران؛ 


ار 

؟ ه ؟. النظرية الأائية والبيانية عند اين حزم الإندلسي: قراءة نقذية في مرجعيات الخطاب اللسانيه 
تعمان بوقرةء نمشقء اتحاد الكتاب العربي» إد.ط): 5 

١"‏ ؟. النظرية اللسانية والشعرية : في الثراث التقدي العربي من خلال التصوص: د. عبد القادر المهيري؛ 
راذء حمادي سعود: اثثار التوتسية للتشر» (دطاء حم ؤا. 

١#‏ ؟.نظرية المنهج الشكلي - نصوسى الشكلانيين الروس؛ نرجمة إبراهيم الخطيب» مؤسسة الابحاث 
العربية؛ بيروت - ثينان» طاء ؟ثرةا,. 

©" نظرية النصس من بينة المعتى الى سيميائية الدئل» د. حسين خمريء الدار العربية للعلوم ناشرون: 
منشورات الاختلافاء بيروت - لبنان؛ طاء ١#‏ ام 

1" نظرية للنصس؛ رولان باربث: ترجمة محمد خير اليقاعي؛ العرب وللفكر العالمي؛ مركز الاتماء 
النوسي»؛ بيروت ‏ لبنان؛ العدد": ١هة ١‏ ., 

57 5.نفح الطيب في غصن الاندئس, الرطيب» المقري التلمساني» ثحقيق عسان عياسء» دار سادر 
بيروث: إداسطف خككال 

,نقد استجابة القارئ: من الشكلانية إلى ما بعد البنيوية؛ تحرير؛ جين, ب. تويكنزء ترجمة: حسن 
ناظم وعلي حاكم؛ المجلس الأعلى للثقافقء 1555. 

5 النقد الأدبي: (إبارت؛ ايكوء جنيت؛ باختين: غولدما. لأتصيون» موزون؛ ريشان؛ جيروم روجي)ء 
تزيجمة وتقيم: شكسبير نر الدين؛ دار التكرين للتأليف والترجمة والتشرء دمشقء سوريا؛ طلاء 
5117 

٠‏ للنقد الثفاقي قراءة في الأنساق التقافية العريية؛ د. عبدالله الغذاميّء المركز الثقافي للنشر؛ المملكة 
المغربية؛: الدار البيضاء؛ بيروت - ليثان؛ ١.١5‏ ؟, 

25 النقد لتاقي من التسن الأدبى للى الخطاب» د.سمير للختيل» دار الجماعيري»ء بغذك؛ شارع 
العنتبي + لبنان ‏ بيروت؛ طاء ١55‏ ؟, 


1 


7. تقد العلماء أو تلبيس ابليس» جمال النين بي الفوج . عيد ٠‏ الرهمن 9 الجوزي, دار المطيعة 
للمتيرة. الشاهرة: إذ.ت )أ 

1 ؟.النقد وللدلالة نحو تحليل سيميائي لاثيبء د. مممد عرّام » منشورلت وزارة الثقافة في الجمهورية 
للعربية السورية» دمشقء: ط؛!؛ 11131. 

4 نهج البلاغة (بلاغة الانساق الاتصائية روظائفهاء محمد السيد جاسم؛ دار يوتيبيا للطباعة والنشرء 
بغداد ‏ بيروت - لتدن؛ (د لبف .5١114‏ 

الوجه وللتنا في تلازع للتراث والحداثة؛ حمادي سصمودء الدار التوتسية للنشرء (د.ط ٠)‏ إد-ت)ء 

5, الوساطة بين العنتبي وخعومه:؛ القاضي على حيد العزبز للجرجائي إزت501ه)؛ تحفيق وشرح» 
محمد أبو الفضل ابراهيم؛ وعلي محمد البجاوي؛ ط؟؛ ١١21١‏ 

١‏ وسدائل الأتصال الجماهيري؛ د جبار العبيديء د. فلاح كاظمء جامعة بغداد؛ كلية الفتون الجميلة» 
(دط). 

4 .يتيمة الدهر للثعالبي.ء ح؟: تعفيق: محيي الدين عيد الحميدء لإقاهرة: (د.ط)ء (د.ث]|ء 


نافيا الرسائل والاطاريح الجاسعية. 


الي 


. أثر الوظيفة التواصلية في البنية الصربية العربية؛ رسالة ماجستيره طاهر شارف الجزائر» الجامعة 
الجزائرية للنيمقراطية للشعبية؛ جامعة محمد خضير - يسكرة؛ قسم اللغة العربية وأذايها؛ تخسر 
علوم اللسان العربي؛ بإشراف للدكتور صلاح الدين ماتري؛ 5١11-9717‏ 
١‏ التلقي في شعر ما قبل الاسلامء حسئة محمد رحمة للساعديء (اطروحة دكتوراء؛: جامعة يقداد» 
كلية التربية بنات؛ فسم اللغة العربية: بإشراف الاستاذ الدكتور شجاع مسلم للعاني» 5٠١7‏ 

؟. جماليات العرضي المسرحي للعراقي المعاصصر ؛ درلسة نقدية؛ حبار خماط حسنء اطروحة تكتورادء 

كنية القئرن الجميلة - جامعة بغدلد؛ 5٠٠٠١‏ م- 

؛. الدلالات السياقية القصسن القرآني ة قسمة النبي موسى(عليه السلام) الموذجأء رسالة ماجستيرء للسيد؛ 
ابو زيد رحمون؛ جامعة فرعات عباسء سطيف (الجزائر]ء كلية الآداب لو اللقات؛ قسم اللغة 
والانب العربية. 

ه. شوية اانثر طوق الحمامة أنموذجا (ريالة ماجستير): دانا عبد اللطيف سليم حمودة» اشرافه د. 
محمد خليل الخلايقة, كلية الآذاب والطوم جامعة الشرق الإوسط 5١575 - 5١1١‏ 

*. قصص الحيوان جنساً أدبيأ دراسية أجناسية سردية سيميائية في الأدب المقانبء د.ء خالد سهر 
. الساعدي: لطروحة دكتوراء: كلية الآداب؛» الجامعة المستتصريةء 1155. 


المسافر والمراجم ا 20 ا -َ 


سل سسسب سس ل لب سور رن ون سس سس سس سس سس سس سس ١‏ أذ ند د سسسمم سسسسسمم سمس سس 


ماجستير» كلية الآداب» جامعة القادسيةء عدنان رحمن حسان القريشي: 55 


. مفهوم للخنطاب وانواعه في التصن القرآتي: مؤيد فال محمد الشيياني» رسالة ماجستير: جانعة 


الفادسيةء كلية الترببة» قسم اللغة العربية: اشراف د. سرحان جفات سلمان: .5.0٠١‏ 


. النص المفتوح في النقد العربي الحديث ( نقد الشعر أنموذجاً)ء لطروحة تقدم بها عزيز حسين علي 


المرسوي. جامعة القادسيةء قسم لللفة العربية رأدابهاء 14:؟. 


ثالنا : الدهريات والمهلات . 


آ. 
- 


الاتصدال؛ د. احمد ابو زايد؛ حاتم الفكر؛ م١١‏ ع5 .154٠+‏ 

آثر الإيديولوجية السياسية للدولة في بناء الآطر الاخباريةء دراسة مقارئة لموقع 880 وقناة العالم 
الابرانية جمال أحمدء المجلد التامنء ؟7؛ (المجئة المسرية لبحوث الرأي العام إجامعة القاهرة - 
كلية الإعلامء لا١١؟‏ . 


. الأسلوبية العاطلفية؛ ريفاتير: ترجمة فاصل ثامر؛ مجلة الثقافة الأجنبية: عدد:441١‏ (بحت!. 
. الاسلوبية والادسلوب مدخل في المسطتم وعقول البحث ومناهجه؛ أحمد درويش+» فسول القاهرة: 


د ال *# ةا 


- اشكالية مقاربة "النم, الموازي" وتعند قراعته؛ عتبة العنوان نموذجاً؛ د. جمد جكيب:(بحث منشور). 
- توسيع الفجوة بحث في للعلاقة بين الأسلوبية والألسنية والنفد الأديي» د. مالك المطلبيء آفاق عربية: 


بقدادء كأ س1 ١‏ 159535. 


. تنائية المرسل والمتلقي مقارنة في ضوء مرجعيات نظرية المتلقي: د. هاتف بريهي شياع: مجلة 


للقادسية للعلوم الانسانيةء كلية الأداب ‏ جامعة القادسيةء المجلد )١5(‏ الضد (4) تشرين الاول - 
كاتون الأول 5077. 


- الغطاب الأدتبي والنكد الأسلوبي علد جودج مولينيه يعنام بركة؛ مجلة البحرين الثقافية؛ للسد + ؟. 


بالل 


٠‏ الخطاب الأذبي والتقذ الأسلوبي عند جورج مولينيه: يسام بركة. مجلة البعرين الثقافية؛ العدد ٠‏ ؟؛ 


أعدك5],. 


٠‏ . تراسة الاذب بين علم العلامة ونطربة الأخباره د. رياض السويسي؛ مبقة الحياة الثقافية» تونسء 


الفتد أت 5 11 للاخرة ؟, 


١‏ الدراسة البنبوية لمعلقة امرئ القيس: أحيو أو إسماعيل (مجلة الفيصطظ)]؛ ع 44 غهذا. 
"'.دلالة السياق وآثارها في النسس الأدسى دراسة بقدية؛ محمد مختار جمعة مبردء بحث؛ المجلة لاعامية 


لكلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنين بالقاهرة العدد رقم 1 لسنة .١ ١١2‏ 


؟١.‏ علم اللقة وعللقته بعلم الاسلوب: د. سامي الدباغ؛ مجلة فصول: العدد 4/ أ 143اء 


تلم 


4. فضياءات جديدة للنقد التقافيء مجلة عالم الثربية» حفناوي بعليء» راهن العلوم الالسسائية أي نموذج 
تربوي : المدينة الجديدة ‏ المغرب ٠‏ العزند ؟ ١ ١2 .١‏ 1. ْ 

. في التقد ولختهء د حناد عزولن إسماعيل؛ للكوقة؛ النجف؛ 514 7ت جرت ١١1‏ أ؟. 

7م_. القصيدة والنقد سنطة التسى أم سلطة القراءة» فاضل ثأمر؛ من أبحاث المربد الشعري التامنء 
المحور الثائي (الشعر العربي للحديث وأليات الحضارة المعاصرة) اعداد حائد خسياك؛ دار الشؤون 
الثقافية العامة+ بغذاد: ارشة ؟ ‏ 


١‏ اللسانيات والتواصل» عمر أوكان؛ ١٠١٠7؛:‏ مجلة لكر ونقد عدد 75 سنة 2+ (بصث منشور). 

14 للغة ووسائل الاعلام» محمد علي الاصهره مبلة البحوث الاعلاميةء العدد السايع: .١43*‏ 

5, عجلة إعلامات)ء هدةء جما ىا٠قء‏ ماري 143485. 

. مشكلة التوصيل (الشاعر والجمهور)ء د. عنلد غزوان: جامعة يغداد؛ مهرجان المربد الشعري 
للثامن 721-14 ١لافة‏ ؟. 

5 من سلطة النص. الي سلطة القارج» فاضل ثامر: للفكر العربي؛ المعاصرء ح 45-44ء ١184‏ 

7, انحو أجروبية النصء دراسة قصيدة جاهلية» سعيد مصلوحء: مملة فصولء المجلد 5١‏ ع ١م؟.‏ 
5اآم. 

2. نظرية التولعسل المفهوح والمسطلحء د. رضنوان القضماني: و اسامة العكش» مجلة تثرين 
للدراسات والبحوث العلمية؛ المجلد 9 ؟,؛ للعتن 35 لأء١؟.‏ 

+؟. وسائل الاعلام» محمد علي الاصفرء مجلة البحوث الاعلامية: لببياء ع45335-9١1.‏ 

2". وظائفه اللعة حند رومان جاكبسونء اعبو ابى اسماعيل؛ مجلة القيصل البعوبية» ع117 سئة 
دذيع كاتأ . 


المصادر الأجنبية : 


عل عناقعة بعنرواتماعصم عاافضهه قط رقععايل - واطععءطان ٠.١‏ ,ةةتفاعيعم .© .1 


,1958 ,رممتأفامع ويم ةق" 


14 


اليصطمو واليراهم ع ع مع ع ع عع عم بسع مع اطع عع عع عع م رمس ع مع ا سل سا لسس] 


كا قطنغب! كمم عق غاوزكها| بأمواطع عقعرت., 16 .2 
25 رم لمعف بال عوجاح صك'اعل عل عغ'اعكقصصن قؤأ5ع|ا ,لاقعمعناج 6أةاأيا عباوة]أتراكوهت ,3 
معمتتظ كاده .1896 ,ااأبدعدة 
ظ 85 ,لمعت جلصقظ رقاعجاجتحصعودقا الأممجاعك ,أعمتمقلظ ل .4 
ْ نالك كضمك الع رفققط غعيطه مانا «عوعتا وربأناق ععاكم بانا عله مطع5 عاروا8 - موعل .5 
1989 ,اأألاعع 
15009 ربعا ممعكععرقلكن ,ممطقع امورو اواعمة .6 
595 معط©طوتاطسط غدماط يكدعام لا1أأورعناثلرنا برممدتع]أنا تعسابءتث ع1 .7 
باقتقاغب اقمل؟ تاذأاومع عط ه بممضم ءانا بمطمعع العأ معيجا برعم وأ رمأوطع اا ,8 
78 الاعممبب ودزلامح ,فوط 


112 


اع قعاوجام3 ع1 


غمة امع جمامتقة قط مو مورفغطة مواعووزم عورم عطة أقطع عظرمل عم ذز معط 

اجعل جهط؟ 5خ _كتدم] زعمووتمر لا 35 العم ؤة ,كاعرع؟ أهمه 12018 غداء مأ ممعطاة؟ لمعترمجوعم 
كع ممممررة 0م10 فافك طكتيب طعقالذماقة لع اميد ععدمة عطة وز ذز تقطيتة طازيب 
55 اا تنا نامريه حقة عاغمتأضعد با اناء تمتك لمة اأمع يديد وروارمتديةت خة طعيه 
125 فاعهم مولكباولمة أو مهمد كعم مكؤفلي! كوت عهطايم ممه ركز [ممتعجوعء ومعطتن لاحرة 
أل مع معلل 5أ بجمع1!) ختطا بإأصمة هأ لقم صعاميت همدعئة له عط ما غز؟ عور انعط جروعوع ]| 
عطء أن أرمتل مع 1امرة عط كديب القط5 ماعنا للق باأروة لمكم خره كرجواموطع عام ومعوه 
عل لابن قعلرةل«مععة مز مع ويطك كوب عأتومل جص ععمفط مذ كديس ورمزاقعة مبايواريت 


.18 قمزثااماا عمة رذق ال لومسكايه 


عط؟ علق اناما عل؟ ,رذتكداأوجاصمة أه صمل6أمئزائات ملع ن1 امفذواع ميعكا رعطاووم 

امنا 16 موقم برعي مز ملا مه مفكقط كقس أفتاعط صعهام مطر بجط معئاها مواوعمأك 
طاعاطه عمتييج قلطنن أن عانطقرع11ا عه لعأامععطد] عط عم عغمم رعأزل مز أعمعمعاءموهة كديب 
لعمممع كقط ك3 بأقطا فرعط لماعل مجم وعاها معغاعزم ولط مج لأروعاء ممزعوازع, ور 
5 ,كاعلدع7 هذا تالاه كرض أافعل ,اعععمة كتلط وموععم ل مز طعغهم دمح أومم علمومرلوموا 
8 0 كاأمعجمعاء وناصاردي عط أه .عع قطخةة مععوام عمتعغط أه أعهصممم] عذاء 5ج ااعيس 


.لاأنقغان مد لمعبرعوواه عيددرا ممق ,متك ممص عم بدرمهواء 


8 لق معطا فا رمع عورغقم امرة عتمم عط أن كاتيعم مر ممم عبوم | 

كدعا ذععام قنك فعرط؟ معلاباك ممح وميد ولط جا ومودككمم فاه غم عتما عر أن لزع 
معسمااج1 ,زععمعسما لات عمارع رقصمها وباملة لممعطا عباع) مهلاق مم3 ومأتمصط برط 
ممع مما ها ععودع3007 غاة؟ قضة ععممعة عط تعااهه فطع معتطيب عمق غكرة عط بم 
1815 معطا الا تعللعا عطال ط باط مماءفحم كوبا ع1 ١١‏ عمامقطع بزكتاعدم مهأورااقلضم أه ممو 
أن كأ تلقاء علع) الا عععمقن أه فلغ غدع معمط وقط كمد ,عونا مطل كع عموعم أن 


مزعو مكوعم ما 


ما قلت ازوجع وق لم كعارشكمعمر لأرقرغ)ذا لعدمؤة بالسيطع د غمط؟ أنه معميوةا عورد 


كة كعتعانه! !ال لضة كحدعاطاممم - ععممذوعم لرممط مقعم ١‏ - بلبطاة ولط مز موق | لق 
0 اعنصم كقدص عدا فكاة لصة بكععككما عبط وز معممعه عكرة بللكترمقز 10 مجامم ومعقهم 
أمبامععج قثوأ ينناقة عمعتعمارعامز ممح وؤكممميم كزز أو مق معن 
لضن المععاعهمر 5ط لممولاعمم كز طعتطايس بوعمناءابت مص كعصم أمعرع ]ل أو بط لعا افرق اناحم 


الى عطء معم ادوع ملة رنفاضة] معطا وضااع لخدم مذ دز معطة كممأ]أمنرمص 1قطيتب 
د معلطامعم معطتممح نمعاتامجم عاطة طاغزيس رمعل ج؟ مز عاعميه اعقة بأااعذًا عظا عره عدف أن 
مدة وعسمتمهعم تددن معلكاه كة لقبلاع عرتممعمر عا ومتمتصمععع0 أه عتركدا غ15 
أموة امرمماك مدنا مط ورقذاة قن مهام الوا روفمرقكدعم ثه لصا عط ما كحه ا أقاممروه 
أناط جز رلاء ما جؤقة خم كوب !| معاطمعم كبلعائع ولط ممع عررقة عترل مم اك مت مطل 
عط عرد ةأنساعما تمعد امد مماخوعتاوعيما عمد عمعليغط مخ لمعدوعاط كقط 000 


1كم6] هناك وز جاع ووعممة عقابتتعقم دعه ومامهعك غطةومأسدمها كه عمبددعام ردالوغ 


بإعهاتصممع) لفدممبووره دز ضرعا ص1 اغزبب عم أاجعل غه متطكممهطا عل كد ااعين كم 


ع كه متمقلم 5 عه آه أترععمم ع”©ا مأ خزاط قروس؟ | تجطبت أن بطاءتام كان ع ثمة 
بحط1 كصنرم؟ عذمادمقعا ج؟ وممبرقدمن طوعم غأه وعاتتب عمد ومعطعروعوعم أه كمذةاكمة) 
دوع معومء ماعط لاندفعة انه تامع كأ قط مد ,تصمعظة منتاء مومه غطع رص كديع 
د صمعة معاوط فنا عه مرجوز عطة؟ جعكاهمم خاعاطاه عمنزلموب م عدمعه] كا كمه أداكممقم) 
مأطعءةةا عاتن عط لبزود عط أفحات عز عقظة عرة اعمط قرة عابتال ذأ عكدندعة عنروم 
مآ كتزلما مك1 أب بوعل لمت انام عظة عد لما عقط غل بقرضاعط وتهد | أقطاب متطعغزس عاد 
تدمم عراز مزوطن بطمعمطة فورةواجمة المعتاع رمع م1 غكعكماكء عطاة عاعام م1 غمحمعفاق 
مطا كه ععرقبعدهجا مطة أن كتمعع وص مؤفط كو اعقممممد ع5 لطاعفمعظ كاباكع علمربامع3 
ردك جوج ومجريا به ما كمه 1[ 35 رويعناع| عط ما أممجوموة عاواد لنة معدلا 
عط أودة كعدافدم” عادرائانمم تعصمااة أقطا كمع قكععمم مدمطء عدوت تاكاه عق 1658 
اعتطسسب معامف غم ملاع ةامعانم قطة لمنطعط كعمد د5دماع أرعمع؟ أل ق أت اععترومهم 
ومع نوك للنة متطكفمقط “ه عمتاطممة موق كتلط لعمجمعهم قمة ,لمعوط مطل غائرنام؟ 


لور ع1 ممعهممومم عطة لو ججاعزا عا مأ لمزلو بكو ممتادع ل أكصهه مأمز ممعلف عبن 


ما رماععم مز عمععبنرمدة أم أنا 3 لعرزط ممح لععممم عنتوطظ | أقك “رعطاورعمع” | 

أن وفع ] يرود 1القئهمترأ ملم قلأ نح ,سمه 5[ ؟آ غوطسر نع مممدكفهم كلا عفعأمصومء 
وبعم] عقط ركقحاطم مجكطاا .6 عماوتاعة ممما مطا ومهدككعظ غ5؟1؟ كقينا أقط1 ععدكة ع1 
ليزرة بع مدر ارا اع مأ عبوم عه تو عونتم 7158| وامعط غاط 300 ,سد عط مع مع ااترترة 
قط ممتصع لنة عقلة بومععحمم عط ودأنعدهمء عرساجيع؟!| قط لقة رز دلا ةكدنامط] 
متطلم)! تمضجطء عا (يلاة؟ ممععموماة حاهرم قط مد مدتكووتم صصم أن بممعط عداع] 
عماتساعهما بممكطمياقل مفصومم م1 زكعبووأ بعد ااتمةة) مداد عدتلساعما برفزبااة قعصولر 
| ومععرررجة أن غقاذ وعذنا لقنة _الدوايا مواد انالطم ع6 بزناوجع طععومة هناة عدنذوعم )ا 
أولة ‏ لمقعذكام عممموسهم ع1 10 لع أدوتاءعنلما ممه لمفمماعرعم ممعم مبرهعا 


متعتقتماق معمطة؟ جوامامع ذا كقع معان ج عجا مأ كمعترعرواعر 


صمولخقع نبغ وعداناك؟ا أن بصتعاصمائة 
داء ممععمها عدن معرعك لعزا 
مااع عباملا جيزاع بجني - ال 
مم عن عوع|ااكب 


لكن[ 08 صفدلة مقط ص16 01 وعمددوء81 ع1 
1120157 172212861013 لتقطامن) عا 01 قص 1 . 


1نططناة 5أقعط) مش 
01 اواك الدنا - قامف آأه ععع11من) عط 1ه اأعصنادمن) عط 10 
لك نالع 1 ععععء 12 وتتعأمما8 3 01 أنه 5 35 ي250151793) 
م1 ع8 قا ةا 1طقتث 111 


2 
[833 الث اع50ثآ 42110 ددالس لاا 


ولي فتة زه 
27 ااتتعداتر 
لعناتتة تتقااةة 131103 15 


لتسشسسشسش تس لهيةاجخدتب ١‏ 


